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جدل في تونس إثر منح فرنسا اللجوء السياسي لصديقة ليلى الطرابلسي تركيا تعزل رؤساء بلديات
تعتقد أن لهم صلة بالمسلحين الأكراد

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثار قرار منح الســلطات الفرنســية اللجوء السياســي 
لســيدة العقربــي، وهــي أحــد أبــرز رمــوز نظــام الرئيس 
التونســي الســابق زين العابدين بن علي، جــدلا كبيرا في 
البــاد، حيث انتقد بعض الناشــطين »التواطؤ« الفرنســي 
مع النظام الســابق ضد التونسيين، فيما انتقد آخرون عدم 
مطالبة الســلطات التونســية لنظيرتها الفرنســية بتسليم 
العقربــي التي فــرت من الباد عقــب الثورة التــي أطاحت 

بحكم بن علي عام 2011.
ووافقت الســلطات الفرنسية الســبت على طلب تقدمت 
بــه الرئيســة الســابقة لجمعيــة »أمهــات تونس« ســيدة 
العقربي لمنحها حق اللجوء السياســي في فرنسا، وفق ما 

أكد محاميها رضوان العايبة في تصريحات صحافية.
وتُعتبــر العقربــي من أبــرز رمــوز نظام بن علــي، حيث 
شــكلت الذراع اليمنى لزوجته  ليلى الطرابلســي، وهذا ما 

مكنها مــن العديد من المناصب الهامــة، حيث بدأت كعضو 
لـ»الحركــة العالميــة  للأمهــات« عــام 1990 ثــم عضــو في 
»الجمعية التونســية للأمهات« عام 1992 ورئيسة »المنظمة 
العالمية للأســرة« عام 1997، ومن ثم عضو اللجنة المركزية 
لحــزب »التجمــع الدســتوري الديمقراطي«، حيــث مكنها 

المنصب الأخير من رئاسة »الجمعية التونسية للأمهات«.
وأثار القرار الأخير موجة انتقادات على مواقع التواصل 
الاجتماعي، حيث كتبت صفحة »فخار يكســر بعضو« على 
فيســبوك )المعروفة بانتقادها للأوضاع في تونس( »يبدو 
ان فرنســا تختار منطق الاســتفزاز ضد الشعب التونسي، 
فرنسا على الدوام استعمارية وبغيضة، لا تمنح في الغالب 
اللجوء إلا لعمائها وصنائعها )السفاح بوكاسا إمبراطور 
أفريقيــا الوســطى، ودوفاليــي رئيــس هايتــي المخلوع.(، 
بعدما بينت بالكاشــف أن اللجوء لديهــا لا يخضع للمنطق 
الإنســاني في محن الشــعب الســوري وقبله الفلسطيني، 
فمنح اللجوء السياســي للعقربي رسالة سياسية لتونس، 
وتطمــين لصنائعهــا الجــدد، عاقــة فرنســا بتونــس هي 
عاقة اســتعمارية«. وكتب مســتخدم يدعى مُعز »فرنســا 

تريد تشــويه التجربة الديمقراطية الفتية والمنقوصة، وهذا 
عبــر منح اللجوء السياســي لهــذه المرأة الماحقــة قضائيا 
فــي قضايا غير سياســية، فرنســا عدوة تحرر الشــعوب 
وتعمــل علــى إعادة الشــعوب إلــى زريبــة الطاعــة«، فيما 
تساءل مســتخدم آخر يدعى بسام عن »تراخي« السلطات 
التونســية منذ الثورة وعدم مطالبتها باســتعادة العقربي 

لمحاكمتها في تونس.
يُذكــر أن العقربــي غــادرت تونس إلى فرنســا في آب/

أغسطس عام 2011، وتسبب خروجها بجدل كبير وخاصة 
علــى الصعيــد القضائي، علــى اعتبــار أن العقربــي كانت 

ماحقة بعدة تهم وممنوعة من السفر.
وكان الأمــين العــام الســابق لحــزب »التجمــع« محمد 
الغريانــي اعتبــر قبل أشــهر أن ســيدة العقربــي التي قال 
إنهــا تعيــش وحيــدة في باريــس »تملــك تجربــة نضالية 
كبيرة خاصــة في المجال الاجتماعي مشــهود لهــا بها في 
جمعية »أمهات تونس«، معبرا عن أمله بعودتها إلى تونس 
لـ»مواصلة نضالها الاجتماعي، الذي تذكرها به العديد من 

العائات«، وهو ما عرضه لعدد كبير من الانتقادات.

■ أنقــرة ـ ديــار بكــر )تركيا( ـ 
الأحد  أمس  تركيــا  عزلت  رويتــرز: 
يقدمون  أنهم  تشتبه  بلديات  رؤساء 
الدعم للمســلحين الأكــراد، وعينت 
آخريــن في أكثــر مــن 24 بلدية في 
جنوب شــرق البلاد، الــذي تقطنه 
لحملة  توســيع  في  كرديــة،  أغلبية 
الإجــراءات الصارمــة فــي المنطقة 
المضطربــة التــي تتاخــم ســوريا 

والعراق.
طيب  رجب  التركي  الرئيس  وقال 
إردوغــان يوم الخميــس إن الحملة 
الكردســتاني  العمــال  حــزب  على 
المحظور -الذي يشــن تمردا من أجل 
الحصول علــى الحكم الذاتي للأكراد 
- هي الأكبر في تاريخ تركيا. ووصف 

عــزل الموظفين المرتبطــين بالجماعة 
بأنه جزء رئيسي في هذه المعركة.

المعزولون  البلديات  رؤساء  وكان 
من أنصار حزب الشعوب الديمقراطي 
المعــارض الموالــي للأكــراد، وهــو 
ثالث أكبر حــزب في البرلمان. وينفي 
الحــزب أي صلــة مباشــرة تربطه 
بالمسلحين. ووصف الإجراءات بأنها 
أربعة  عــزل  وتم  إداري«.  »انقــلاب 
منهم  ثلاثة  آخرين  بلديات  رؤســاء 
ينتمــون لحــزب العدالــة والتنمية 
الحاكم والرابع ينتمي لحزب الحركة 
بصلتهم  للاشتباه  اليميني،  القومية 
غولن  »شبكة  الســلطات  بما تسميه 

الإرهابية«.
وزادت التوتــرات بالفعــل فــي 
جنوب شــرق البلاد منــذ أن توغل 
الجيش التركي في شمال سوريا قبل 

أسبوعين ونصف الأسبوع.

لندن ـ »القدس العربي«

 من احمد المصري:

أعلنت »حركة أحرار الشام الإسلامية« أمس الأحد 
على لســان الناطق العسكري باســمها، أبو يوسف 
المهاجر، عدم التــزام الحركة بالهدنة المتفق عليها بين 
روسيا وأمريكا والمزمع ان تبدأ اليوم الاثنين، معتبراً 

أنها »بمثابة طوق نجاة لبشار الأسد«.
وأعلن في تصريحــات صحافية أن موقف الحركة 
من الاتفاق الأمريكي ـ الروســي لوقــف إطلاق النار 
في ســوريا هو«رفض الاتفاق«، وأن »أحرار الشــام 
ســتصدر بياناً بذلك، سواء مع جيش الفتح أو بشكل 

منفصل، خلال الساعات القادمة«.

واعتبر المهاجر أن القرارات التي تصدر عن روسيا 
وأمريكا في هــذه الأيام عبارة عــن توافق الدولتين 

فقط.
وأشــار إلى أن أمريكا تعمل على لعب دور المصلح 
وتصدر بيانات غير عنيفة، وكأنها ليست هي من تريد 

استهداف »أحرار الشام« و»جبهة النصرة«.
وأضاف الناطق العســكري باســم الحركة أن ما 
يجــري حالياً لعبة مــن قبل أمريكا التــي تحاول أن 
تظهر بوجه آخر بعيداً عــن التصريحات اللاذعة، لا 
سيما أنها تدعم بعض الفصائل في »الجيش السوري 
الحر«، مؤكدا ان الاتفاق »باطل جائر ويهدف إلى دعم 
قوات النظــام«. وأكد المهاجر أن »الحركة انســحبت 
ســابقاً من الهيئة العليــا للمفاوضــات، وقد أعلنت 
ذلك في بيــان ســابق، وأن كل ما جــرى في جنيف 
والاجتماعــات مع وفد النظــام والمبعوث الدولي دي 

ميســتورا، الحركة غيــر معنية به«، في إشــارة منه 
بعدم الاعتــراف بأي بيان أو قرار صــادر عن الهيئة 

بخصوص اتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبه أكــد الدكتور زكريــا ملاحفجي رئيس 
المكتب السياســي لتجمع »فاســتقم كمــا أمرت«، أن 
فصائل المعارضة الســورية لم يصدر عنها بعد موقف 
رسمي حول الاتفاق الروسي ـ الأمريكي لوقف إطلاق 

النار في سوريا«.
ووصــف المتحــدث الرســمي باســم »جبهة فتح 
الشام« حسام الشــافعي الاتفاق الأمريكي ـ الروسي 
حول الهدنة في ســوريا بأنه »اتفاق أمني عســكري 
روســي أمريكي لا يصب في مصلحة الشعب السوري 
وإنما يصب في مصلحة روســيا وتثبيت نظام بشار 
الأســد«. وأضاف الشافعي »أن الاتفاق يفتقر إلى حل 
سياسي للأزمة الســورية خاصة ما يتعلق بمستقبل 

الأسد«، معتبرًا أن »الاتفاق سينقل المعركة في سوريا 
من معركة فصائل ثورية ضد نظام مستبد إلى معركة 

دولية«.
وقال جورج صبرا عضو الهيئة العليا للمفاوضات 
ونائب رئيــس وفد المعارضة التفاوضــي »إن الهيئة 
العليا لم تصدر بعد أي بيان حول الاتفاق الروســي ـ 
الأمريكي لوقف إطلاق النار في سوريا«، موضحا أن 
المشاورات بين مكونات الهيئة، وبين الهيئة والفصائل 

العسكرية على الأرض لا تزال جارية.
والسبت حذرت الولايات المتحدة مقاتلي المعارضة 
من »عواقــب وخيمــة« إن تعاونوا مــع »جبهة فتح 
الشــام« التي قاتلت إلى جانب مجموعة من الفصائل 
المســلحة من المعارضة الرئيسية والإسلامية في عدة 
مــعـــارك طاحنة في الأســابيع الأخيرة في جنوب 

حلب. )تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص23(

■ مكــة ـ وكالات: وقف نحــو مليوني 
حاج على صعيد جبــل عرفة، أمس الأحد، 
في ذروة شــعائر الحج وســط إجراءات 
أمنية مشــددة ومتابعة لصيقة من وزارتي 
الصحة والحج الســعوديتين وغيرهما من 

السلطات المعنية.
وأعلنــت الهيئــة العامــة للإحصاء أن 
عدد الحجاج وصل حتى مساء أمس الأول 
الســبت إلى مليون و855 ألفا و 406 حجاج 
يبلغ حجاج الخارج منهم مليونا و235 ألفا 

و372 حاجا فضلا عن حجاج الداخل.
وفي العــام الماضي شــهد الحج حادثة 
تدافــع في منى توفي فيها وفق الســلطات 
الســعودية 769 شــخصا، وهو أعلى عدد 
وفيات في الحج منذ كارثــة تدافع في عام 
1990. واعتمــدت وزارة الحــج والعمــرة 
الســعودية هذا العام عــددا من الخطوات 

والإجراءات التي تعتمد للمرة الأولى.
واتبعت الوزارة مناهج جديدة في برامج 
تفويج الحجاج لهذا العام من مخيماتهم في 
عرفة إلى مــكان رمي الجمرات، لتســهيل 
أداء  عمليات تفويج الحجاج وتمكينهم من 

نسكهم بكل يسر وسهولة واطمئنان.
العالميــة،  الصحــة  منظمــة  وأعلنــت 
أمس الأحــد، أن أكثــر من 26 ألــف عامل 
صحــي ســعودي، يعكفــون علــى تقديم 
الدعم والرعاية الصحيــة للحجاج في 25 
مستشــفى و158 مركــزا للرعايــة الطبية 

الأولية في الأماكن المقدسة. 
وأوضحــت المنظمــة فــي بيــان لهــا، 
أن الســلطات الســعودية نشــرت فــرق 
الاســتجابة الســريعة ومعها أكثر من 170 

الصحية  الخدمات  لتوفير  إسعاف،  سيارة 
العاجلــة في حالــة وقوع طارئــة صحية 
بين الحجاج.  وأضــاف البيان أن ضربات 
الشــمس، والإجهاد الحــراري، وعمليات 
القلــب المفتوح، تأتي في مقدمــة أكبر عدد 

الحالات التي يرعاها الأطباء والممرضات. 
وأوضــح البيــان أنه »منذ بدء موســم 
الحج في 5 آب/ أغســطس الماضي، أُجريت 
أكثــر من 21 جراحــة قلب مفتــوح، و300 
عملية قسطرة وأكثر من 1500 جلسة غسيل 

كلوي للحجاج.
ولمــا كان حج هــذا العام يحــل في ظل 
ارتفــاع كبير فــي درجات الحــرارة يصل 
إلى 43 درجة مئوية، فقــد بلغ عدد حالات 
الإجهاد الحراري وضربات الشــمس التي 
تلقتهــا الرعايــة الصحيــة 49 حالة حتى 

تاريخه، بحسب المصدر. 
وذكر البيان أن »منظمة الصحة العالمية 
قدمت المشــورة لوزارة الصحة السعودية 
للتأهل والاســتجابة لأيــة مخاطر صحية 
محتملة حــال وقوعها خلال هــذا التجمع 
البشــري الحاشــد الذي يعد من بين أكبر 

التجمعات في العالم«.
ولفــت أنه »عقب إجراء تقدير مشــترك 
المنظمة  قدمت  الصحية،  التهديدات  لمخاطر 
في  )الســعودية(  الصحة  لــوزارة  الدعم 
مجال رســم خطــط الاســتجابة وتنظيم 
فرضيــات )تدريبات محــاكاة للواقع( عن 
أمراض  تفشي  حال  في  الاســتجابة  كيفية 
أو حدوث تســمم غذائي جماعي أو حادثة 
تدافع أو ضربات شمس أو فيضان وغيرها 

من الطوارئ الصحية«. )تفاصيل ص10(

قالت إنها انسحبت من »العليا للمفاوضات«... وإن الهيئة غير مخوّلة بالموافقة نيابة عن الفصائل

»أحرار الشام« ترفض الاتفاق الأمريكي ـ الروسي لوقف إطلاق النار في سوريا
أوباما في الذكرى 15 

لاعتداءات 11 سبتمبر: 
تنوعنا أكبر مصادر قوتنا

■ واشــنطن ـ أ ف ب: دعــا الرئيس 
الأمريكي بــاراك أوباما الأمريكيين، أمس 
 11 لاعتداءات  الـــ15  الذكرى  في  الأحد، 
أيلول/سبتمبر إلى قبول التنوع في البلاد 

وعدم السماح لـ»الإرهابيين« بتقسيمها.
وقــال في مراســم الذكرى فــي مبنى 
البنتاغــون الــذي شــكل أحــد أهداف 
الاعتــداءات التــي خلفــت نحــو ثلاثة 
الدولة  وتنظيم  »القاعــدة  إن  قتيل  آلاف 
الإســلامية يعلمان بأنهما لن يســتطيعا 
أبدا إلحــاق هزيمة بأمة قوية مثل أمريكا، 
في وقت يحاولان ممارســة الإرهاب أملا 
بأن يدفعنا الخوف إلــى أن نقف الواحد 

في وجه الآخر«.
وأضاف »لهذا الســبب، من المهم اليوم 
أن نجدد تأكيد من نحن بوصفنا أمة )...( 
لأننا نعلم بأن تنوعنــا ليس ضعفا، إنه 
وســيبقى على الدوام أحــد أكبر مصادر 

قوتنا«. )تفاصيل ص10(

كلينتون تصاب بالإعياء 
وتغادر المراسم 

■ نيويورك ـ أ ف ب: أصيبت مرشحة 
الأمريكية  للرئاســة  الديمقراطي  الحزب 
هيلاري كلينتــون بالإعياء، أمس الأحد، 
أثناء مراســم ذكرى اعتداءات 11 أيلول/

ســبتمبر ما اضطرها إلى مغادرة المكان، 
بحسب ما أورد الإعلام الأمريكي.

وجاء في بيان لحملتها نقلته شــبكتا 
»ســي ان ان« و»ام اس ان بي ســي« أن 
كلينتــون »شــعرت بارتفــاع حرارتها« 
فغادرت متوجهة إلى شقة ابنتها شيلسي 

حيث »تشعر بتحسن كبير«.

15 ألف شخص في إجراءات أمنية مشددة ترافق نحو مليوني حاج في مكة المكرمة
فرنسا تحت المراقبة 

■ باريس ـ أ ف ب: قال رئيس الوزراء 
الأحد،  أمــس  فالس،  مانويل  الفرنســي 
إن التهديــد بحدوث هجــوم إرهابي في 
فرنسا في أعلى مســتوياته حاليا، وذلك 
عقب إحباط عملية تفجير سيارة مفخخة 
بواسطة ثلاث سيدات أصبحن متطرفات.

وأعلــن أن نحــو 15 ألــف شــخص 
يخضعون للمراقبة في بلاده التي تواجه 

تهديدات جهادية غير مسبوقة.
وكانت الســلطات حتــى الآن تتحدث 
عن حوالى عشــرة آلاف شــخص لديهم 
ملفات في جهاز الاســتخبارات لعلاقاتهم 

مع »التيارات الإسلامية«.
 300 نحو  هنــاك  ذلك،  إلى  وبالإضافة 
موقــوف حاليا فــي فرنســا »لارتباطهم 
مباشــرة بالشــبكات الإرهابيــة«، وفقا 

لفالس.
وتابــع »هنــاك حوالــى 700 جهادي 
فرنســي ومقيم في فرنسا يقاتلون حاليا 
في العراق وســوريا،« مشيرا إلى أن هذا 
وعشرات  النساء  من   275« يتضمن  الرقم 

القاصرين«.

واشنطن لا تستبعد عملا 
منفردا ضد بيونغيانغ

ـ رويتــرز: قــال مبعوث  ■ طوكيــو 
أمريكي خــاص لكوريا الشــمالية، أمس 
الأحــد، إن الولايات المتحــدة ربما تقوم 
بعمل منفرد ضد كوريا الشــمالية، وذلك 
بعــد يومين مــن تنفيذها خامــس وأكبر 
تجربة نوويــة لها في تحد لعقوبات الأمم 

المتحدة.
وقال المبعوث سونغ كيم »بالإضافة إلى 
القيام بعمل في مجلس الأمن ســتناقش 
كل مــن الولايــات المتحــدة واليابان مع 
جمهورية كوريــا اتخاذ إجراءات منفردة 
بالإضافة إلى إجــراءات ثنائية بالإضافة 

إلى تعاون ثلاثي محتمل.«
وفجرت كوريا الشــمالية يوم الجمعة 
أقوى تفجير نووي لهــا حتى الآن، قائلة 
إنها حشــدت القــدرة علــى وضع رأس 
حربي على صاروخ باليستي لتعزز بذلك 
تهديدا عجز خصومها والأمم المتحدة عن 

احتوائه.

مقتل قائد
شرطة شرق أفغانستان

■ كابــول ـ د ب أ: قتل قائد الشــرطة 
إقليــم نانجارهار  زروار خان زاهــد في 
شرقي أفغانســتان لدى اصطدام مركبته 
بلغم علــى جانب الطريق أمــس الأحد، 

حسبما ذكر أحد المسؤولين.
وقال عطاء اللــه خوجياني، المتحدث 
باســم حاكم نانجارهــار »توجه )زاهد( 
إلى حي هيساراك للإشراف على عمليات 
الشــرطة، وإعــادة بناء نقــاط تفتيش 
الشرطة بنفسه«. وأعلنت جماعة طالبان 
مســؤوليتها عن الهجوم، مشيرة إلى أن 

زاهد قتل مع عدد من رجاله.

عشرات القتلى والجرحى 
جراء زلزال تنزانيا 

 16 قتــل  ب:  ف  أ  ـ  الســلام  دار   ■
شــخصا على الأقل وأصيب 253 آخرون 
في محافظة كاغيرا شــمال غرب تنزانيا، 
والتي تعرضت لزلزال أمس الأول السبت، 

بحسب ما ذكر مسؤول إداري محلي.
وقال محافــظ كاغيرا الجنرال المتقاعد 
ســلوم كيجو »الحصيلــة الحالية هي 16 
قتيلا و253 جريحا«، لافتا الى »انهيار 840 

مبنى بينها 44 للخدمات العامة«.
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الحجاج يؤدون المناسك على جبل عرفات قرب مكة المكرمة 

كل عام وأنتم بخير
العربــي«  »القــدس  تتقــدم 
التهاني  بأحــر  الكرام  لقرائهــا 
المبارك،  الأضحــى  عيد  بحلول 
متمنيــة أن يعيــده اللــه على 
والإســلامية  العربية  الأمتــين 

وهما بحال أفضل.
وبهــذه المناســبة تحتجــب 
الصحيفــة الورقية عن الصدور 
الثلاثاء، ويمكن متابعة  يوم غد 
على  موقعها  عبــر  الأخبار  آخر 

الشبكة الألكترونية:

www.alquds.co.uk

هجوم قوات حفتر على منطقة الهلال النفطي يؤجج الصراع مع حكومة الوفاق
■ طرابلــس ـ أ ف ب: شــنت القــوات المواليــة 
للحكومــة الموازية في ليبيا، الأحــد، هجوما مباغتا 
على منطقة الهلال النفطي التي تتبع سلطة الحكومة 
المعترف بها دوليا، وأعلنت ســيطرتها على ميناءين 
رئيســيين، في تطور من شــأنه أن يزيــد من تعقيد 

النزاع الليبي.
وأكد قيــادي عســكري يقاتل في قــوات حرس 
المنشــآت النفطية التي تتولى حماية المنطقة النفطية 
لصالح حكومــة الوفاق الوطني المعتــرف بها دوليا 
»ســيطرة قوات )الفريــق أول خليفــة( حفتر على 

)ميناءي( السدرة وراس لانوف«.
وقال العقيد احمد المسماري، المتحدث باسم قوات 
الحكومة الموازيــة التي يقودها الفريــق أول خليفة 
حفتر، »ســيطرنا على بلدة راس لانــوف بالكامل، 
المينــاء والمدينة، كما ســيطرنا على ميناء الســدرة 

بالكامل ايضا، وقد غنمت قواتنا أسلحة وذخائر«.

وأضاف »ما زالت الاشتباكات مستمرة في )ميناء( 
الزويتينة ومداخــل أجدابيا« على بعد نحو 190 كلم 

غرب مدينة بنغازي )ألف كلم شرق طرابلس(.
وقالت وكالــة أنباء »وال« القريبــة من الحكومة 
الموازية إن حفتــر اطلق على الهجوم المباغت اســم 
»البرق الخاطف«. ونقلت عنه قوله لقواته قبيل بدء 
العملية العسكرية »الآن دقت ساعة الصفر، فتقدموا 

تقدم الذئاب واقتحموا اقتحام الأسود«.
وأكــد قيادي عســكري من حرس المنشــآت على 
الأرض »ســيطرة قوات حفتر على الســدرة وراس 

لانوف«.
ودعــت حكومة الوفــاق الوطنــي الليبية جميع 
القــوات الموالية لها إلى التوجــه نحو منطقة الهلال 
النفطي لاســتعادة الســيطرة على الموانــىء التي 

سقطت في أيدي قوات حفتر.
وقالــت الحكومة في بيان نشــر علــى الصفحة 

الرســمية لمكتبها الاعلامي على موقع فيســبوك انها 
»تهيب بكافة الوحدات العســكرية وغرفة العمليات 
العســكرية الخاصة بمنطقة اجدابيا ســرت لمكافحة 
الإرهاب المتمثل في تنظيم الدولة )الاســلامية( الى 
النفطية  المنشــآت والموانىء  التماســك والذود عن 
وأداء واجبهــم العســكري والوطني بكل شــجاعة 

ودون تردد«.
واعتبرت حكومة الوفاق في بيانها ان هذا الهجوم 
يمثل »اعتداء صارخا ومساســا مشــينا بالســيادة 
الوطنية وعدوانا صريحا على مكتســبات الشــعب 
الليبــي«، داعيــة »القوات المعتدية إلى الانســحاب 

الفوري من كل المواقع التي تمت مهاجمتها«.
وقــد تــؤدي مهاجمة قــوات الحكومــة الموازية 
للمنطقــة النفطية إلــى تأجيج الصــراع بينها وبين 
القــوات الموالية لحكومــة الوفاق التــي باتت قاب 
قوســين أو أدنى من استعادة الســيطرة على كامل 

ســرت. في المقابل، قال المتحدث باســم جهاز حرس 
المنشــآت النفطية علي الحاسي »شــنت قوات تابعة 
لحفتر عند الســاعة الســابعة صباح اليوم )أمس( 
)05,00 ت غ( )...( هجومــا علــى موانئ الزويتينة 
وراس لانوف والســدرة اســتخدمت فيها الطيران 

والاسلحة الرشاشة«.
لدينا قتلى   )...( واضاف »الاشتباكات مســتمرة 

وجرحى في صفوفنا، لكننا لم نحص اعدادها بعد«.
وفي حال تمكنت قوات حفتر من الســيطرة بشكل 
كامل على المنطقة النفطية، فســتحرم حكومة الوفاق 
الوطني من أهم مواردهــا المالية، في وقت كانت هذه 
الحكومة تســتعد لإعــادة إطلاق قطــاع النفط عبر 

استئناف التصدير من الموانئ النفطية.
وعبر ممثــل الامين العام للامم المتحــدة في ليبيا 
مارتن كوبلر في تغريدة على موقع »تويتر« عن قلقه 

من الهجوم.
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شؤون عربية وعالمية

كربلاء  ـ  »القدس العربي«: 

فــي التفاف خطيــر على مســلمات 
العقيدة الإســلامية، اقدمت إيران على 
توجيه الإيرانيين والشيعة لنقل مراسم 
الحج ويوم عرفة من مكــة إلى كربلاء، 
حيث توافد الآلاف مــن الإيرانيين نحو 
اســتجابة  العراقية  الحدودية  المنافــذ 
لدعوة المرشــد الأعلى في إيــران علي 
خامنئي، فــي اجراء رفضتــه مرجعية 

الأزهر الشريف واستغربه العراقيون.
فقد بدأت افواج من الإيرانيين تتوافد 
العراق  المناطــق الحدودية مــع  علــى 
للعبــور منها إلى مدينــة كربلاء، وذلك 
لاداء مراسم سميت بـ»زيارة عرفة« في 
كربلاء بدلا من عرفات مكة، وذلك نتيجة 
الخلافــات بين الســلطات الســعودية 

الإيرانية حول اجراءات الحج.
وجاء هذا التطور في خضم المناكفات 
السياسية بين طهران والرياض وتبادل 
الاتهامــات، التي انعكســت في العراق 
على شــكل لافتات كبيرة انتشــرت في 
شــوارع مدن وســط وجنوب العراق، 
الإيراني  الأعلــى  المرشــد  اقوال  تحمل 
علي خامنئــي التي يهاجــم فيها حكام 
بالشــجرة  وصفهم  مثــل  الســعودية 
الخبيثة وعدم جدارتهم بادارة مناســك 
الحــج وغيرهــا، وقامــت بوضعها في 
موالية  واحزاب  مليشــيات  الشــوارع 
لإيران، لتعــزز حقيقة ان العراق اصبح 
ســاحة مواجهــة اقليميــة ولتزيد في 
تصعيد التوتر الطائفي السائد في البلد 

منذ 2003.
العراقيــة  الحكومــة  أعلنــت  كمــا 
والســلطات المحليــة فــي المحافظــات 
وواســط  البصــرة  مثــل  الحدوديــة 

كربلاء  إلى  إضافة  وميسان  والناصرية 
وبابــل، اســتنفار اجهزتهــا الأمنيــة 
من  الآلاف  مئات  لاســتقبال  والخدمية، 
الإيرانيــين القادمين إلــى كربلاء في ما 

سمي بـ»زيارة عرفة«. 
واعلــن مدير عام المنافــذ الحدودية 
اللواء سامي الســوداني  أنه تم دخول 
مليون زائــر إيراني  العراق لأداء زيارة 

عرفة والحج في كربلاء. 
ودفع منع السلطات السعودية قدوم 
الحجــاج الإيرانيين إليها بســبب عدم 
الاتفاق على إجراءات الحج، إلى اصدار 
المرشــد الأعلى خامنئي فتــوى بزيارة 
كربــلاء للحج بــدل مكــة والمدينة في 
الســعودية، وبالتالي دفع مئات الآلاف 
منهــم إلــى تغيير وجهة الحــج  صوب 
كربلاء، حيث مرقد الإمام الحســين )ع( 

ابرز أئمة الشيعة.
وأعلــن مديــر العلاقــات العامة في 
محمد  البصرة  فــي  الإيرانية  القنصلية 
إســماعيل أن أعداد الزائرين الإيرانيين 
القادمــين إلى العــراق لزيــارة المراقد 
لإحياء  وكربــلاء  النجف  في  المقدســة 
زيارة عرفة بلغ نحو 20 ألف زائر خلال 

الأيام الماضية.
المربد،  لراديــو  تصريح  في  وأشــار 
إلى اعتــزام الحكومة الإيرانية مخاطبة 
نظيرتهــا العراقية من اجل اعتماد نظام 
منح ســمة الدخول في منفذ الشلامجة 
الحــدودي وخلال الزيــارات المليونية 

فقط.
الإيرانيــين  الزائريــن  أن  وذكــر 
الشعب  قبل  من  بـ»حفاوة«  اســتقبلوا 
العراقــي خاصة وان اغلبهــم يرتدون 
زي الحج )الإحرام( بعد منع الســلطات 
الســعودية لحجــاج إيــران مــن أداء 

فريضة الحج لهذا العام، حسب ادعائه.
ويتعارض هذا التصعيد في العلاقات 
بــين الســعودية وإيران، مع مناشــدة 
الشــيخ عبد المهــدي الكربلائــي وكيل 
المرجع الكبير آية الله علي السيستاني، 
في كربلاء في خطبــة الجمعة الماضية، 
»الرحمــة  إلــى  ودعوتهــم  المســلمين 
التعصب  ونبذ  الآخر  واحترام  والأخوة 

وتجنب الصراعات غير المبررة«.
وقد دعــا إلى قبــول كل منــا الآخر 
أكثر  والعمل معه ســوية.. وما يجمعنا 
مما يفرقنــا لولا أن الهــوى والتعصب 
صار هــو الغالب و الســائد حتى بات 
العالــم الإســلامي موطــن الصراعات 

الدموية و الاحتراب المقيت.
ومــن جانبهــا، أصدرت هيئــة كبار 
امس  يوم  الشــريف  الأزهر  في  العلماء 
الأول الســبت بيانــا للرد علــى دعوة 
مرشــد الثورة في إيران علي خامنئي، 
الذي دعا المســلمين في كل أنحاء العالم 

لأداء فريضة الحج في العراق. 
وقالت هيئة كبار العلماء »إن الحج له 
زمان ومكان معين شــرعًا وأن أي زيارة 
خارج إطار الزمان والمكان المحدد شرعًا 
لفريضــة الحج لا يســقط الفريضة عن 
المسلم ولا يعد من شــعائرها مهما أفتاه 

الناس ومهما زين له المغرضون«.
تغيير  أن  إلى  اشاروا  المراقبين  بعض 
وجهــة الحج مقصــود من قبــل إيران، 
حيث اعتبــروا التصعيــد الإيراني في 
العلاقة مع الحكومة الســعودية وتعمد 
الزيارة،  اجراءات  شــروط  في  التشدد 
الســلطات  موافقة  عدم  إلــى  للوصول 
فتمنع  الإيرانيين  لطلبــات  الســعودية 
قــدوم الإيرانيين إلى الحــج هذا العام، 
الســلطات  بيد  حجة  تكــون  وبالتالي 

الإيرانية للادعاء بأن الســعودية تمنع 
الإيرانيين من الحــج، وبالتالي توجيه 
نحو  التوجــه  إلــى  بالحج  الراغبــين 

كربلاء للحج فيها بــدلا من التوجه إلى 
مكة، ليكون ذلك ســابقة يمكن تكرارها 
التوجه  أن  ويلاحظ  المقبلة.  الاعوام  في 

الإيرانــي تزامن مع تصعيــد متعمد في 
التصريحات والاتهامــات لتهيئة الرأي 
العــام الإيرانــي خصوصا والشــيعي 

عموما لهذه النقلة في ممارســة شعائر 
الحــج، وهــي صفحة ضمن ســيناريو 

المشروع الإقليمي الإيراني في المنطقة. 

الإيرانيون يؤدون »الحج« في كربلاء في إجراء رفضته مرجعية الأزهر

إيرانيون يحجون في كربلاء 

بغداد  ـ »القدس العربي« 

 من مصطفى العبيدي:

بعد ثلاثة قــرون من التواجد علــى الأرض العراقية، 
غــادرت آخــر وجبــة مــن اعضــاء منظمــة مجاهدي 
خلق الإيرانيــة المعارضة للنظــام، العراق إلــى البانيا 
للاقامة فيها، بموجب اتفاق شــاركت فيــه الأمم المتحدة 

والحكومتان العراقية والأمريكية.
وأعلنــت الحكومــة العراقيــة انهاء تواجــد منظمة 
مجاهدي خلــق الإيرانية على الأراضي العراقية بشــكل 
تــام وتمكنت من »إغلاق هذا الملف وطي صفحة أخرى من 

مخلفات النظام البعثي المقبور«.
وذكر بيــان مكتب رئيس الوزراء حيــدر العبادي »تم 
يوم أمس ترحيل كافة عناصر منظمة خلق الإيرانية ونقل 
آخر دفعة منهم والبالغ عددها مائتان وثمانون عنصرا من 
مخيم الحرية إلــى مطار بغداد ومنه إلى جمهورية ألبانيا 
بالتعــاون مع المفوضيــة العليا للاجئــين التابعة للأمم 
المتحدة وبذلك تنتهــي آخر مرحلة من فصول ملف ارتبط 

بمعاناة الشعب العراقي من الحروب والقمع والتدخل«.
وقال المتحدث باســم الوزارة احمد جمــال في بيان، 
»تعبــر وزارة الخارجية العراقية عــن ارتياحها العميق 
لمــا تحقق بنقل آخر وجبة من قاطني معســكر الحرية من 
أعضاء منظمة خلق الإيرانية إلى خارج العراق بناء على 
طلب الحكومة العراقية، حيث تكللت الجهود الدولية التي 
سعت إلى إيجاد حلول لهذه المشــكلة بهذا الانجاز المهم، 
بعد أن أوفى العراق بكافــة التزاماته وفقا لمذكرة التفاهم 
الموقعــة بينه وبين الأمم المتحدة عام 2011 بشــأن إعادة 

توطين سكان المخيم في بلدان أخرى«.
وأضاف جمال أن »وزارة الخارجية العراقية تعبر عن 
تقديرها وشكرها للجهود والتدابير التي اتخذتها منظمة 
الأمم المتحدة، وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية وعدد 
من الــدول الأعضــاء وبالخصوص ألبانيــا، والمنظمات 
الدولية التي ساهمت جميعا بنقل قاطني المعسكر بنجاح، 

وإنهاء تواجدهم على الأراضي العراقية«.
وعبر الأمــين العام للأمم المتحدة بــان كي مون، امس 
الاول السبت، عن سروره لانتهاء عملية نقل سكان مخيم 
أشــرف، بناء على طلــب الحكومة العراقيــة إلى خارج 

العراق، مبديا امتنانه إلى الدول والمنظمات الدولية التي 
دعمت هذه الجهود.

ومن جهتهــا، أعلنت منظمة مجاهــدي خلق الإيرانية 
المعارضــة، عن مغــادرة الوجبة الاخيرة مــن اعضاءها 
في العراق،مســاء الجمعة، لإعادة توطينهــم في ألبانيا 
في أعقاب سلســلة هجمات على معسكرهم في السنوات 

القليلة الماضية.
واشــار بيان المنظمــة إن أكثر من 280 عضــوا كانوا 
يعيشون في معســكر الحرية )ليبرتي( القريب من مطار 

بغداد الدولي غادروا العراق.  
وكان اتفاق شــاركت فيه الولايات المتحدة والحكومة 
العراقية برعاية مفوضيــة الأمم المتحدة العليا للاجئين، 
قد تم توقيعه حول توطين قرابة 2000 معارض إيراني في 

نحو 12 دولة أوروبية.  
وبهذه المناسبة، اقيم في باريس مؤتمر صحافي أعلنت 
فيه رئيس منظمة مجاهدي خلــق الإيرانية مريم رجوي 
عن نجاح عملية نقــل عناصرها كاملة إلى خارج العراق، 
مشــيرة إلى الاعتــداءات والهجمــات والمضايقات التي 
تعرض لها سكان المعســكر طوال الفترة الماضية، كاشفة 
عن اتفاق بين الحكومة الإيرانية ورئيس الوزراء السابق 

نوري المالكي على القضاء على سكان ليبرتي. 
وقالت فــي مؤتمر صحافــي عقدته يــوم امس الأول 
الســبت، واســتمعت له »القدس العربي«، ان عملية نقل 
عناصر المنظمــة »انتهت بنجــاح كامل مــن ليبرتي إلى 
خارج العراق، مشيرة إلى ان عملية النقل جرت إلى »دول 
أوروبية مثل ألمانيا وبريطانيا وهولندا والنرويج وفنلندا 

والدنيمارك وبلجيكا وايطاليا واسبانيا وكذلك كندا«.
وكان مقر المنظمة في ديالى شرق العراق، ولكن القوات 
الأمريكية قامت خلال فترة احتلالها للعراق، بنقل اعضاء 
المنظمة في مخيــم الحرية ) ليبرتي( قــرب مطار بغداد، 
وذلك بعد تعرض المعســكر في ديالى إلى هجمات متكررة 

من تنظيمات موالية لإيران.
 إلا ان الهجمات على المعسكر لم تتوقف بعد نقل أعضاء 
المنظمة إلى معسكر الحرية، حيث شنت ميليشيات شيعية 
عدة هجمات بالصواريخ على المعســكر ما اسفر عن مقتل 

وجرح العشرات.
وفي الإطار نفسه، نســبت وكالة فارس الإيرانية إلى 
واثق البطاط قائــد جيش المختــار أن مجموعته طالبت 

مجاهدي خلق مرارا بأن تغادر العراق بأسرع وقت ممكن 
وإلا سيكون هناك المزيد من الهجمات.

وسبق للبطاط وهو قائد أحد أجنحة حزب الله العراق 
ويعترف بعلاقته بإيران، ان قام بقصف معسكر مجاهدي 
خلق في مطار بغداد عدة مرات ومنها الهجوم في تشرين 
الأول/اكتوبر 2015 الذي قتل فيــه 23 من أعضاء المنظمة 

في هجوم صاروخي أعلنت جماعته مسؤوليتها عنه.
وكانت المنظمة تشــكو دائما من سوء تعامل السلطات 
الأمنيــة العراقية مع عناصرها في مخيــم الحرية، حيث 
خرجت النســاء الإيرانيات ضمن مخيم ليبرتي للتظاهر 
والاحتجــاج على الحصار المفروض علــى المخيم من قبل 
الســلطات العراقية التي تمنــع دخول المــواد الغذائية 
والأدوية والوقود ضمن سلســلة قيود تفرض عليهم. كما 
أكد أن هناك مخاوف من الســكان باجتياح الميليشــيات 
الموالية لإيران المخيم وارتكاب مجزرة بحق ســكانه كما 

فعلت سابقا.
وكان النائب العراقي أحمد عطيــة، أكد أن منع دخول 
المواد اللوجستية والبنزين إلى مخيم ليبرتي، هو متعمد، 
داعيــا الحكومة العراقيــة إلى الالتــزام بقوانين حقوق 

الإنسان الدولية.
وأضاف أن »الحكومة العراقية والحكومات الســابقة 
المتعاقبــة لديها تقصير متعمد بهذا الجانب تجاه ســكان 

ليبرتي«. 
وتساءل »لماذا لا يسمح لمريض في هذا المخيم بالخروج 
منه لغرض العلاج في المستشــفى ولماذا يمنع دخول مادة 

البنزين للمخيم رغم وجود حصص لهم«.
وأوضــح أن »هناك الكثير من الأمــور متعمدة في هذا 
المخيم وهذا مــا لا يجب أن يكون وعلــى العراق الالتزام 

باتفاقية الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان«.
وتأسســت منظمة مجاهــدي خلق الإيرانيــة بزعامة 
مســعود رجوي، كحركــة معارضة عــام 1965 ضد نظام 
الشــاه، ولكنها تحولت لاحقا إلى معارضة مسلحة لنظام 
الخميني بعد عام 1978،نتيجة ملاحقة قادتها وعناصرها 
مما أسفر عن مغادرتهم إيران إلى عدد من الدول، من بينها 
العراق الذي اصبح مقراً رئيســياً لحركتها المســلحة عام 
1986، وقد استخدمها نظام صدام حسين ضد نظام خميني 
مثلما اســتخدمت إيران المعارضة العراقيــة ضد العراق 

خلال الحرب العراقية الإيرانية ) 1980 ـ 1988 (.

مغادرة آخر وجبة من عناصر مجاهدي خلق العراق
■ بغداد ـ الأناضول: أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقي 
امس الأحد، عودة نحو 58 ألف عائلة نازحة إلى المناطق المحررة 
من ســيطرة تنظيم »الدولة« في محافظة الأنبار غرب البلاد منذ 

أبريل/نيسان الماضي.
وقالت الوزارة في بيان لها، »منذ أبريل/نيسان الماضي عادت 
أكثــر من 40 ألفــا و700 عائلة نازحة إلى قضــاء الرمادي )مركز 
المحافظة(، وأكثر مــن 7 آلاف و100 عائلة عادت إلى قضاء هيت، 
وأكثر مــن 3 آلاف و700 عائلــة نازحة عادت إلــى قضاء الكرمة 

)شرقي الفلوجة(«.
وأضافــت أن »أكثــر من ألــف و500 عائلة نازحــة عادت إلى 
قضاء الرطبة )غرب الأنبار(، وألفــان و900 عائلة نازحة عادت 
إلى قضاء الخالدية )شــرقي الرمادي(، وألف و200 عائلة نازحة 
عادت إلى قضــاء حديثة، و799 عائلة نازحــة عادت إلى مناطق 

النساف والحصى والصقلاوية التابعة لمدينة الفلوجة«.
و»الكرمــة«،  و»هيــت«،  »الرمــادي«،  مناطــق  وخضعــت 
مســلحي  لســيطرة  و»الصقلاوية«،  و»الخالدية«،  و»الرطبة«، 
تنظيم »الدولــة«، وتمكنت القوات العراقيــة بدعم من التحالف 

الدولي من استعادتها بفترات زمنية متقاربة الأشهر الماضية.
ووفقًا لإحصائيات ســابقة للأمم المتحدة، فإن أكثر من 90 ألف 
شــخص فروا من مدينة الرمادي والمناطق المجاورة لها بســبب 

المعارك بين القوات الحكومية وعناصر التنظيم.
من جهته، قال »عذال الفهداوي« عضو مجلس محافظة الأنبار 
إن »آلاف العوائل النازحة حتى الآن لا يمكنها العودة إلى منازلها 
في المناطق التي تم تحريرها من ســيطرة التنظيم، بســبب بطء 
إجراءات إعادة الخدمات إلى تلك المناطق«، لافتًا إلى أن »الجهود 
متواصلة من جميع الدوائر الخدميــة لكن الإمكانيات المتوفرة لا 

تتناسب مع حجم الدمار«.
وأضــاف أن »الجهد يركــز حاليًا على رفع العبوات الناســفة 
والألغــام والقنابل من بعــض الأحياء التي جــرى تحريرها في 
محافظة الأنبار، وهي بحاجة ماســة إلى مساعدات دولية لإعادة 
إعمار المحافظة وجعل المناطق التي كانت خاضعة تحت ســيطرة 

التنظيم قابلة للسكن مجددًا«.
ويشــهد العراق أكبر موجــة نزوح بتاريخه نتيجة ســيطرة 
»التنظيم« علــى عدد من محافظات العراق فــي حزيران/ يونيو 
من عام 2014 والمعارك التي تخوضها القوات الحكومية وحلفائها 
لطــرده منها، إذ تقدر التقارير الدولية أن عدد النازحين في البلاد 
يفوق 4 ملايين نازح. وتتخــوف الأمم المتحدة من موجات نزوح 
يصعب الســيطرة عليها مــن مدينة الموصل مع اقتــراب القوات 
الأمنية بدعم مــن التحالف الدولي إلى المدينــة الخاضعة تحت 

سيطرة التنظيم منذ صيف عام 2014. 

عودة 58 ألف عائلة نازحة 
إلى الأنبار العراقية منذ أبريل

■ الموصــل ـ د ب أ: أعلــن مصدر طبي 
عراقي امس الأحد أن 80 شخصا تعرضوا 
القيارة جنوب  لحالات اختناق في ناحية 
الموصل 400/ كلم شــمال بغداد/ بســبب 

حرائق الآبار النفطية.
وقال الطبيب عمر إســماعيل الصراف 
من مستشــفى مخمور إن »حالات اختناق 
والمســنين  الأطفال  وخاصــة  المواطنــين 
أصبحت شبه يومية في مناطق في ناحية 

القيــارة بســبب اســتمرار الحرائق في 
خمس آبــار نفطية كان عناصــر التنظيم 
أضرموا النيران فيها قبل الانســحاب من 

القيارة أواخر الشهر الماضي«.
وأضاف أن »80 حالة إصابة وصلت إلى 
مستشفى قضاء مخمور قادمين من ناحية 
جدا،  خطيرة  بحــالات  جميعهم  القيارة، 
القوات  عجلات  وتواصل  أطفال.  وأغلبهم 
الأمنيــة نقل المصابين بحــالات الاختناق 

الشديد إلى المستشفى منذ سيطرة القوات 
العراقية على الناحية«.

وكان رئيــس مجلس ناحيــة القيارة 
صالح الجبوري قد أعلن في وقت ســابق 
عــدم ســيطرة الفــرق الهندســية على 
وناشــد  القيارة،  ناحيــة  فــي  الحرائق 
العراقية  والحكومــة  الدولية  المنظمــات 
أهالي  وإنقاذ  الحرائــق  لإخماد  بالتدخل 

الناحية من هذه الكارثة البيئية.

طبيب عراقي: إصابة 80 شخصا بحالات اختناق 
في ناحية القيارة بسبب حرائق الآبار النفطية

■ بغداد  ـ  »القدس العربي«: شــهدت 
الســاعات الأخيرة نشاطا مميزا للطيران 
العراقــي والدولــي ضــد مواقــع تنظيم 
»الدولة« فــي قواطع العمليات، كما وقعت 

تفجيرات في العاصمة العراقية.
ففي قاطــع الانبار، وجهــت الطائرات 
العراقيــة، أمــس الاحــد 11 ضربة قتلت 
خلالها اكثر من 100 قيادي وعنصر لتنظيم 

»الدولة«.
وقالت وزارة الداخليــة العراقية إنه » 
بعد تكثيف الجهد الاســتخباري الميداني 
في المدن التي يوجد فيها التنظيم وتحديد 
بمناطق  المؤثرة  الاســتراتيجية  الاهداف 
غرب العراقي في )القائم، عكاشات،عانه، 
راوه، حادلــة الرطبــة( وبعد اســتكمال 
دراســة الأهداف وتحليلهــا فقد صدر امر 
التنفيذ وتم تكليف صقــور القوة الجوية 
العراقيــة بتنفيذ الواجــب وهم يقودون 
طائرات نــوع أف 16، حيث قاموا بتوجيه 
11 ضربة جوية ضد مواقع القيادات العليا 
لقادة تنظيم الدولة وما تحتويه من ادوات 
قتل للأبرياء من احزمه ناســفة وذخيرة 
ومضافات  ناســفة  وعبــوات  واســلحة 
الانتحاريين والانغماســيين »أشد مقاتلي 
هذه  اســفرت  حيــث  قســوة  التنظيــم 

الضربات عن قتل اكثر من مئة إرهابي. 
كما اعلنت قيادة العمليات المشتركة عن 
قتل طيران التحالــف الدولي الاحد عددا 
البغدادي  جزيــرة  في  داعش  عناصر  من 

غرب الرمادي.
وفي قاطع نينوى شمال العراق، اعلنت 
قيادة عمليات تحريــر نينوى، يوم أمس 
التحالف  »طيــران  إن  بيــان،  في  الاحد، 
الدولي وجه ضربة جوية استهدفت مواقع 
لتنظيم )الدولة( في الموصل، مما اسفر عن 
تدمير عجلة محملة بالأســلحة والاعتدة 

التابعة لناحية  العليا  البحوانية  في قرية 
القيــارة، جنــوب الموصل«، مشــيراً إلى 
»تدميــر منصة اطــلاق صواريخ في قرية 

كهاري التابعة لناحية القيارة ايضاً«.
واضاف البيان ان« القصف اسفر ايضاً 
عن تدمير مفرزة هــاون لتنظيم )الدولة( 
في قريــة الحود التابعــة لناحية القيارة 
مفرزة  تدمير  إلى  اضافة  الموصل«.  جنوب 
هاون ومنصة اطــلاق صواريخ للتنظيم، 
على  الدولي  التحالــف  لطيــران  بقصف 
إحــدى القــرى التابعة للقيــارة، جنوب 

الموصل.
وذكرت قيــادة العمليات في بيان آخر، 
إن »التحالــف الدولــي نفذ، يــوم أمس 
الاحــد، ضربة جويــة اســتهدفت معملا 
لتفخيخ العجلات في قرية الواعي التابعة 
لناحية الشورة جنوب الموصل، مما أسفر 

عن تدميره«.
وأضاف البيــان، أن »طيران التحالف 
جنوب  مفخخة  عجلــة  ايضا  اســتهدفت 
الناحية الشــورة مــا أدى إلــى تدميرها 

بالكامل«. 
وفي بغداد، وقعت سلســلة جديدة من 
وانتحاريين  ناســفة  بعبوات  التفجيرات 

ضد اهداف مدنية.
فقد وقع تفجير قرب سوق لبيع الأغنام 
اثناء اقبال الناس على شــرائها بمناسبة 
عيد الاضحــى المبارك فــي منطقة المدائن 
جنوب بغداد، ما اسفر عن مقتل شخصين 

واصابة 5 بجروح.
دورية  ناســفة،  عبــوة  واســتهدفت 
للحشد الشعبي في منطقة ابي غريب غرب 
بغداد، اســفر عن مقتل احد افراد الدورية 

وإصابة 4 آخرين بجروح. 
كما اعلنــت قيادة عمليــات بغداد عن 
تمكن قوة مشــتركة من اللواء الرئاســي 

الثاني ومكتــب مكافحة اجــرام الدورة، 
وبعد ورود معلومات اســتخباراتية، من 
تحرير مختطفة والقــاء القبض على احد 
الخاطفــين، ضمــن منطقة الــدورة / حي 

الميكانيك.
وأكــد المتحدث باســم وزارة الداخلية 
العميد ســعد معن في تصريح، أن القوات 
الأمنية تمكنت من قتل انتحاري في منطقة 
العلاوي، حاول أن يفجر نفســه وســط 
المســافرين في المرآب الرئيسي في منطقة 

علاوي الحلة وسط بغداد. 
واشــارت مصــادر امنيــة، ان ثمانية 
التفجير  جراء  بجروح،  اصيبوا  أشخاص 

الانتحاري في منطقة الصالحية.
ومن جهة أخرى، طالبت قيادة عمليات 
التفتيش  نقاط  الأحــد،  امس  يوم  بغداد، 
فــي مناطق العاصمــة بـ »أخــذ الحيطة 
المعدة  الأمنيــة  الخطة  وتنفيــذ  والحذر« 
لعيد الأضحى، فيمــا حذرت من »أي ثغرة 
يستغلها الإرهاب لتنفيذ مخططاته وإثارة 

الرعب والفوضى بين المواطنين«.
وذكر بيــان، إن »قائــد عمليات بغداد 
اللــواء الركــن جليــل الربيعــي أجرى 
جولة أمنيــة في مناطــق العاصمة بغداد 
وبعض الســيطرات منها سيطرة الشعب 

والحسينية، شمالي العاصمة«.
ونقل عــن الربيعي تقديم شــكره إلى 
»المقاتلــين الذيــن قاموا بقتــل الإرهابي 
الذي حاول تفجير نفســه وســط تجمع 
للمواطنين في منطقــة العلاوي من خلال 
الجهد الاستخباراتي والمواثبة على العمل 

الدؤوب لحفظ أمن المواطنين«.
السيطرات  ومنتســبي  ضباط  وطالب 
بـ »أخذ الحيطة والحــذر وكافة إجراءات 
الخطة الأمنية المعدة للعيد وتنفيذها بأتم 

وجه«.

11 ضربة للطيران العراقي في الأنبار ومقتل مئات من قيادات وعناصر تنظيم »الدولة« في الموصل

عناصر من الشرطة امام الانفجار بالقرب من وزارة البترول في بغداد امس
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شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ »القدس العربي«

من منار عبد الفتاح:

أعربت وســائل إعلاميــة مصرية عن 
انزعاجها من اســتمرار انتقادات إعلامية 
سعودية ضد مصر تعقيبا على مؤتمر عقد 
في الشيشــان مؤخرا حول تعريف »أهل 
الســنة والجماعة«، الذي افتتحه شــيخ 
الأزهــر الدكتور أحمد الطيــب، وعقد في 
العاصمة غروزني، وانكر احتســاب المبدأ 
الوهابي الســعودي باعتبــاره جزءا من 
السلفية السنية، وذلك رغم تراجع الأزهر 
قبل عدة أيام عن بعض ما جاء في المؤتمر. 
وكان إعلامي سعودي يعتقد انه مقرب 
مــن الحكومة قــال ان تصريحات غاضبة 
منســوبة إلى محمد آل الشيخ أحد أحفاد 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب زعيم التيار 
الوهابي الســعودي دعا فيها إلى التخلي 
عن دعــم الرئيس عبد الفتاح السيســي 

تمثل حالة رأي عام في السعودية. 
آل  محمد  الســعودي  الكاتــب  ودعــا 
السيســي  الرئيس  تــرك  إلــى  الشــيخ 
»ليواجــه مصيره«. وقال آل الشــيخ في 
تغريدات على تويتر إن »مشــاركة شــيخ 
الأزهر فــي مؤتمر غروزنــي الذي أقصى 
المملكة من مســمى أهل السنة يحتم علينا 
أهم  تغييــر تعاملنا مــع مصــر، فوطننا 

ولتذهب مصر السيسي إلى الخراب«.
كمــا انتقد المفتــي العام للســعودية، 
رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث 
عبدالعزيز  الشــيخ  والإفتــاء،  العلميــة 
بــن عبدالله آل الشــيخ، توصيات مؤتمر 

الشيشان.
وقال: إن »ما حدث في مؤتمر الشيشان 
من تقســيم لأهل الســنة والجماعة تحت 
مسمى »الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، 
وأهل  الفقــه،  في  الأربعة  المذاهــب  وأهل 
وتزكيةً«،  وأخلاقاً  علماً  الصافي  التصوف 

ومحاولات  ســيئ  وتقســيم  مغالطــات 
لتشويه الإسلام وشقّ صف المسلمين«.

وأضــاف: إننا يجــب أن نــرد عليهم 
بالحكمــة لا أن نمزق الجماعــة، موضحاً 
»لا يجب أن نُقســم أهل السنة والجماعة 
بالأهــواء، فابن باز - رحمــه الله- كان 
يأخــذ مــن كل فصيل صوابــه ويرد على 
كل منهم خطأه، فرحمــه الله قال: إن أهل 
الســنة والجماعة، هم الذين يتمســكون 

بالحق واجتمعوا عليه«.
وزاد أن »المتصوفــة يعطون الكثير مما 
يعطونه أكثــر للعبادة والزهــد؛ ما جعل 
البعض منهم يصل إلى »السفَه« ويقول إن 
الله في كل مكان حتى في جسم الإنسان«.

)ممنوع الرد على السعودية(

وقــال إعلامــي مصــري لـ«القــدس 
العربي« ان ثمة تعليمات واضحة صدرت 
لوســائل الإعلام المصرية بعدم الرد على 
حرصا  ســعوديين  إعلاميين  أي  انتقادات 
بالتذكير  والاكتفاء  البــلاد،  مصلحة  على 
بتصريحات السفير السعودي في القاهرة 
التي اكد فيها ان آراء الإعلاميين المنتقدين 
لمصر لا تمثل موقف الحكومة السعودية«. 
وأضــاف المصــدر »لا شــك ان القاهــرة 
مســتاءة من حملة التصريحات المستمرة 
ضدها رغم تراجع الأزهر الواضح عن بيان 
مؤتمر الشيشان، ولكن لن تعتذر طبعا عن 
المشــاركة في المؤتمر، او حقيقــة ان أهل 
الســنة الحقيقيين يمثلهم الأزهر الشريف 
باعتباره المرجعية الساحقة للمسلمين في 

العالم، وليس أي طرف آخر«.
يذكر ان المؤتمر شــارك فيه وفد مصري 
رفيع برئاسة شــيخ الأزهر الدكتور أحمد 
علام  شــوقي  الدكتور  والشــيخ  الطيب، 
للرئاسة،  المقرب  مفتي مصر، وعلي جمعة 
وأسامة الأزهري المستشار الديني لرئيس 

الجمهورية.

ولم يعلنــوا أثناء المؤتمــر معارضتهم 
وصف أهل الســنة والجماعــة بأنهم هم 
»الأشــاعرة والماتريدية في الاعتقاد وهم 
أهــل المذاهــب الأربعــة في الفقــه وأهل 
التصوف«، في حين تجاهلوا  إضافة »أهل 

الحديث«.
 dمن جهة أخرى برّر المركز الإعلامي ف
الأزهر كلمة الشيخ أحمد الطيب في مؤتمر 
غروزني، بأنها لم تخرج أهل الحديث من 
دائرة أهل السنة والجماعة. وجاء التبرير 
بعــد موجة انتقــادات عنيفة فــي العالم 
الإســلامي للمؤتمر الذي شارك فيه شيخ 
توصياته  وأفتــت  مصر،  ومفتــي  الأزهر 
بخروج الســلفية، والوهابية، والإخوان 

المسلمين، من دائرة أهل السنة والجماعة.
وكان كتّاب ونشــطاء ســعوديون قد 
شنوا هجوماً عنيفاً على المؤتمر لاستثنائه 
الســلفية »الوهابية« من قائمة المشمولين 
بصفــة أهل الســنة، واعتبــروه مؤامرة 

روسية عليهم. 
وتواصلــت الانتقادات بعد تصريحات 
للدكتــور عباس شــومان، وكيــل الأزهر 
اعلن فيها تراجع الأزهر عن البيات، وقال 
»إن المؤتمر لم يخضــع فى تنظيمه للأزهر 
الشريف، ولم يكن حتى تحت رعايته، ولم 
يشــارك الأزهر في أعمالــه وفعالياته ولا 
حتى بيانه الختامي، وكان دوره مقتصراً 
علــى الكلمة التــي ألقاها الدكتــور أحمد 

الطيب، شــيخ الأزهر، في افتتاحه، ككلمة 
تاريخية أثناء زيارته للشيشان«.

وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه 
المقارن في جامعة الأزهــر في تصريحات 
صحافية »ان تصريحات الأزهر وتراجعه 
وإلحاق الســلفية الوهابية بأهل الســنة 
أهل الحديث عليهم  والجماعة وخلع نعت 
»الأمة  مضيفاً:  العلمية«،  للحقيقة  مخالف 
المســلمة ارتضــت تعريفاً محــدداً له منذ 
1300 عاماً وقصرته على مجموع الأشاعرة 
دخلاء  فهــم  الســلفية  أما  والماتريديــة، 
متطفلــون على هذا المصطلــح ولا يمتون 
إليــه بأدنى صلــة، فالســلفية الوهابية 
يريــدون بتصرفاتهم احتكار أهل الســنة 

والجماعة لأنفســهم فقط، فيحكمون على 
والبطلان  والفســاد  بالزيغ  عاداهــم  من 
الذي  الأشعري  المذهب  بالذات  ويخصون 
تنتمي إليه مشيخة الأزهر والإمام الأكبر«.

وكان الداعية الحبيب علي الجفري، قد 
اكد في تصريح له على صفحته الشخصية 
»فيســبوك«، أن أهل الحديث في مســألة 
الصفات كانوا بين مفوّض للمعنى ومؤول 
له، وهذا هو معتقد الأشاعرة والماتريدية، 
وشــرح ذلك أحد أبحاث مؤتمر »الســنة 
الماضي  الخميس  عقــد  الذي  والجماعة«، 

بالشيشان، وسيتم نشره لاحقا.
والُمشبهة  المجســمة  مذهب  أن  وأوضح 
الحسي،  بالمعنى  المتشــابه  فسروا  الذين 
بالجلوس  وتعالى  سبحانه  الله  ووصفوا 
بالله  والعياذ  بل وبالنســيان،  والانتقال 
تعالى من ذلك، ليس مســلكهم هذا بمسلك 
أهل الحديث، مشيرا إلى أنه إن وقع شذوذ 
في ذلك من بعض المحدثين، فهو اســتثناء 
الإسلامي،  الداعية  وشــدد  الجمهور.  بين 
على أن تعريف »أهل الســنة والجماعة«، 
خــلال توصيات مؤتمر الشيشــان، ليس 
فيه أي إقصــاء لأهل الحديــث كما توهم 

البعض.

)مؤتمر زور وبهتان(

ووصــف الشــيخ عبدالرحمــن بــن 
عبدالخالق اليوســف، الداعية الســلفي، 
فــي بيان لــه عبــر صفحته علــى موقع 
<فيســبوك«،  الاجتماعــي  التواصــل 
بأنــه مؤتمر زور وبهتــان، وقال  المؤتمر 
أن من حضــر المؤتمر هم من أهل الســنة 
والجماعة في أتباع الأشــعري والماتريدي 
أخرج  وبذلك  والصوفية،  المذاهب  ومقلدة 
المؤتمــرون الصحابة وتابعيهــم والأئمة 
الأربعة ومــن يتبعهم إلــى يومنا هذا من 
أهل السنة والجماعة. وتابع : معلوم يقينا 
أن الصحابة والتابعين لهم وأئمة المذاهب 

الأربعة جميعاً لم يكن أحد فيهم أشــعرياً 
ولا ماتريدياً. 

الداعيــة العراقــي المعروف  وهاجــم 
الشيخ حسين المؤيد، المشاركين في المؤتمر 
العالمي لعلماء المســلمين والذي انعقد في 
غروزني، معتبرا أنهم قدموا خدمات لإيران 
الدول  في  التخريبي  الفارسي  ومشروعها 
في  »المؤيد«  وكتب  والإســلامية.  العربية 
تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي 
»تويتر«: »كفى لمؤتمر الشيشــان خزيا أن 
يجد فيه السفيه خامنئي ومراجع الشيعة 
ما يحقق مقاصدهم. إشادة عتاة الرافضة 

بالمؤتمر يدل على أنه فقد البوصلة«.
في  المشــاركون  يدرك  »هــل  وأضاف: 
مؤتمــر الشيشــان أنهــم قدمــوا لمراجع 
الشــيعة خدمة ليس بالمجان بل في مقابل 
تكفير هؤلاء الشيعة للأشعرية والماتريدية 

والصوفية؟«.
وقــال الدكتور ياســر برهامــي نائب 
رئيس الدعوة الســلفية، في بيان له، إن 
مؤتمر أهل الســنة والجماعة الذي انعقد 
في الشيشان واستبعد السلفية من مفهوم 
أهل الســنة واقتصر في دعوتــه وبيانه 
الختامي على اتجاه بعينه، يحاول سرقة 
أهله،  لقب »أهل الســنة  والجماعة« مــن 

وإقصاء الاتجاه السلفي بكل أطيافه.
وأضــاف »حتــى العقــلاء الذين تمت 
التعايش  إلــى   دعوتهــم والذين يميلون 
والتقــارب بين الاتجاهات الإســلامية لم 
يلتفت المؤتمر في بيانه  الختامي لدعوتهم 
وصوتهــم الذي مثّلــه شــيخ الأزهر في 
كلمتــه، والتي نص فيها علــى ما يعتقده 
 ويدعــو إليــه -وإن كان مــن الواضــح 
أنه يجد ممانعة شــديدة حتــى في داخل 
مؤسســته- من أن أهل السنة والجماعة 
هم الأشــاعرة والماتريدية وأهل الحديث، 
يدخلهم  الذيــن  الســلفيين  يقصــوا  فلم 
تحت اســم أهل الحديث كما نعلم ذلك منه 

شخصيًا ونحمده عليه دائمًا«.

وسط آراء متباينة بين علماء إسلاميين حول إنكاره للوهابية باعتبارها جزءا من السلفية 

انزعاج مصري من استمرار الانتقادات السعودية رغم تراجع الأزهر
 عن إعلان مؤتمر الشيشان بشأن »تعريف أهل السنة والجماعة«

شيخ الازهر اثناء مؤتمر الشيشان 

القاهرة ـ »القدس العربي«

من محمد علي عفيفي:

في ظــل عيد الأضحى المبارك، يشــهد ســوق 
اللحــوم في مصــر ارتفاعا ملحوظا في الأســعار 
هذا العام نتيجة الارتفاع المتواصل لســعر الدولار 
الســوداء واستمرار تدهور  الأمريكي في السوق 
الوضع الاقتصادي، الأمر الذي أدى إلى انتشــار 
حالة القلق والخوف بين المواطنين من زيادة أسعار 
اللحوم، ليتســاءلوا: »إلى أين يصل ســعر كيلو 
اللحمة، خاصة وأن أســعارها تخطــت في الأيام 

العادية حاجز الـ 90 جنيهًا للكيلو الواحد؟!«. 
فيما شــهدت أســعار الأضاحي في الأســواق 
ارتفاعا كبيرا هذا العام، ويرجع الســبب في ذلك 
أن معظم المزارعين يقومون باســتيراد العلف من 
الخارج الذي يعد هو الأســاس في تربية الماشية 

في مصر.
ويصل ســعر الخروف وزن 50 كيلوغراماً من 2 
إلى 3 آلاف جنيه، والخــروف وزن 80 كيلوغراماً 
من 3 آلاف إلى 4 آلاف جنيه، وارتفع ســعر الماعز 
وزن 40 كيلوغراماً من 1500 إلى ألفي جنيه، ووزن 
30 كيلوغراماً ارتفــع من ألف إلى 1700 جنيه، كما 
ارتفع سعر العجل الجاموسي وزن 300 كيلوغرام 
من 8 إلــى 10 آلاف جنيــه، ووزن 500 كيلوغرام 
ارتفع مــن 12 إلــى 15 ألف جنيه، وارتفع ســعر 
العجل البقــري وزن 300 كيلوغرام من 11 إلى 13 
ألف جنيه، والعجل البقــري وزن 500 كيلوغرام 
مــن 16 إلــى 20 ألف جنيــه، ويأتي ســعر كيلو 
اللحــوم البلدية لدى الجزاريــين ليتراوح ما بين 
80 و125 جنيها حســب القطعيــة، وكيلو اللحوم 
الضأن وصل إلى 90 جنيهــا والبتلو ما بين 135و 
145 جنيها للكيلو الواحد، والجملي وصل ســعر 
الكيلو إلــى 70 جنيها بدلا من 60 جنيها، واللحوم 
الحية تراوح ســعر الكيلو ما بين 38 و42 جنيها، 
كمــا ارتفعت اســعار اللحوم المســتوردة ليصل 

سعر كيلو اللحوم السوداني 60 جنيها بدلا من 45 
جنيها والبرازيلي والاســترالي يتراوح ما بين 53 
و57 جنيها، بينما سجلت أسعار الكندوز ما بين 80 
و85 جنيها للكيلو  وســعر كيلو الكبدة تراوح بين 

80 و 90 جنيها للكيلو.
وعن أســعار اللحوم وتوافرها في منافذ البيع 
التابعة للقوات المســلحة، وصل سعر كيلو الحم 
الكندوز البتلو والموزة إلى 58 جنيه ويصل ســعر 
كيلــو اللحم الضانــي إلى 70 جنيــه وعن اللحم 
المفروم يصل سعر الكيلو إلى 58 جنيها، ويتم بيع 
اللحوم في تلك المنافذ بكميات محدودة حتى نفدت 
مما اضطر الأهالي إلى التوجه للمجازر والأسواق 

الخارجية لشرائها ولكن بأسعار مرتفعة.
الشــكاوى بين  وعلى جانب آخــر، تصاعدت 
المواطنين من ارتفاع أســعار الأضاحي هذا العام 
وســط غياب تام من الرقابة على الأســواق، مما 
دفع العديد من الأهالــي إلى اتهام وزارة التموين 
والتجارة الداخلية بالتقصيــر في فرض الرقابة 
على الأسواق، مما شجع التجار على رفع الأسعار، 
الوضع الذي ترتب عليــه تجديد حملات مقاطعة 
اللحوم ومنها حملة »بلاها لحمة« مرة أخرى حتى 

تنخفض أسعار اللحوم.
ومن جانبه، قال محمد شــرف، رئيس شــعبة 
اللحــوم في الغرفة التجارية فــي القاهرة، خلال 
لقائه ببرنامج »تلت التلاتــة« عبر فضائية »أون 
تي في«،  »إن أسعار اللحم البلدي ارتفعت بنسبة 
5٪ خلال هــذه الأيام، واللحــوم البلدي خارج 
السيطرة الحكومية نتيجة ارتفاع أسعار الأعلاف 
بعد زيادة الدولار بالسوق السوداء«، لافتا إلى أن 
أسعار اللحوم البلدي ستواصل الارتفاع قرب عيد 
الاضحى بالنسبة نفســها لزيادة الطلب واتجاه 

المواطنين إلى التخزين تحسبا لرفع الأسعار.
وأكد »إن أســعار اللحوم في ارتفاع مستمر«، 
مرجعا الســبب في ذلك إلى الارتفاع المســتمر في 

سعر الدولار أمام الجنيه.
وأضاف شــرف »أن الأعلاف ترتبط ســعرها 
بالأســعار العالمية وهي الدولار، حيث أنها ترتفع 

مع ارتفاع ســعره«، مشــيرا إلى أن ســعر كيلو 
اللحــوم يتــراوح الآن بــين 80 إلــى 90 جنيها، 
موضحا أن نسبة الارتفاع في أسعار اللحوم وصل 

إلى ٪10.
وقال وائل عبــاس، معاون وزير التموين، »إن 
نسبة الاستهلاك والإنفاق على اللحوم خلال فترة 
عيد الأضحى تعــادل ثلاثة أضعاف اســتهلاكها 

خلال الأوقات العادية من العام«.
 90« لبرنامج  هاتفيــة  مداخلــة  فــي  وأضاف 
دقيقة«، المذاع علــى فضائية »المحور«، » أن وزارة 
المذبوحة  اللحــوم  كميات  برصــد  تهتم  التموين 
فقط«، مشــيرًا إلى صعوبة تحديــد أرقام محددة 
لنســب الإنفاق على اللحوم، في ظل طرح وزارة 
الزراعــة والقطاع الخــاص لكميــات كبيرة من 

اللحوم الحية.
وأوضــح، »أن وزارة التمويــن تتعامــل مــع 
اللحوم بمبدأ إتاحة لكافة المواطنين، والعمل على 
زيادة الكميــات المعروضة منها حتــى تكون في 

متناول أيدي كافة المواطنين«.
وأكد، »أن الــوزارة تعاقدت مــع عدة دول في 
مقدمتهــا الســودان؛ لتوفير كميــات كبيرة من 
اللحوم في الأســواق بســعر يتراوح بين 50 و60 
جنيهــا للكيلــو«، مضيفًا أن مطلب إلغاء شــراء 
المواطنين للأضاحــي هو أمر فقهي من الأســاس 

يحكم فيه العلماء.
وفي الســياق نفسه، تعهدت الحكومة المصرية 
بتوفيــر الســلع الأساســية واللحوم بأســعار 
مخفضة للمواطنين، حيث شــدد المهندس شريف 
إســماعيل، رئيس مجلس الــوزراء، على تكثيف 
إجراءات المراقبة والمتابعة المستمرة على الأسواق 
مــن جانــب الأجهــزة الرقابية، لضمــان إحكام 

السيطرة والرقابة عليها.
وأكد فــي بيان لــه » على أهميــة التحرك في 
محاور عدة لضمان تخفيض الأسعار، في مقدمتها 
العمــل على زيادة عدد المنافــذ الثابتة والمتحركة 
في المناطق الأكثر احتياجا في محافظات الصعيد 

والدلتا«.

مصر: أسعار اللحوم تشتعل في العيد مع غياب الرقابة
ومنافذ الجيش فشلت في توفير كميات كافية بسعر مخفض

القاهرة ـ »القدس العربي«:

أثارت فاتــورة غداء عبد المنعــم مطر، رئيس 
العامــة، ومدير مكتبه، غضب  مصلحه الضرائب 
العاملين فــي المصلحة، خاصة بعدمــا تم تداولها 
فيما بينهم، فقد كشــفت فاتورة أن رئيس مصلحة 
الضرائب ومدير مكتبه يتناولان يومياً الغداء على 
حســاب المصلحة بـ15 ألف جنيه شهريا، حيث تم 
التعاقد مع أحد المطاعم الشــهيرة لتوريد الغداء 

اليومي لهما.
وقال محمد إبراهيــم، رئيس مأمورية ضرائب 
حلمية الزيتون، فــي تصريحات صحافية، »إن ما 
يفعلــه رئيس مصلحة الضرائب  من إســراف في 
فواتير الطعام على نفقــة المصلحة يدل على مدى 

عدم المسؤولية والإحســاس بهموم واحتياجات 
الموظفــين والعاملين فــي الضرائــب«، مؤكدا أن 
العاملــين في الضرائــب تم صرف مكافــأة لهم لا 
تتعــدى 190 جنيها كبنــد منحة عيــد الأضحى 
المبارك، أي لا تكفي لشــراء 2 كيلو لحمة، ورئيس 

المصلحة يتناول وجبه غداء بثلث مرتباتنا«.
وقد أشــار إلــى »أن الكارثــة الحقيقية تكمن 
في أن اليوم الذي وردت فاتــورة الغداء الملوكي 
لرئيس المصلحة الذي يأكل فيها بط وأرز بســمتي 
وخضراوات وأرز بلبن، هو العاشــر من اغسطس 
العاملــون بمصلحــة الضرائب  الذي نظــم فيه 
وقفتهــم الاحتجاجية للمطالبــة بحقوقهم، فأين 
إحســاس رئيس مصلحة الضرائــب بالعاملين.. 
فهو يجلس فــي التكييف أمام البــط، والعاملون 
يحترقــون ويهتفــون تحت لهيب الشــمس أمام 

تواجد أجهزة الأمن«.
وقالــت ماجدة إبراهيم، عضــو النقابة العامة 
للعاملين في مصلحة الضرائــب، في تصريح لها، 
»إنها فوجئت بفاتورة غداء رئيس المصلحة بهذه 

المغالاة«.
ووصفت أن مــا حدث من رئيس المصلحة كمثل 
رب الأســرة الذي يســتمتع بمتاع الحياة ويحرم 

أبناءه.
كما أعربت عضــو النقابة عن أســفها لما فعله 
رئيــس المصلحة الذي كانت تنتظر منه مســاندة 

الموظفين في الحصول على حقهم.
وأكدت أن رئيــس مصلحه الضرائب كان دوما 
يقول للعاملين »أنتم أحســن مــن غيركم وأحمدو 
ربنــا أنكم بتقبضــوا مرتباتكم«، وهــو يأكل في 

الشهر بمرتب عشر موظفين. 

فضيحة فواتير الغداء لرئيس
مصلحة الضرائب في مصر تفجّر غضب العاملين

الجيش المصري يوقف 178 مهاجرا 
غير شرعي و15 متسللا للبلاد

■ القاهرة ـ الأناضول: قال المتحدث باسم الجيش المصري، العميد محمد سمير، 
امس الأول الســبت، إنه تم توقيف 178 مهاجراً غير شرعي من جنسيات متعددة في 
عدة مناطق حدودية. وأوضح في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« أنه » تم ضبط عدد 130 فردًا من جنســيات مختلفة، خلال 
محاولة الهجرة غير الشرعية بمنطقة رشــيد )في محافظة البحيرة شمالا( بنطاق 

المنطقة الشمالية العسكرية«.  
وأضاف »فى نطاق المنطقة الغربية العسكرية تم ضبط 48 فرداً هجرة غير شرعية 
من جنسيات مختلفة في منطقة السلوم )في محافظة مطروح الساحلية أقصى شمال 
غربي البلاد(، وفي المنطقة الجنوبية العسكرية تم ضبط 15 متسللا في مصر بمنطقة 

أبو رماد«.
ولم يكشــف بيان الجيش عن هوية وجنســيات الموقوفين، والجهات التي كانوا 
ينوون الســفر إليها بالطرق غيــر القانونية، غير أنه خلال شــهري يوليو/ تموز، 
وأغسطس/آب الماضيين أعلن المتحدث باســم الجيش المصري، في بيانات منفصلة 
عن أكثر من 8 وقائع توقيف لمهاجرين غير شرعيين كانوا في طريقهم لدول أوروبية، 

بعدد تجاوز 1780 شخصا.
وتعتبر سواحل مصر، أحد المحطات الرئيسية للهجرة غير الشرعية نحو أوروبا، 
وأوقفــت القاهرة خلال الفتــرات الماضية من العام الجاري، مئــات المهاجرين غير 

الشرعيين، وفق بيانات سابقة للجيش والشرطة.

وصول أولى الرحلات التركية
 لشرم الشيخ بعد توقف 11 شهرا

■ القاهرة  ـ  الأناضول: قال مصــدر ملاحي مصري، إنه وصلت في 
الســاعات الأولى من صباح الأحد، أولى الرحــلات التركية، إلى مطار 
شــرم الشيخ )شمال شرق( بعد توقف دام 11 شهرا، على خلفية سقوط 
طائرة ركاب روســية فوق شــبه جزيرة سيناء )شــرق( نهاية العام 

الماضي. 
وأوضح المصدر الذي يعمل في مطار شــرم الشــيخ المصرية، مفضلا 
عدم ذكر اســمه، لأنه غير مخول له الحديث لوســائل الإعلام، أن أولى 
رحلات الخطــوط الجوية التركية وصلت المطار أمــس بعد توقفها منذ 
حادث سقوط الطائرة الروســية المنكوبة، في 31 أكتوبر)تشرين أول( 
2015«.  وأضاف أن »رحلــة الطائرة التابعة للخطــوط التركية قادمة 
من روسيا عبر إســطنبول إلي شرم الشــيخ، وعلى متنها 150 سائحا 
روسيا، واستقبلهم عاملون بمجال السياحة من أبناء المدينة بالورود«.  
وتابع »يغادر علي الطائرة نفســها عدد67 راكبا من الســياح )لم يحدد 

جنسياتهم( المتواجدين في شرم الشيخ«.
وبهذه الرحلة تكون تركيا ثاني دولة تستأنف رحلاتها الجوية لشرم 

الشيخ، بعد بولندا، التي استأنفتها منذ نحو شهر. 

الســلطات  أفرجــت  ب:  ف  أ  ـ  القاهــرة   ■
المصرية عن ثلاثة شــبان اعتقلــوا في أيار/مايو 
لبثهم شريطا ســاخرا ضد الحكومة على شبكات 
التواصل الاجتماعي، على ما أعلن أحد محاميهم 

أمس الأحد.
ولا يزال شــاب رابع من المجموعة الفنية التي 
تتخذ اســم »أطفال شــوارع« معتقــلا في مركز 
للشرطة في القاهرة وأوضح المحامي حازم صلاح 
العضو في هيئة الدفاع أن التدابير جارية لإطلاق 

سراحه.
واعتقل الشبان الأربعة ووضعوا قيد التوقيف 
الاحتياطــي في أيار/مايو إثر انتشــار أشــرطة 
التواصل الاجتماعي  فيديو ساخرة على شبكات 
تنتقــد قــرارات الحكومــة وتتهمها بـ«ســجن 

الشباب«.
وقــال المحامي »مــن خرجوا حاليــا ثلاثة هم 
محمــد يحيى ومحمــد الدســوقي ومحمد جبر« 

وأخلي سبيلهم خلال اليومين الماضيين.
وأضــاف أنهم »حصلــوا على إخلاء ســبيل 
بتدابيــر احترازيــة أي أن يتوجهوا إلى قســم 
الشــرطة مرتين في الأسبوع لمدة 45 يوما« مشيرا 

إلى أنّه »لم تتم إحالة القضية بعد على محكمة«.
أما بالنسبة للموقوف الرابع محمد عادل، فقال 
المحامي »نحن في انتظار أن يســرع قسم شرطة 

الهرم في إجراءات خروجه«.
والأربعة متهمون بـ<الترويج غير المباشر عن 
طريق مقطع فيديو )...( لأفكار تدعو إلى ارتكاب 
أعمــال إرهابية، والتحريض على الاشــتراك في 
تظاهرات )...( والتحريض على التجمهر وأعمال 

عدائية ضد مؤسسات في الدولة«.
وتضم فرقة »أطفال شــوارع« ســتة شــبان 
في  ســاخرة  غنائية  فيديــو  مقاطع  يصــورون 

الشــارع وينشــرونها على صفحتهــم في موقع 
فيسبوك، وعدد متابعيها 230 ألفا.

وأفادت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« في 
حزيران/يونيو أنه »قبل أســبوع على توقيفهم، 
بثت فرقة +أطفال شــوارع+ فيديو لأغنية هزلية 
تسخر من الرئيس عبد الفتاح السيسي وتدعوه 

إلى الاستقالة«.
المذكور  الفيديــو  الفرقة في مقطع  وســخرت 

من تخلــي مصر عن جزيرتين فــي البحر الأحمر 
للسعودية، وهو موضوع أثار غضبا واسعا لدى 
حركات سياسية وشــبابية ما دفعها للدعوة إلى 

التظاهر.
وتظاهــر مئات من معارضي السيســي مرتين 
خــلال نيســان/ابريل الفائــت احتجاجــا على 
الاتفاقية التــي وقعتها الحكومة مع الســعودية 
وتمنح الأخيرة الســيادة علــى جزيرتي تيران 
وصنافير الواقعتين في مضيق تيران عند المدخل 

الجنوبي لخليج العقبة.
ودافع السيسي عن نقل السلطة في الجزيرتين 
إلى السعودية موضحا أن المملكة طلبت عام 1950 
من مصــر ضمان حماية الجزيرتــين اللتين تعود 

ملكيتهما إلى السعودية.
وأبطلت المحكمة الاداريــة في حزيران/يونيو 
الاتفاقيــة المصرية الســعودية، غير أن الحكومة 

استأنفت القرار.
ومنذ ان اطاح السيســي، عندمــا كان وزيرا 
للدفــاع، بالرئيس الإســلامي محمد مرســي في 
تموز/يوليــو 2013، بــدأ حملة قمــع دامية ضد 
جماعة الإخوان المســلمين امتدت بعــد ذلك إلى 
الليبراليين واليســاريين الذين برزوا  الناشطين 
خلال الثــورة عام 2011 ويقبــع العديد منهم في 

السجون حاليا.

إطلاق سراح ثلاثة شبان مصريين أوقفوا بسبب
القاهرة ـ من حسين محمود: فيديو يسخر من الحكومة ويطالب باستقالة السيسي

داهمت السلطات الأمنية المصرية، أمس الأحد، 
منزل ســعيد مرســي، شــقيق محمد مرسي، أول 
رئيس مدني منتخب ديمقراطيا بمحافظة الشرقية 
)دلتا النيل/ شمال(، وأوقفته لنحو ساعة وأطلقت 

سراحه بعدها، بحسب مصادر مختلفة.
وهــذه المداهمــة الثانية لمنازل عائلة مرســي، 
خلال أقل من شــهر، ففي 16 أغسطس/آب الماضي 
اتهمــت جماعة »الإخوان المســلمين« في بيان لها، 
قوات الأمن، بمداهمة منزل »عزة مرســي« شقيقة 
محمد مرســي، خلال حملــة أمنية وقعــت بقرية 
بمحافظة  الأسبق،  الرئيس  رأس  مسقط  العدوية، 

الشرقية )دلتا مصر/ شمال(.
وأفادت مواقع محســوبة على الإخوان، وبينها 
الموقــع الإلكتروني للجماعة بمحافظة الشــرقية، 
أن قوات الأمن داهمت منزل شقيق«مرســي« فجر 

أمس، بقرية العدوية بالمحافظة ذاتها.
وقال مصدر معارض، مفضلا عدم ذكر اســمه، 
إن قوات الأمن »اقتحمت فجر الأحد، قرية العدوة 
في مركز ههيا، مسقط رأس مرسي، وداهمت منزل 
شقيقه، سعيد مرسي وبعثرت محتوياته«، مشيرا 
أنه تم توقيفه لنحو ساعة وســط القوات الأمنية 
خارج منزله، ثم تركته بعد ذلك ولم يتم اصطحابه 

لأي مقر أمني.
فيما ذكــرت صحيفة »الأهــرام« الحكومية، أن 
»قوات الأمن في الشــرقية أخلت ســبيل ســعيد 

مرسي، شقيق مرســي، ونجله، اللذين تم القبض 
عليهما فــي الســاعات الأولى من صبــاح اليوم 
)أمس( الأحد، للمرة الثانية، لاتهامهما بالتحريض 

على العنف، ضد الجيش والشرطة«.
وقال سعيد مرسي، في تصريحات عبر الهاتف، 
إن »قوات الأمن اقتحمت صباحا منزله وكســرت 
محتوياتــه«، مؤكداً أنــه تم توقيفه لمدة ســاعة 
لدى جهات الأمن التي كانــت تفتش منزله والتي 
اصطحبت نجلــه إبراهيم )11 عاما( فور مغاردتها 

المنزل »المحطم«. 
وأضاف »بعد نحو مســافة تبعــد كيلو متر عن 
المنزل، تركت الشــرطة ابني، ولا أعلم الســبب«، 
مضيفــا إنه لن يتقدم ببلاغ ضــد أحد قائلا »ليس 
هنــاك قانونــا وهنــاك تعنت مســتمر من بعض 
الضباط )لم يسمهم( ضد أســرة الرئيس مرسي، 
وهــذا لن يثنيهــم عــن طريقهم لنصــرة الوطن 

والحرية«. 
وفي يناير/ كانون ثاني الماضي، ألقت الأجهزة 
الأمنيــة القبــض على شــقيق مرســي، وأطلقت 
سراحه في اليوم التالي، بعد فحص ملفاته، وذلك 

كـ«إجراء وقائي لعدم تحريضه على التظاهر«.
يذكر أن قرية العدوية مســقط رأس مرســي، 
ومحل إقامة أسرته، تشــهد فعاليات معارضة منذ 
أكثر من 3 ســنوات، للاعتراض علــى الإطاحة به 
من الحكم، في 3 يوليو/ تموز 2013، فيما يعتبرونه 
»انقلابًا«، بينما يصفه معارضوهم على أنه »ثورة 

شعبية«. 

قوات الأمن المصرية توقف شقيق مرسي »مؤقتا«

احد اعضاء فرقة اطفال الشوارع ما زال ملقى القبض عليه
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شؤون عربية وعالمية

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

قال قيادي في المعارضة السورية الاحد إن فصائل معارضة 
ســتصدر بياناً للترحيب بالاتفاق الروســي الأمريكي بشأن 
الهدنة وتوصيل المساعدات في سوريا لكن لها تحفظات على 

طريقة التعامل مع الانتهاكات من جانب الحكومة.
التلفزيون الســوري والمرصد الســوري لحقوق  وقــال 
الإنســان وجماعــات مــن المعارضــة إن القتــال العنيف 
والضربات الجوية تواصلت في أجزاء من ســوريا قبل يوم 

من دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.
وقال زكريــا ملاحفجي مــن تجمع )فاســتقم( في حلب 
إن الفصائل  »ترحــب بوقف إطلاق النــار وترحب بدخول 
المســاعدات ولها تحفظات على بعض النقاط... إن النظام ما 

بيلتزم طيب شو عقوبة النظام إذا ما التزم.«
وقال ملاحفجي إن جماعات المعارضة »تشــعر أنها غُبنت 
ولم تستشــر أصلًا )في أمر الاتفاق(... قسم كبير من الاتفاق 
بيخــدم النظــام ومــا بيضغط عليــه وما بيخدم الشــعب 

السوري.«
ولن يشــمل وقف إطلاق النار الجماعات المتشــددة مثل 
تنظيم »الدولة« و«جبهة فتح الشــام« التي كانت تعرف من 
قبل باسم »جبهة النصرة« حتى قطعت صلاتها التنظيمية مع 

تنظيم »القاعدة« وغيرت اسمها.
والســبت حذرت الولايات المتحدة مقاتلــي المعارضة من 
»عواقب وخيمــة« إن تعاونوا مع »جبهة فتح الشــام« التي 

قاتلت إلى جانب مجموعة من الفصائل المسلحة من المعارضة 
الرئيســية والإســلامية في عدة معارك طاحنة في الأسابيع 

الأخيرة في جنوب حلب.
وأعلن مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون العربية 
والأفريقية جابري أنصاري أمس الاحد ترحيب بلاده باتفاق 
وقف إطلاق النار في ســوريا، والذي ســيدخل حيز التنفيذ 

اعتباراً من اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية »إرنا« 
عنــه القول إن »إيــران ترحب بأي قرار ينهــي أو يضع حداً 
للكارثة الإنسانية الراهنة في سورية ويتضمن حلًا سياسياً 
للأزمة الســورية من خــلال الرجوع إلى أصوات الشــعب 
الســوري في تقرير مصيره«. وأكــد أن »أي حل أو اتفاق بين 
الجهات الإقليمية والدولية الفاعلة لا يمكن أن يكون بديلًا عن 

تقرير مستقبل سوريا بيد الشعب السوري نفسه«.
من جانبه، قال المتحدث باســم الخارجية الإيرانية بهرام 
قاســمي إن »الهدنة يجــب أن تكون دائمــة وذات ضمانات 
تنفيذية وألا تُســتغل لاســتعادة القوى مــن قبل الجماعات 

الإرهابية أو نقل مقاتلين جدد وأسلحة إليها«.
واعلن حزب الله اللبناني الشــيعي دعمــه اتفاق الهدنة 
في ســوريا حيث يحارب مقاتلوه إلى جانب قوات الرئيس 
السوري بشار الاســد. وافاد بيان نشــرته قناة »المنار« في 
ســاعة متأخرة من مســاء السبت دون كشــف مصدرها ان 
»القائد الميداني للعمليات في ســوريا اكد ان حلفاء ســوريا 
يلتزمون بشــكل كامــل ودقيق بما تقرره القيادة الســورية 

والحكومــة والمرجعيــات الأمنية والسياســية في موضوع 
الهدنة واحترام قراراتها وتنفيذها بالصورة المطلوبة«.

وكانت دمشق وافقت السبت على اتفاق الهدنة المبرم بين 
الولايات المتحدة وروســيا ويرمي إلى تشجيع خفض فوري 
لاعمال العنف واســتئناف المفاوضات للتوصــل إلى عملية 

انتقالية سياسية في البلاد التي تشهد حربا منذ 2011.
وشــدد القائد الميداني على ان »الجيش العربي السوري 
وحلفاءه ســوف يواصلــون حربهم المفتوحــة وبلا هوادة 
ضد الاإرهــاب التكفيري )داعش والنصرة( لعدم شــمولهم 

باتفاقيات الهدنة«.
ووفقا لتقديرات الخبراء يقاتل بين خمسة إلى ثمانية آلاف 
عنصر من حزب الله في ســوريا على جبهــات عدة. ويتلقى 
حزب الله مســاعدة عســكرية ومالية من إيران التي رحبت 
الاحد باتفاق الهدنــة الذي يفترض ان يدخــل حيز التنفيذ 

مساء الاثنين تزامنا مع عيد الاضحى.
وأعلنــت الحكومة العراقيــة، الاحد، ترحيبهــا بالاتفاق 
الأمريكي - الروسي لوقف إطلاق النار في سوريا، مؤكدة أن 
»موقفها لا يزال ثابتاً بضرورة اعتماد الحلول الســلمية بدلًا 

من العسكرية للأزمة السورية«.
وقــال أحمد جمــال، المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
العراقيــة للأناضــول، إن »العراق دعم اتفــاق وقف اطلاق 
النار، ونعتبره خطوة مهمة، خاصة وأن الحكومة الســورية 

أعلنت التزامها وترحيبها بوقف إطلاق النار«.
وعبّر المســؤول العراقي عن أمله بــأن »تنصاع الفصائل 

المسلحة على الأراضي الســورية للهدنة«، مشيرا أن »الكثير 
من المدن الســورية بحاجــة إلى دخول قوافل المســاعدات، 

واستمرار الهدنة لمصلحة الشعب السوري«.
وتابــع جمال »موقف العراق ثابــت وواضح ولا يزال كما 
كان ســابقاً، بالضد من الحل العســكري للازمة الســورية، 
وضرورة اعتمــاد الحلول الســلمية، طالما تحفظ للشــعب 

السوري أمنه وكرامته«.
ويفتــرض ان يبدأ مفعول الهدنة عنــد المغرب الاثنين، في 
اليــوم الاول من عيد الاضحــى، وهي محاولــة جديدة من 
سلسلة مبادرات حفلت بها ســنوات النزاع الخمس الدامية 
سعياً لايجاد تسوية لحرب مدمرة حصدت اكثر من 290 الف 
قتيل وشردت الملايين. وأوضح المبعوث الامريكي الخاص إلى 
ســوريا مايكل راتني أن هدنة أولى لمدة ثمان وأربعين ساعة 
مقــررة ســتبدأ الســاعة 19,00 )16,00 ت غ( اليوم الاثنين. 
ووافقت الحكومة السورية المدعومة من موسكو على الاتفاق. 
ويتطــرق الاتفاق الذي أعلنه وزيــرا الخارجية الامريكي 
جون كيري والروسي ســيرغي لافروف الجمعة، في احدى 
نقاطــه إلى مدينة حلب التي تشــهد وضعاً انســانياً مروعاً 
وتسيطر قوات النظام على احيائها الغربية في حين يسيطر 

المعارضون على احيائها الشرقية التي يحاصرها النظام.
وينــص الاتفاق على الانســحاب من طريق الكاســتيلو 
بما ســيؤدي إلى منطقة خالية من السلاح. وكانت الفصائل 
المقاتلة تســتخدمه هذه الطريق في حلــب للتموين قبل ان 

تسيطر عليها قوات النظام.

وبموجب الاتفاق، سيتم تحديد مناطق تواجد »المعارضة 
المعتدلة« بدقة وفصلها عن مناطق »جبهة فتح الشام«، »جبهة 
النصرة« سابقاً قبل ان تعلن فك ارتباطها بتنظيم »القاعدة«. 
ومن ابرز نقاط الاتفاق إدخال مساعدات إنسانية إلى المناطق 

المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها، بما فيها حلب.
وبعد مرور ســبعة أيام على تطبيق وقف الأعمال القتالية 
وتكثيــف إيصال المســاعدات، تبــدأ الولايــات المتحدة في 
التنسيق مع الروس تنفيذ ضربات جوية مشتركة ضد »جبهة 
فتح الشام« وتنظيم »الدولة«. وقال ابو عبدالله، احد سكان 
حلب الشرقية، لوكالة فرانس برس »نصلي لكي ينجح وقف 
اطــلاق النار من اجل رفع الضغط عن المدنيين«، مشــيراً إلى 

غارات »ليلا نهاراً«.
واضاف »لم يعد لدى الســكان أمل كبيــر« بتطبيق وقف 
لاطلاق النــار. ويدعو الاتفــاق الامريكي الروســي مقاتلي 
المعارضــة إلى النأي بأنفســهم تماماً عــن الجهاديين الذين 

يتحالفون معهم في محافظتي إدلب وحلب.
وكان لافــروف اعلن بــدء العمل في 12 ايلول/ســبتمبر 
على إقامة مركز مشــترك للتحقق من تطبيق الهدنة، على ان 
تشــمل التحضيرات تبادل المعلومات وتحديد مناطق تواجد 
جبهة النصرة والمعارضة. واكدت تركيا وفرنســا وبريطانيا 

والاتحاد الأوروبي دعم الاتفاق.
يذكر ان انقرة تشن منذ 24 آب/اغسطس هجوماً في شمال 
سوريا وأرســلت دبابات وقوات خاصة لدعم فصائل مقاتلة 

وطرد تنظيم »الدولة« من المنطقة الحدودية.

عواصم ـ وكالات ـ »القدس العربي«:

أطلقت قوات النظام السوري، الاحد، وبدعم من الطائرات 
الحربية الروسية، هجومًا بريًا على منطقة جبل الأكراد بريف 
اللاذقية )غرب(. ووفقًا للمعلومات الواردة من مصادر محلية، 
فإن طائراتٍ حربية روســية، وأخرى تابعــة للنظام، قصفت 

قرية »كباني« التابعة لسيطرة قوات المعارضة.
وأضافت المصادر، أن اشــتباكات عنيفة نشبت في المنطقة، 
بعد تصدي قوات المعارضة لقوات النظام التي حاولت التقدم 
باتجاه مناطقها. وكثفت قوات النظام الاحد، من قصفها للطرق 
الواصلة بــين ريف محافظة إدلب وجبــل التركمان )في ريف 
اللاذقية(، ســعيًا منها لفصل تلك المناطق عــن بعضها وقطع 

طرق الإمداد بين مناطق المعارضة.
ويأتي التصعيد العســكري، قبيل ساعات من دخول اتفاق 
وقــف إطلاق النار، حيــز التنفيذ، وعقب مقتل مــا لا يقل عن 
90 مدنيــاً، من بينهــم 22 طفلًا ظهر الســبت، في قصف جوي 
لطائرات مجهولة الهوية على مناطق يسيطر عليها المتمردون 

في شــمال غربي ســوريا، بحسب المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان. وأضاف المرصد الســوري أنه كان هنا 60 مدنياً من 
القتلى في إدلب بشــمال غــرب ســوريا و30 آخرين موزعين 
بين حلب وقــرى قريبة منها. وأضاف المرصــد الذي يتخذ من 
بريطانيا مقراً له، ويعتمد في تقاريره على شــهادات ناشطين 
داخل ســورية، أن ما لا يقل عن 90 آخرين أصيبوا في القصف 
الذي استهدف عدة مواقع في المدينة، من بينها أحد الأسواق .

الى ذلك نقلت محطة ســي.إن.إن ترك عن الجيش التركي 
قوله إن ضربات جوية نفذتها طائراته قتلت 20 متشــددا من 
تنظيم الدولة الإسلامية في شمال سوريا أمس السبت. وقالت 
»ســي.إن.إن« ترك إن الضربات استهدفت ثلاثة مبان وعربة 

ودراجة نارية حول بلدة تل الهوى السورية.
من ناحية أخرى ذكرت محطة )إن.تي.في( التلفزيونية أن 
قائد الجيش قال في رســالة إن »عملية درع الفرات ستستمر 

بحزم« في إشارة إلى التوغل التركي في شمال سوريا.
وبدأت العملية قبل أســبوعين ونصف الأسبوع وتستهدف 

الدولة الإسلامية والمقاتلين الأكراد. 

إردوغان: من واجب تركيا القضاء على تنظيم »الدولة« في سوريا

خبير روسي: الاتفاق حول سوريا يعتبر انتصاراً آخر لروسيا

■ اســطنبول ـ ا ف ب: اكــد الرئيــس التركــي رجب طيب 
اردوغان الاحد في خطاب متلفز انه »من واجب« تركيا القضاء 
على تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وعلى الاراضي التركية.
وقال في خطاب بمناســبة عيد الاضحــى »من واجبنا حيال 
مواطنينــا القضاء على داعش )تنظيم الدولة الإســلامية( في 
سوريا ووقف انشــطته على اراضينا« في تركيا. واضاف »ان 
عملية »درع الفرات« العسكرية ليســت سوى المرحلة الأولى« 

من هذا المشروع.
وبعــد اتهامهــا لفترة طويلة بعــدم التحــرك لوقف تهديد 
الجهاديين، شــنت انقرة في 24 آب/اغسطس هجوماً في شمال 
ســوريا وارســلت دبابات وقوات خاصة لدعم قوات المعارضة 

وطرد تنظيم الدولة الإسلامية من المنطقة الحدودية.
وبالاضافة إلى الجهاديين، استهدف الهجوم المقاتلين الأكراد 
في حزب العمال الكردســتاني وقوات وحدات حماية الشــعب 
الكردية وهما مجموعتان تعتبرهما انقرة منظمتين »ارهابيتين«.

وقال اردوغــان ان »لا فرصة« لحزب العمال الكردســتاني 
الــذي بات في حالة حرب مع الســلطات التركيــة منذ عام اثر 
انهيار وقف هش لاطــلاق النار، »في الانتصــار« امام القوات 
التركيــة. واضاف »كذلك الامر« بالنســبة إلــى حزب الاتحاد 

الديمقراطي ووحدات حماية الشعب الكردية.
ومنذ بدء الهجوم الذي اطلق اثر سلســلة اعتداءات وقعت 
في تركيا نسبت إلى جهاديي تنظيم الدولة الإسلامية قتل ستة 
جنود اتراك في ســقوط صواريخ أطلقها جهاديو تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وقال اردوغان »ولا قطرة دمــاء ذهبت هدراً« حتى وان كان 
»ســقوط شــهداء يؤلمنا كثيراً« موضحاً ان العملية العسكرية 
ستســتمر. واكد اردوغان ايضا انه »بات اقوى واكثر تصميماً 
وعزما« مما كان عليه قبل الانقلاب الفاشــل في 15 تموز/يوليو 
ونســبته انقرة إلى الداعية فتح الله غولن المقيم في المنفى في 

الولايات المتحدة. وكان غولن نفى هذه الاتهامات.

■ موســكو ـ أ ف ب: يأتي اتفاق الجمعــة بين الامريكيين 
والروس لارساء هدنة في سوريا عقب محاولات عدة بذلتها 
موسكو لاقناع واشــنطن بتعاون عسكري اوسع في محاربة 

الجهاديين.
ورغــم الخلافات العميقة، يشــكل الاتفاق الذي ســيليه 
تعــاون عســكري غير مســبوق بين موســكو وواشــنطن 

»انتصاراً« للروس، بحسب عدد من الخبراء.
بينما كانت روســـيا تدعو مـــنذ مدة الولايـات المتـحدة 
للانضمام إلى توحيد جهـودهما في سوريا، كانت واشنطن، 
حتى ليل الجمعة، ترفـض باستـمرار المقـترحـات الروسـية.

لكن وزير الخارجية الامريكي جون كيري، بعد ســاعات 
طويلة من المفاوضات في جنيف مع نظيره الروسي سيرغي 
لافروف، أعطى ليــل الجمعة الضوء الاخضر لانشــاء مركز 
روسي امريكي لتنســيق الضربات المحتملة شرط ان تستمر 

الهدنة في سوريا »اسبوعاً واحداً«.
وقال خبير الشؤون السياســية فيودور لوكيانوف »انه 
انتصار لروسيا لانها مارســت ضغوطاً شديدة ليتم التوقيع 
على هذه النقطة، وقــد عملت فترة طويلة للحصـــول على 

ذلك«.
ويتهــم الغرب مــرارا موســكو الداعم الرئيســي لنظام 
الرئيس بشــار الاســد، باســتهداف الجماعــات المعارضة 

لدمشق، وليس منظمات »إرهابية« حسبما تؤكد روسيا.
وحققت موسكو الجمعة نجاحاً آخر. فقد وافقت واشنطن 
على اقناع الفصائل المعارضة بالانفكاك عن الجهاديين الذين 
يتحالفون معهم خصوصاً في محافظتي حلب وادلب )شمال 

غرب(، وذلك كما طلبت موسكو مرات عدة.
واذا كان عدوهما المشــترك هو تنظيم »الدولة« وجماعات 
يعتبرها مجلــس الامن الدولــي »ارهابية«، تدعم روســيا 
والولايات المتحــدة طرفين متعارضين في النزاع الســوري 

حيث تدعم موســكو دمشــق وواشــنطن تحالفــاً لفصائل 
معتدلة.

وفي مناســبات عدة، طالبت الولايات المتحدة باستقالة 
الاسد كشــرط مسبق لأي خطة ســلام. لكن هذا المطلب بات 
نادرا بعد عــام 2013 وتراجع الرئيس الامريكي باراك أوباما 
عن توجيه ضربــات ضد النظام. رغم المفاوضات في جنيف، 
لم يتم بحث مصير الرئيس الســوري. وقال كيري انه طلب 
من روسيا ممارســة ضغوط على النظام الذي وافق السبت 

على اتفاق الهدنة.
واشــار لوكيانوف إلــى »حقيقة ان الحكومة الســورية 
تشــارك بشــكل غير مباشــر في الاتفاق - من خلال الطلب 
من روســيا ممارسة ضغوط عليها - فان هذا اعتـــراف غير 
مبـاشر بأن الاسد موجود ولا يمكننا أن نفعل شيئا بمواجهة 
ذلك«. وتابع »هذا يؤكد ان تجاوز الاسد أمر مستحيل«. نقطة 

اخرى لصالح موسكو.
رغم اعتقاد روســيا ان الاتفاق هو خطــوة نحو حل هذا 
النزاع الذي بدأ عام 2011 واســفر عن 290 الف قتيل ونزوح 
ملايين السوريين، فان موسكو حريصة على عدم اعطاء آمال 

كاذبة.
في الواقع، فــان اتفاق الهدنة ليــس الأول من نوعه بين 
القوتين العظميين في سوريا. ففي شباط/فبراير، تم الاعلان 
عن اتفاق مماثل برعاية موســكو وواشنطن وبدعم من الأمم 
المتحدة، لكنه تعــرض لكثير من الانتهاكات بشــكل يومي. 
حتى ان لافروف اقر بان روسيا لا يمكنها ان »تضمن %100« 

التزام جميع الأطراف المتحاربة بهذه الهدنة الجديدة.
من جهته، قال المحلل الروســي رسلان بوخوف كما نقلت 
عنه وكالــة انباء تاس، انــه رغم قبول النظام في دمشــق 
للاتفاق، فإن الاسد »غير قادر على السيطرة بشكل كامل على 

جميع أنصاره« الذين قد يحاول بعضهم خرق الهدنة.

إيران ترحب وتطالب بضمانات... و»حزب الله« يدعم... والعراق يرحب 

فصائل المعارضة السورية المسلحة تدرس الاتفاق الروسي ـ الأمريكي للهدنة مع النظام ولها تحفظات

مجزرة بقصف لقوات النظام على إدلب وحلب تؤدي لمقتل 90 مدنياً أغلبهم أطفال ونساء

بدعم من المقاتلات الروسية نظام الأسد يشن هجومًا على »جبل الأكراد«... وضربات جوية تركية تقتل 20 من تنظيم »الدولة«

الأمريكيون والروس يخوضون الحرب في سوريا من الجو
■ واشــنطن ـ أ ف ب: يتركز تدخــل الأمريكيين والروس 
الذين توصلوا إلى اتفاق حول هدنة في ســوريا، في النزاع 
المتواصــل منــذ خمس ســنوات فــي عمليــات قصف جوي 
خصوصــاً. وفي مــا يأتي اوجــه التشــابه والاختلاف بين 

التدخل العسكري للقوتين العظميين في سوريا:

أهداف عسكرية مختلفة

يتدخل الروس لدعم الحكومة السورية، ورسمياً لمحاربة 
الجماعــات »الارهابيــة«. لكن موســكو متهمــة بقصف كل 
الجماعــات المعارضــة للرئيــس بشــار الاســد، وليس فقط 
تنظيــم »الدولــة« او »جبهة فتح الشــام«، »جبهــة النصرة« 

سابقاً قبل ان تعلن فك ارتباطها بتنظيم »القاعدة«.
وســمح الدعم الروســي لدمشــق باســتعادة مناطق في 
غــرب البلاد. وســجلت القــوات الحكومية بعض المكاســب 

بمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية، لا سيما في تدمر.
وتهــدف قوات التحالــف الدولي بقيــادة الامريكيين إلى 
مســاعدة قوات محلية على الســيطرة على مناطق خاضعة 
للتنظيــم المتطرف. وتشــمل هذه القــوات المحلية خصوصا 

المقاتلين الأكراد السوريين والمتحالفين معهم من العرب.
وســيطر المقاتلــون الأكــراد الســوريون على مســاحات 
واســعة مــن الاراضــي في شــمال شــرق البــلاد. ودعمت 
طائرات التحالف الدولي هجومــا للقوات التركية وفصائل 
عربية مقاتلة في أواخر آب/أغسطس للسيطرة على شريط 

من الارض على طول الحدود التركية السورية.

بدأ تدخل الروس لدعم الحكومة السورية منذ 30 ايلول/
ســبتمبر 2015. ولــدى الروس قواعد عســكرية فــي البلاد، 
أبرزها منشــأة بحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية 
التــي تضم صورايخ مضادة للطيــران متطورة من طراز اس 
400. وتشــن الطائــرات الروســية ضربات جويــة انطلاقاً 
مــن حميميم، ولكنها تنطلق من روســيا ايضــاً. كما وجهت 
ضربات بواســطة صواريخ أطلقتها ســفن فــي بحر قزوين 
والبحــر الابيض المتوســط، او عــن طريق طائــرات انطلقت 
مــن ايران. وتوجد قوات روســية علــى الارض، بينها قوات 
خاصة مســؤولة عن توجيه الضربات او مســاعدة القوات 

السورية على استخدام الأسلحة الثقيلة.
في حزيران/يونيو، أشــار قانون أقره البرلمان الروســي 
إلى مشــاركة نحو 25 الفا من الجنــود والمدنيين الروس في 
العمليــات العســكرية في ســوريا منذ بدئهــا. وقتل حوالي 

عشرين جندياً روسياً في سوريا.

الأمريكيون يتدخلون من الخارج

توجــه الولايــات المتحدة ضربــات خصوصاً مــن قاعدة 
انجرليــك الجوية في تركيا حيث لديها طائرات هجومية من 
طراز »ايــه- 10« وطائرات بدون طيار من نــوع »ريبر«. كما 
يمكنهــا ايضا توجيه ضربات من حاملة الطائرات المتمركزة 
بشــكل دائم في الشــرق الأوســط او من قواعدهــا الجوية 
فــي الأردن ودول الخليج. ويســتخدم الأمريكيون مجموعة 
واسعة من الطائرات في ضرباتهم مثل مقاتلات »اف-16« 

او قاذفات »بي-1« او »بي-52«.
ونشرت واشــنطن أيضا قوات خاصة في سوريا لتقديم 
المشورة لقوات سوريا الديمقراطية من مقاتلين عرب وأكراد 
ولتوجيه قصف التحالف الدولي بشــكل أفضل. وبالتالي، 
يمكن لما يصل إلى 300 جندي من القوات الخاصة الامريكية 

التدخل في سوريا.
كمــا ان لوكالــة الاســتخبارات المركزيــة »ســي آي ايه« 
برنامجاً سرياً لمســاعدة بعض المجموعات التي تقاتل نظام 
الرئيس بشار الاســد، ويتضمن اساساً تزويدها بالاسلحة 
بشــكل مباشــر او من خلال دول حليفة. لم يقتل أي جندي 

امريكي في سوريا منذ بدء التدخل.
بعــد بدء الغــارات الروســية، أقام الجيشــان الروســي 
والامريكــي خلية لتبــادل المعلومات يومياً حــول العمليات 
الجويــة الخاصة بكل منهما. ويتعلق ذلك بتجنب أي حادث 
بين طائراتهما. ويشدد الامريكيون على ان هذا الامر لا يعني 

»تعاوناً«، لكنه مجرد تبادل للمعلومات.

ضربات روسية دامية للمدنيين

يتهم الامريكيون الروس باستخدام الذخائر غير الموجهة 
مــا يوقــع قتلى بــين المدنيــين، في حــين انهم يســتخدمون 
قنابــل موجهة بالليزر او بنظام تحديد المواقع الذي يســمح 
بإصابــات أكثر دقة. وتشــير منظمات غيــر حكومية إلى ان 
الغارات الروســية كانــت دامية اكثر بالنســبة للمدنيين من 

الغارات الأمريكية.

عمان ـ  »القدس العربي«

من بسام البدارين:

في الواقع لا يوجد عمــل جماعي حقيقي في الإنتخابات 
الأردنية حتى قبل اســبوع فقط من موعــد الاقتراع المقرر 
فالقوائم لا زالت وهمية باســتثناء نادر في محيط البلقاء 
والمعارضة الإســلامية والحملات بقيت »فردية« والجديد 
تماماً في الموسم الحالي هو أن »الأصوات« اليوم في اغلبها 

في بطن »كشوفات المندوبين«.
لعبــة »المندوب« أو»المفتاح« في الســاحة المحلية اليوم 
هي الأكثر إثارة فالسباق في العديد من الدوائر الانتخابية 

الكبيرة ليس بين المرشحين ولكن بين »المندوبين«.
وهم طبقة تشكلت للإتجار في الأصوات إجتماعياً ومالياً 
عبر كشــوفات تســلم للمرشــحين عن مقترعين مجهولين 
وغامضــين لا يتحدث معهم المرشــح. صفقات ما يســميه 

رئيس الهيئة المســتقلة للانتخابات الدكتور خالد كلالده 
بالمال الأسود تنجز هنا من وراء ظهر المقترعين والسلطات 
وبمعيار لا يمكن اعتبــاره مخالفاً للقانون او حتى »ضبطه 

متلبساً«.
يبــدو ان ظاهــرة المندوبين والمفاتيح هاجمت بقســوة 
دوائــر إنتخابية عريضة ومشــهورة في عمــان العاصمة 
والكرك مثل الدائرتين الثالثة والأولى حيث يدفع مرشحون 
ملايين الدنانير مقابل التمتع بالجلوس على مقعد برلماني لا 

يقدمون فيه شيئاً في الواقع للأمة او للوطن والناس.
 تظهر المؤشــرات نفســها في مدن مكتظة مثــل الزرقاء 
وفي الكثير من المناطق الناشــطة إنتخابيــا في الأطراف 
والمحافظات ومن المرجح انها طالت الإجماعات العشائرية 

وبعض الأوساط القبلية.
بطبيعــة الحال وحســب إقرارات تقدم بهــا لـ«القدس 
العربي« أحد المرشــحين البارزين الحديــث في التصويت 
يتم مع المندوبين والمفاتيــح وليس مع المقترعين مما يكرس 

القناعة التي أطلقها مبكراً رئيس مجلس الأعيان الســابق 
والمخضرم طاهر المصري بان القوائم وهمية.

لا يوجد ناخب حقيقي، مجرد أسماء بأرقام وطنية ضمن 
كشــوفات يتجول بها المندوبون حتى تبدأ المفاوضات وما 
أن تبــدأ المفاوضات على كلفة نقــل او تأمين هذه الأصوات 
حتى يضمن المرشح الذي يتمكن من الدفع بكل حال وجود 

مندوب بكشف وليس بأصوات حقيقية في الجيبة.
 في الكثير من المواقع والدوائر الانتخابية يتطلب إنجاز 
اي ترتيــب او صفقة إنتخابية بين المرشــح الملــيء مالياً 
والمندوب او المفتاح وجــود طبقة من »البلطجية« وظيفتها 

السهر على الإلتزام بتطبيق الإتفاق يوم الاقتراع.
 يفسر ذلك ســبب وجود فئات متعددة من الذين يطلق 
عليهم المجتمع وصف »بلطجية« وبصورة علنية في مقرات 
الانتخاب او ضمن مرافقي المرشــحين بوظيفة »حراس مقر 
او حراس شخصيين« خصوصاً بعد الاعتداء الجسدي فعلًا 

على مرشحين عديدين خلال العرس الديمقراطي.

 حصل ذلك فعلًا في إعتداء مسلح مباشر وعبر الرصاص 
على ســيارة أحد المرشــحين في دائرة عمان الأولى ودخل 
احد المرشــحين في المفرق شــرقي البلاد للمستشــفى بعد 
ضربه من قبــل مجهولين. واعتدي على مرشــح ثالث في 
الكرك ورابع في الزرقاء ومزقت يافطات وصور وهوجمت 

في حالتين على الأقل مكاتب ومقرات انتخابية.
نشطاء على فيســبوك استفسروا عن سبب ظهور طبقة 
من مفتولي العضلات وحراس الأنديــة الليلية في محيط 
مقر أحد المرشــحين في دائرة عمان الأولى واحد المرشحين 
في الدائــرة الثالثــة لعمان والأولــى في الزرقــاء قاموا 

بتوظيف طبقة من الحراس.
بالتزامــن ظهر مســلحون بكثافــة خلال إفتتــاح مقر 
لأحد المترشحين بالبادية الوســطى واعلنت الشرطة انها 
ستعتقل كل من أطلق النار لكنها لم تفعل كما ظهر مسلحون 
برشاشــات في شريط فيديو خلال إستقبال احد المرشحين 

في الرمثا شمالي البلاد ولم تتحرك السلطات.

هذه الحوادث الأمنية لم تكن تحصل في الماضي وسجلت 
رسمياً وقيدت ضد مجهول.

 لكن في قناعة السلطات المختصة سببها الحراك الناشط 
للمندوبين واستعانة مرشــحين أثرياء بقوى عضلات من 
الشــارع وخلافات على الأرجح ذات طابع مالي خصوصاً 
وأن طبقة المندوبين والمفاتيح تكتســب لأول مرة حضورها 
القوي بســبب ندرة المقترعين وعدم وجود روافع مضمونة 

للفوز عند غالبية المرشحين السابقين.
وظيفة الحراسة في الواقع غطاء لأن الوظيفة الحقيقية 
مشــاهدة الترتيبات مــع المندوبين والمفاتيــح والعلم بها 
والتكفل بمتابعة من يعد بكشــف ولا يلتزم خصوصاً وان 
اي مندوب حقيقي يملك فعــلًا قوة التأثير على أصوات من 
جماعته وأقاربه او جيرانه يســتطيع البحث عن مرشــح 
أفضــل في حال عــدم الاتفــاق. لذلك يتحــدث المندوبون 
باســترخاء ويتكفل مرافقون للمرشح بتدشين الإيحاءات 

حول ضمانات قبل دفع ما يسمى مالياً كغطاء كلفة النقل.

سلسلة حوادث غامضة... وحراس الأندية الليلية وجدوا وظائف في العرس الديمقراطي

جديد انتخابات الأردن قبل أسبوع فقط: لا توجد »أصوات« ولا مرشحون بل »كشوفات« تتجول مع »مندوبين« بحماية »بلطجية«

سوريان ينقذان رضيعين عقب الغارة الجوية على حي الصالحين شمال مدينة حلب )أ ف ب(



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8584 الاثنين 12 أيلول )سبتمبر( 2016 - 10 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8584 Monday 12 September 2016 

5

بيروت ـ »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

بعــد أيام علــى انفجــار قنبلــة يدوية كانــت موضوعة 
في أســفل ســيارة في مجدل عنجر أدّت إلى إصابة ثلاث 
ســوريات بجروح طفيفــة، ألقى فرع المعلومــات في قوى 
الأمــن الداخلي القبــض على أحد مناصــري رئيس حزب 
التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب واسمه هشام 
بو دياب الذي اعترف كما أوردت صحيفة »المســتقبل« أنه 

ألقى القنبلة رداً على رفع لافتة تهاجم وهّاب.
وذكــرت الصحيفــة »أن التحقيقات تركّــز على إذا كان 
وهاب هو من أعطاه الأمر بتنفيذ التفجير« علماً أن الموقوف 
لفت إلى تنفيذه العملية من تلقاء نفسه وأنه تلقى مساعدة 

من شخص من بلدة مجدل عنجر من آل عبد الخالق.
وتســبّب توقيــف أحــد مناصــري وهّــاب بســجالات 
وبتوتر في منطقة الجبل لاســيما عندما حاولت مجموعة 
أمنيــة الدخول إلى بلدة وهّاب الجاهلية لاعتقال المزيد من 
المشــتبه بهم، إلا أن انتشاراً لمناصري وهّاب منع المجموعة 
من تحقيــق أهدافها.وعقــد وهّاب لقاء فــي دارته حضره 
مشــايخ دروز ومناصــرون لوحــظ أنهــم لفّــوا أعناقهــم 
بالعلم الدرزي لشــدّ العصب. وبدا رئيس التوحيد غاضباً 
وأطلق كلمات نابية بحق »فاســدين« لم يســمّهم، وتوعّد 
من ســيحاول الدخول إلى الجاهلية بالقول » يللي بيقرّب 

عالجاهلية بدو ينسى إنو إمو مخلفته«.
واللافت أن كلام وهّاب نقلته مباشــرة معظم وســائل 
الاعــلام المرئيــة بما فيها قنــاة »المنار« التابعــة لحزب الله 

باستثناء قناة »المستقبل« وتلفزيون لبنان الرسمي. 
وقال وهّاب »نحن دروز ولن نســكت عن الأخذ بتارنا«، 
موجهاً تحية »لمجدل عنجر وأهلها الشــرفاء وليس لبعض 

المرتزقــة الذيــن يقبضون من المتعهد قاســم حمــود الذي 
يســرق اللبنانيــن«، مؤكــداً ان »أي تصــرف فــردي كلنا 
نســتنكره لكن هــل يجوز ان تبقــى مكاناً لاهانــة كرامات 

الناس؟«.
واضاف »كلنــا لدينا طرقات عامــة وكل الناس تعرف 
كيف تقطع الطرقات وكان الأحرى بالقوى الأمنية اعتقال 

الشاب الذي رفع اليافطة المسيئة«.
وقــال »لم أعلــم ان جبــل الفســاد كبير لهــذه الدرجة، 
وهناك رؤوس كبيرة ســتتدحرج على مــدرج هذه المعركة 
ضد الفســاد، ولم أكن أعرف ان قاســم حمــود من مجدل 
عنجــر وأنه اشــترى نصــف الــوزراء ونصــف الزعامات 
».وأكد ان »كرامتنا ليســت ملكاً لأحد وهــذه الدولة إذا ما 

كانت عادلة مع الجميع لن تســتطيع ان تكون في مناطقنا 
ومناطق غيرنا«.

وعمن يقول انــه تم منع المداهمات في منطقة الجاهلية، 
قــال »لم يخلــق الــذي يدخــل إلــى الجاهلية، ومــن يريد 
الاقتــراب مــن الجاهلية عليه أن ينســى ان أمّــه خلّفته ولا 
يهوّلــنّ علينــا«، مؤكداً انــه »مهما بلغت الحملــة لن أوقف 

المعركة ضد الفســاد، والتاريخ سينصفنا في هذه المعركة 
وسيلعنهم في هذه المعركة«.

وكان وهّاب قال في حديث تلفزيوني »هشام بو دياب 
صوّرتــه احدى الكاميرات بشــتورة يقــوم بتعبئة البنزين 
وهذا هو الدليل ضده«، مشــيراً إلى انــه » تعرّض للضرب 

المبرح ».
وتوجّه إلى رئيــس فرع المعلومات العميــد عماد عثمان 
بالقــول: »لا انــت بذكاء وســام الحســن ولا انا ميشــال 
ســماحة، ونحــن لا نقبل الاعتــداء على كرامتنــا ونحن لا 
نتعــرض لكرامــات أحــد، لذلك فليلــزم كل أحــد حده ولا 
داعي للتسريبات، فأنا اســمي وئام وهاب وليس ميشال 

سماحة«.
كما هاجم جريدة »المســتقبل« بالقول »طز في المعلومة 
وفي صحيفة المســتقبل ومــا حدا بغبّر علــى صرمايتي«. 
وأضــاف: »هشــام ليــس مرافقي لكنــه أحــد المنتمن إلى 
حــزب التوحيــد العربــي وهــو قد يكــون مندفعاً بشــكل 

شخصي وهذه لعبة أولاد«؟.
في المقابــل، نفّذ عدد من أهالي مجــدل عنجر اعتصاماً 
رمزيــاً امام مبنــى البلديــة، إحتجاجاً علــى التفجير الذي 
اســتهدف أحد أبناء البلدة.وتحدث فــي الاعتصام رئيس 
البلدية ســعيد ياســن، مســتنكراً ما تعرض له أحد أبناء 
البلدة، شــاكراً لفرع المعلومات كشفه السريع للفاعل الذي 
تبن بأنــه ينتمي إلى حزب التوحيد، مطالباً »بحل الحزب 
وإنــزال أشــد العقوبات بالجانــي واســتدعاء وهّاب إلى 
التحقيــق«. وقال »وئام وهاب أقول لــك الفتنة نائمة لعن 

الله من أيقظها وأنت من أيقظها«.
وقــال امام مســجد بــلال بن ربــاح الشــيخ محمد عبد 
الرحمن » بالامس كانــت تهمة أما اليوم فأصبحت جريمة 
من شــخص ننزّه أنفسنا عن ذكر إســمه ليعتبر الموضوع 

ولدنة وإصبع ديناميت«.

لندن ـ »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

فــي كل مرة يتم فيهــا الإعان عن وقف إطــاق النار بين 
الولايات المتحدة وروســيا تبــدأ الأطــراف المتصارعة في 
التحضير للجولة المقبلــة من الحرب بعد انهياره. وهو تماماً 
ما حدث مع اتفاق وقف العمليات العدائية في شباط/فبراير 
الماضي وانتهى بالمعركة على حلــب التي صارت الباروميتر 

للثورة السورية المشتعلة منذ أكثر من خمسة أعوام. 
وصارت السيطرة عليها عامة على انهيار طرف وانتصار 
الآخر. ومــن هنا كان المــزاج العام بين المقاتلــين في المدينة 
متشــككاً من إمكانيــة تطبيق بنود الاتفاق الــذي أعلن عنه 
وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروســي ســيرغي 

لافروف بعد محادثات ماراثونية وأحاطها تفاؤل كبير. 
ورصد مراسل صحيفة »أوبزيرفر« مواقف المقاتلين الذين 
رحبوا باحتمال وقف القصف من الطيران الروســي ونظام 
بشــار الأسد إلا أنهم عبروا عن عدم ثقة بمطالب فك الإرتباط 
مع العناصــر المتطرفة، وتحديداً جبهة فتح الشــام أو جبهة 

النصرة سابقاً. 
وقــال داوود محمودي، أحــد قادة المعارضــة في حلب 
الشــرقية »جبهة فتح الشــام بيننــا، هذا صحيــح« و»هم 
هنا عندمــا لم يكن أحد آخــر موجوداً، وأبقــوا على المدينة 
مفتوحة وفتحوها عندما كانت محاصــرة، أين كان الروس 
والأمريكيون، أقول لك، الأمريكيون لم يشاهدوا في أي مكان 

والروس كانوا يقصفون مواقعنا«. 
ولوحظ الموقف نفسه في إدلب التي تتمتع فيها جبهة فتح 

الشام بوجود قوي حيث ينظر للجبهة كحامية للناس.
ويقــول أبو توفيق من بلدة ســراقب، وانضــم ثاثة من 
أولاده للقتال مع الجماعة الجهادية »إنهم من هنا وهم نحن« 

و»لم يكونوا الأقوى لو جاء الدعم في البداية«. 

لا ثقة

ويعلق شولوف قائاً إن الثقة بين المتصارعين على سوريا 
فــي حالة متدنية أكثر من الســابق. ولا توجد إشــارات عن 
إمكانية تطبيق الإتفاق في منطقة دمشــق التي لا تزال معقاً 

قوياً لنظام بشار الأسد. 
وعلى مســتوى الدول الراعية للإتفاق فهي نفســها غير 
متأكدة من إمكانيــة نجاح الهدنة الأخيــرة ذلك أن نجاحها 
يعتمــد على قــدرة روســيا الســيطرة على نظام الأســد 
وبالتحديد إقناع المســؤولين في دمشق فتح المعابر والممرات 
لوصول المواد الإنســانية للمحاصرين، الهدف الذي تسعى 
لــه الهدنــة بالإضافة لوقــف القصف الجوي علــى مناطق 
المدنيين. واستخدم المســؤولون السوريون سياسة »الجوع 
أو الركوع« كســاح طوال الحرب الأهلية رغم احتجاج الأمم 

المتحدة والحكومات الغربية. 
ونجحت السياسة في مناطق مثل حمص وأخيراً في بلدة 
داريا القريبة من دمشق. ويظل تخفيف الكارثة الإنسانية هو 
الهدف وراء الهدنة الأخيــرة إلا أن نقاد الإتفاق يقولون إنه 
لا يمنح خطة أو طريقاً للحل السياســي حيث لا تزال مواقف 
الأطراف الداخليــة والخارجية متناقضــة وكل واحد يعمل 

لتحقيق أجندة خاصة. 
ولــو اســتمرت الهدنة التــي تتزامن مع احتفــالات عيد 
الأضحى اليوم الإثنين فســتعمل كل من أمريكا وروســيا من 
خال غرفة تحكم مشــتركة تمنع الطيران السوري من ضرب 
المعارضــة. وتبقى »جبهــة النصرة« أو »فتح الشــام« وهو 
اســمها الجديد في مركز رفض مقاتلين لشــروط الهدنة. فلم 
تقتنــع الولايات المتحدة بالتحول الجديــد في رؤية الجبهة 
وفك ارتباطهــا بتنظيم القاعــدة. ولهذا ابقتهــا على قائمة 

الجماعات الداعمة للإرهاب. 
وتعتقــد واشــنطن أن الجبهــة وغيرها مــن الجماعات 
الإرهابية تســتغل الفوضى في ســوريا لتنفيذ عمليات ضد 

المصالح الغربية. 
ويتساءل محمودي عن مصداقية الطرف الآخر وسماحه 
بدخــول المــواد الغذائية، مشــيراً إلى أن النصــرة وأحرار 
الشام هما اللتان فكتا الحصار وفتحتا الطـريق الذي أغلـقه 

النظـام. 
وعلق قائاً إن »القصف العشوائي علينا وبدون خوف من 
العقاب هو ما جعل هذه الجماعات قوية. يشير شولوف إلى 
اســتراتيجية الروس منذ دخولهم الحرب لدعم نظام الأسد 
وهي ضــرب المناطق المدنيــة بذريعة اســتهداف الجماعات 

المتطرفة. 
وهــي اســتراتيجية انتقدتها الولايات المتحدة مشــيرة 
إلى عدم اهتمام الروس بضــرب مواقع الجهاديين في الرقة. 

واستهدف الطيران الروسي المستشفيات والمراكز الطبية. 
وبحسب الشــبكة السورية لحقوق الإنسان فقد تم ضرب 
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وتــرى بســمة قضماني، مــن الهيئــة الســورية العليا 
للمفاوضات أن الهدنة يمكن أن تنجح لو فرضت وأن الروس 
هــم الضامن الوحيد لها من خال منــع طيران النظام قصف 

مناطق المعارضة في الشمال. 
ورغم عدم ارتياحه من التعامل مع الروس إلا أن مسؤولًا 
أمريكياً علق قائاً إن هناك الكثير مما ستجنيه موسكو حالة 
ســاعدت في وقف الحرب. وقال »لقد ضربوا المكان لتركيعه 

في الوقت الذي حرفنا فيه النظر«. 
وأضــاف »لقد جلبــوا الموت والدمــار، ويقولــون الآن 
إننا ســنرد الحياة لكم، وهم راغبون فــي نجاحه )الهدنة( 
وســنرى«. وفي المقابل عبرت جماعــات معارضة أخرى عن 
شــكها من نجاح الإتفاق. ويقول لبيــب نحاس عضو المكتب 
السياسي في أحرار الشام »لدينا شكوك حول إمكانية نجاح 
الإتفاق في شكله الحالي وفي ضوء سجل الروس والنظام«.

 وقــال »لدينــا تحفظاتنا حول عــدد من النقــاط ونريد 
توضيحــات. فتوقيت وشــكل الهدنــة متحيــزة للمصالح 
الروسية. ولا نثق في روسيا. كما أن عدم توقف طيران الأسد 
من اليوم الأول هو إشارة سلبية« في إشارة لواحد من بنود 
الإتفاق وهو وقف الطيران السوري من التحليق فوق مناطق 
المعارضة بالشــمال مقابل تعاون الغرب مع روسيا في ضرب 

الجماعات المتطرفة مثل جبهة النصرة وتنظيم »الدولة«. 
ويــرى باتريــك وينتــور، المحــرر الدبلوماســي فــي 
»الغارديــان« إن الاتفاق هو الأمل الوحيــد لوقف الضربات 

الجوية واستئناف المحادثات الدبلوماسية في جنيف. 
ويطلب الاتفــاق من روســيا الضغط على الأســد وقف 
القصف علــى جماعات المعارضة التي يعتبرهــا إرهابية أما 
أمريــكا فهي مطالبة بالضغط علــى حلفائها في المعارضة فك 
ارتباطهم بجماعات إرهابية ومتطرفة. ويشــير وينتور إلى 
شكوك وزارة الدفاع بقدرة موســكو على كبح جماح طيران 

الأسد. 
ويرى المعهد السوري في واشنطن أن الإتفاق وإن تحدث 
عن إجراءات ومســؤوليات إلا أن العنصــر الغائب فيه هو 

التطبيق والإلتزام اللذان أسهما في فشل اتفاقيات سابقة. 
وفي الوقت الذي أكــد فيه لافروف علــى أنه حصل على 
موافقة الأسد فهناك مشكلة أخرى تتعلق باستعداد المعارضة 

للتخلي عن »جبهة النصرة« والجماعات الآخرى. 
وأشــار في هذا السياق لما كتبه شــارلي ليستر، من معهد 
الشــرق الأوســط »بعد حديثي فــي الأســابيع الماضية مع 
عدد كمن القيــادات الذين يمثلون فصائــل مختلفة أقول إن 
واحداً منهم لم يبد اســتعدادا للإنسحاب من خطوط القتال 
التي تقاتل عليها جبهة فتح الشــام. وهذا يعني لهم التخلي 
وبشكل دائم عن المناطق للنظام«. ولكنه أضاف أن المعارضة 
الســورية تواجه اليوم »أكبــر لحظة« منــذ أن قررت حمل 

الساح ضد النظام عام 2011. 
ولن يغير أي ســيناريو تعــاون أو انســحاب لـ »جبهة 
النصرة« من واقع الحرب السورية المتغيرة والمتشكلة في كل 
يوم حســب صحيفة »نيويورك تايمز«، مشيرة إلى المواقف 
المتشككة التي استقبلت فيها الدبلوماسية الإتفاق الأمريكي- 
الروســي. وتقول »لقد تم نســيان واقع الحرب السورية في 
الوقت الــذي انحرفت فيــه أنظار العالم نحــو الانتخابات 

)الأمريكية( وأزمة الاجئين«. 
ولم تتباطأ وتيرة الحرب في ذلك البلد بل تزداد اشــتعالًا 
وكثافة، ويدخل إليها كل يوم لاعبون جدد بمصالح وأجندات 
متناقضة. وتقول إن الكثير من الاعبين يحاولون البحث عن 
خيارات في وقت بدأت فيه عقارب الساعة تدق لرحيل باراك 

أوباما. 
ويخشــى نظام الأســد وحلفاؤه من الروس والإيرانيين 
وحزب الله من تغير في السياسة الأمريكية من الابتعاد الذي 

بدا في سياسة أوباما لانخراط في ظل الإدارة الجديدة.

حقائق على الأرض

 وتضيف أن تغير الحقائق علــى الأرض التي يحققها كل 
طرف تقوم بتشــكيل سوريا المستقبل وتعقد بالضرورة عمل 

الدبلوماسية كما هو حال الاتفاق الأخير. 
ومقابل هذا تشــير الصحيفة لما يجــري على الأرض مثل 
الخطط التركية لبناء أســاك كهربائية على الحدود وتقوية 
القرى التي ســيطرت عليها كخطوة أولى لإنشــاء »منطقة 

عازلة« التي طالبت بها منذ وقت طويل. 
وفي الوقت نفســه أعلن أكراد ســوريا عن خطط لإعان 
الدســتور بعد إفشــال الأتراك خططهم توحيد مناطقهم في 
شــرق الفرات مع تلك الواقعة غربــه. وعلى صعيد الحكومة 
تواصل تطبيق سياســة التركيع ونقــل المقاتلين في مناطق 
دمشق إلى مناطق المعارضة فيما يراه المقاتلون عملية تطهير 

عرقي. 

خاصة أن موافقــة المقاتلين على الاستســام جاءت بعد 
حصار وقصف جوي بالبراميــل المتفجرة وغاز الكلور. وفي 
حلب الشــرقية واصل المقاتلون قصف الجــزء الواقع تحت 
ســيطرة الحكومة. ويواصل الطيران الروسي عملياته ضد 
المعارضــة ورفضت موســكو وقف العمليــات إلا بعد فرض 

الحصار من جديد على المنطقة. 
وهنــاك تكهنات حول اتفاق بين روســيا والأتراك يقضي 
بسيطرة النظام على حلب مقابل وضع تركيا حد للطموحات 
الكردية. ويعمل كل طرف من الأطراف باتجاه تقســيم ناعم 
لســوريا وبناء منطقة تأثيره. فهناك جيب للمعارضة بدعم 

تركي في الشمال. 
فيما ينحصر أكراد سوريا في شمال شرق الباد أما النظام 
وبدعم روســي وإيراني فيحكم دمشــق والمناطق الساحلية 
وتظل المناطق الحدودية مع لبنان تحت ســيطرة حزب الله. 
ورغم رفض النظام والمعارضة تقسيم سوريا إلا أن الداعمين 
الخارجيين للأطراف المتصارعة ربما أصروا على تقسيم قائم 

وفعلي لها.
 فالاعبون المحليــون لم يعد لهم دور في تشــكيل البلد. 
وتنقل عن جهاد يازجي، الاقتصادي السوري قوله إن تقسيم 

سوريا ربما كان الحل الأمثل لإعادة توحيدها من جديد. 

لماذا يتعاون؟

وتعاملــت صحيفــة »واشــنطن بوســت« مــع الإتفاق 
الأمريكي- الروســي من زاوية أخرى حيث قالت إنه يحمل 
الكثير من التناقضات والإشــكاليات التي طبعت الاتفاقيات 
السابقة وهي: لماذا يتعاون الأســد في تطبيق هدنة ستقود 

لرحيله؟ 
وهل الروس فعاً مســتعدون للتعاون فــي هذا الهدف؟ 
كما لم يقدم الاتفاق توضيحاً حول ســبب تعاون الجماعات 
المعارضة في اتفاق سيؤدي لتدميرها. وتشير إلى أن الهدنة 
الجديدة تجمد خطوط القتال وتؤكد اســتمرار الحصار على 
حلب الشرقية، وبالضرورة منحه شــرعية دولية كما يقول 

عبد الكافي الحمدو أحد سكان المنطقة المحاصرة. 
وقال »انتظروا حتى حاصر الأسد والروس حلب وبعدها 
توصلــوا لاتفاق وقــف إطاق النــاس« و«يشــعر الناس 
بالقــرف«. ويرى محللــون أن مطالب الهدنــة من المعارضة 
المعتدلة التخلي عن الجماعات المتشــددة ســيؤدي لتعقيد 

تنفيذ الهدنة. 
وبحســب فيصل عيتاني من المجلس الأطلنطي، فالتخلي 
عن فتح الشــام »يعني الدخول في مواجهــة لا يمكنها الفوز 
بها أو التعرض لخطر القصف الجوي الأمريكي أو الروسي« 
وأضــاف »في نهاية اليوم وفي غياب آلية فرض فأي شــيء 

يضعف المعارضة سيؤدي إلى تقوية النظام«.
ورغــم الشــكوك التي تحــوم حــول الإتفــاق وتاريخ 
الإتفاقيات التي انهارت طوال الأزمة السورية إلا أن صحيفة 
»لوس أنجليس تايمز« تتحدث عــن إمكانية تحالف أمريكي 
ـ روســي يركز على تنظيــم الدولة والجماعــات الإرهابية 
المرتبطة بالقاعدة وهو تعاون لم يفكر به أحد وســط التوتر 

الحاصل بين البلدين على حد تعبير الصحيفة. 

وهو اتفاق سيريح المواطنين السوريين خاصة في المناطق 
المحاصرة ويسمح بوصول المساعدات الماسة. 

وتقول إن الإتفاق لم يضع جدولًا زمنياً لرحيل الأســد مما 
يثير أســئلة كثيرة حول طرق تحقيق التســوية السياسية 
الشاملة. ونقلت عن روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق 
في ســوريا والزميل الباحث حالياً في معهد الشرق الأوسط 
»بدون آليــة رقابة فمن الصعــب على الــروس والولايات 
المتحــدة الإتفاق على من قــام بخرق الإتفــاق. وكانت هذه 
مشــكلة اتفاق شــباط/فبراير وفي آذار/مارس ونيســان/

إبريل(« وأضاف »حتــى يتوصل المقاتلون وقادتهم لقرار من 
أن هناك ما يمكن جنيه من الســام أكثــر من القتال فا يمكن 

الحفاظ عليها« الهدنة. 
وفي النهايــة يخدم الإتفاق اســتراتيجية موســكو في 
الشرق الأوسط حسب »صنداي تايمز« وقال مسؤول غربي 
»تريد واشــنطن تخفيض العنف لدرجة يسمح لها بالقول: 
إننا نقوم باتخاذ خطوات للتعاون العســكري مع الولايات 
المتحدة«.  وقال بالنســبة لروسيا هذا لا يتعلق بوقف اطاق 
النــار بقدر ما هو خطوة للقبول الدولي. ويرى فواز جرجس 
من مدرســة لندن للإقتصاد أن »هدف روســيا هو التعاون 
الإســتراتيجي مع الولايــات المتحدة ضد تنظيــم »الدولة« 
و»جبهة النصرة« وشــرعنة نظام الأسد. ورغم أنها حصلت 
على ما تريد على الورق إلا أن هذا يعتمد على نجاح وفعالية 

وقف إطاق النار«.
وبعيــدا عن الســاحة الســورية هناك ســاحات اخرى 
يتصارع عليهــا الاعبون الخارجيون ســواء كانت العراق 
واليمن ولبنان، إلا أن هناك ساحة جديدة للتنافس بين إيران 

وتركيا وإسرائيل وهي أفريقيا.

صراع على أفريقيا

وكتب فــي هذا الســياق مراســل صحيفــة »أوبزيرفر« 
للشــؤون الأفريقية جيســون بيرك قائاً إن قوى الشــرق 
الأوســط الإقليمية تتنافس فيما بينها لتحسين عاقاتها مع 
إثيوبيا والســودان وكينيا. فبالإضافــة للمصاعب اليومية 
التــي عانى منها ســكان نيروبــي هذا الصيــف من توقف 
القطارات والتظاهرات التي أغلقت الشوارع حل ضيوف كبار 
زادوا من مصاعب الحركة. وبالنسبة للبعض فوصول الزوار 

الكبار عامة على الأهمية. 
ويقول الصحافي والناشر تشارلس أونيانغو أوبو »طبعاً 
يشــعر الناس بالضيق.. ولكن البعض يرحب به لأنه عامة 
على عودتنا لمركز الاهتمام«. وفــي الماضي كان معظم الزوار 
من الولايات المتحدة والصين الذين يلعبون دوراً في المنطقة 

إلا أن الفترة الأخيرة شهدت زواراً من الشرق الأوسط. 
وتعبر زياراتهم عن تحول في اللعبة القديمة التي تتنافس 
فيها القوى على التجارة والمصادر والدعم العسكري في هذه 
المنطقة الحساسة من العالم. واســتقبلت نيروبي على مدى 
خمســة أســابيع من حزيران/يونيو إلى تموز/يوليو وزراء 

إيرانيين ووفد من دول الخليج وقادة تركيا وإسرائيل. 
وشــهدت دول أخرى في شــرق أفريقيا الاهتمام نفســه 
مــن القادة الكبــار. ويقول بيرك إن المحللــين يحاولون فهم 

الأثر الذي ســتتركه هــذه الموجة الجديدة مــن اهتمام دول 
الشرق الأوســط على المنطقة. ومن الواضح أنها ستؤثر على 
السياســة والدبلوماســية المحلية بقدر تأثيرها على حركة 

السير في نيروبي. 
وتقوم بإعادة تشــكيل التحالفات وبناء أشــكال جديدة 
منها محددة بالتنافس الجيوسياسي والنزاعات التي تجري 
في مناطق بعيدة. ولــدى هذه التحالفــات إمكانية للتأثير 
على أجندة الدول الغربية. ونقل الكاتب عن أحمد ســليمان، 
الباحث في شــؤون القرن الأفريقي بتشــاتام هاوس، لندن 

قوله »هناك ملمح هام من الإنخراط«. 
ويرى الكاتــب أن التحول نحو أفريقيا نــاتج من عوامل 
عدة، منها مرحلــة ما بعد الربيع العربــي والنزاع في اليمن 
اللذان دفعا الدول العربية للبحث عن طرق للتعاون من خال 

التجارة والثقافة أبعد من التحالف في جوارها الطبيعي.
 كما أسهم النزاع السني ـ الشيعي والضغوط الإقتصادية 
على بعض الــدول وظهور قيادات راغبة بتــرك ميراث وأثر 

على توجهات هذه الدول نحو مناطق جديدة مثل أفريقيا. 
وتســتفيد هذه الدول من حذر الصين التي سيطرت على 
المجال الأفريقي وانشــغالات الولايات المتحــدة وعدم قدرة 
الأمم المتحدة على تغطية أفريقيــا بالإضافة لضعف الاتحاد 
الأوروبي. وفتح هذا الوضع المجال أمام استثمار الدول المقبلة 

لأفريقيا في مجالات من مزارع البطيخ إلى تطوير الموانئ. 
وحســب الكســندر روندوس، الممثل الخــاص لاتحاد 
الأوروبي فــي القــرن الأفريقي »لانهــا واجهــت نزاعاتها 

الخاصة، فقد قررت تأمين مصالحها في القرن الأفريقي«. 
ويشــير بيرك إلى أن تركيا تعتبر لاعباً رئيســياً في هذه 
الجهود التي يقودها شــخصياً الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان. وركــز على الصومــال التي زارها ثــاث مرات. 
وحصلــت تركيا علــى منافع من خــال إقامــة عاقات مع 
المســؤولين الصوماليين وعقود لشركاتها وتعاون في إغاق 
المؤسســات التابعة لرجل الدين فتح الله غولن المتهم بتنفيذ 

إنقاب 15 تموز/يوليو الفاشل. 
ويرى ســنان أولغين مــن مركز كارنيجي فــي اوروبا أن 
أهداف تركيا عظيمة فــي الصومال »فهي تريد الظهور بمظهر 
المدافــع عن المســلمين المضطهدين. وهي عن تحســين القوة 
الناعمــة والصورة. وأصبحت تركيا واحــدة من أكبر الدول 
المساهمة في الإغاثة الإنسانية في العالم، وهو عمل جيد، وما 

تم تحقيقه في الصومال لا يبقى داخل حدودها«. 
وهنــاك تنافس كمــا يقول بيــرك حيث تقــوم الإمارات 
بمحاولة التأثير في شرق أفريقيا. ففي الوقت الذي تدعم فيه 
تركيا تحالفا من الحزب الحاكم في انتخابات الصومال المقبلة 

تفضل الإمارات دعم المعارضة. 
ويعلق مراقب غربي للشــؤون الصومالية في نيروبي »ما 
لا يعرفه أحد هو أن الدول الشــرق أوســطية ستكون الأكثر 
تأثيــراً على الانتخابات الصوماليــة، لا الولايات المتحدة أو 

الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو بريطانيا«. 
وفي تطور آخر تقوم الإمارات ببناء قاعدة عســكرية في 
ارتريا. وهو ما قد يؤدي إلى دمج النظام القمعي في أســمرة 
مــع المجتمع الدولي. وهناك الســعودية في ظــل قيادة الملك 
سلمان والتي تحاول الحصول على تعاون مع عدد من الدول 
الأفريقية لدعم حملتها ضــد الحوثيين في اليمن والمدعومين 

من إيران. 
وتخلت كل من الصومال والسودان عن تحالفهما مع إيران 
مقابل عاقات قوية مع الســعودية. وبعد أقل من ساعات من 
تخليها عن إيران حظيت الصومال على مســاعدات بقيمة 50 

مليون دولار.
وبالقدر نفسه ربما حصل الســودان على دعم بالمليارات 
لقــاء تعاونه وهي أمــوال مهمة في ظل الحصــار المفروض 
عليه. ويقول ســليمان »ما نراه هو تحول في أولويات الدول 
الخليجية. وهناك ســياق تاريخي للعاقة، وينظر للمنطقة 

على أنها جزء منهم »خارج قريب« ومجال مهم للتأثير«. 
ويلعب رجال الأعمال السعوديون دوراً مهماً في التعاون 
التجاري مع إثيوبيا، القــوة الإقتصادية في أفريقيا فيما زاد 
عدد الطاب الأثيوبيين في الســعودية بالسنوات الأخيرة. 

وهناك تعاون ديني وبناء مساجد ومدارس.
وينقل عن روندوس قوله » قامت السعودية ودول الخليج 
بتطوير عاقات قوية مع الســودان والصومال وارتريا وهو 
ما أدى لردة فعل من القوى الإقليمية مثل أثيوبيا وكينيا التي 
ترى فيه تحولًا نحو الخليج وخســارة لتأثيرهما النســبي 
وزيادة في التهديد الوهابي في المنطقة«. وأخيرا إســرائيل 
التــي تعتبر من أهــم الاعبين الجــدد. وزار رئيس الوزراء 

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدداً من الدول الأفريقية. 
وترى إســرائيل في هذه الدول مصــدراً للدعم في الأمم 
المتحــدة. وذكــرت صحيفة »هآرتــس« ان إســرائيل تقوم 
بمحاولات لإقنــاع الإتحــاد الأوروبي والولايــات المتحدة 
بتحسين عاقاتها مع الســودان بعد تخليها عن التحالف مع 

إيران.
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الإمارات تنافس تركيا في الصومال والسعودية تعزز وجودها في القرن الأفريقي.. وإسرائيل وإيران أكبر الرابحين

القوى المتنازعة تكرسِّ تقسيم »ناعم« لسوريا يخدم الأطراف الدولية لا المحلية
والهدنة تترك مسألة رحيل الأسد دون حل وواشنطن وموسكو تتعاونان في مجال الإرهاب

وهّاب: يللي بيقرّب عالجاهلية بدو ينسى إنو إمو مخلّفتو ونحن دروز نأخذ بالثأر

لبنان: اعتصام في مجدل عنجر طالب باستدعاء وزير سابق وحل حزب التوحيد العربي

وزير داخلية لبنان وقع قراراً يطلب من مجلس الوزراء حلّ الحزب العربي الديمقراطي... 
ويستغرب تضامن 8 آذار مع سفير دمشق: ماذا لو زرنا أبو مالك التلي؟

بيروت ـ »القدس العربي« :

في تطورات القرار الاتهامي في تفجير مسجدي التقوى 
والســام في طرابلس، أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق 
انه وقّع طلباً إلــى مجلس الوزراء بحــل الحزب العربي 
الديمقراطي و«حركة التوحيد – فرع هاشم منقارة«، لافتاً 
إلى »اننا ســنتابع هذه القضية في السياســة والقانون 
حتى خواتيمهــا لاقتصاص من كل القتلــة حماية لبقية 
الدماء من كل اللبنانيين واحقاقاً لحق من اهدرت أرواحهم 
وأثخنت جراحهم. وسنتقدم بطلب حل اي حزب او جمعية 
لبنانية وماحقة اي فرد ممن يثبت تورطه او اشتراكه او 

تحريضه على هدر دم اهلنا في طرابلس«.
وقال المشنوق خال احتفال تكريمي في ضهور العبادية: 
»وحدها المحاكم اي الدولة والقانون والمؤسسات بوسعها 
ان تعــدّل في القــرار الاتهامــي بتفجير المســجدين في 
طرابلس، فإما تثبته وتجعله ادانة واما تثبت بعضه، واما 
تبرئ المتهمــين وهذا طمع ابليس بالجنــة، وفق ما نعرف 
من وقائع ثابتــة دائمة ومتصلة«، مضيفــاً »حاولوا معنا 

في قضية ميشــال سماحة وفشــلوا ويحاولون اليوم في 
قضية المســجدين، واقول لكم بالفم الملآن سيفشلون ولن 
يحصدوا الا الخيبة والعار ولن تســتطيع عراضات ايتام 
نظام الوصاية الســورية في لبنان ان تعيدنا إلى الوراء 
في مســارات العدالة المفتوحة من قضيــة اغتيال الرئيس 
الشــهيد رفيق الحريري إلى قضية المسجدين التي ارجو 
من اللــه ان تكون آخــر العهد بالعدوان علــى اللبنانيين 

واستباحة دمهم«.
وتابــع المشــنوق »ما يقلقنــي في مشــهدية التضامن 
مع ســفير جهة متهمة باراقة دم اللبنانيــين في احد اكبر 
التفجيرات التــي عرفها البلد منذ انتهــاء الحرب الاهلية 
والتي سقط فيها خمســون شهيداً و700 جريح. ما يقلقني 
هي الرســالة الموجعة التي يبعث بها مواطنون لبنانيون 
لمواطنين لبنانيين آخرين«، ســائاً »أليست من سخريات 
القدر ان مــن تضامنــوا ويتضامنون مع قتلــة هم اعلى 
الاصوات في البلــد التي تحاضر في الحوار والتســوية 
وتدوير الزوايا؟ أي تســوية ســتنتج مــع جهات أصرّت 
وتصر عند كل جريمة موصوفة وموقعة ان تعلن تضامنها 

مع القاتل ضد القتيل؟، ماذا سيشــعر اهلنا في بيئة حزب 
الله لو ان شخصيات من تيار المســتقبل او 14 اذار قررت 
زيارة ابــو مالك التلي بعد توجيه القضاء اللبناني الاتهام 
لجبهة النصرة بالمســؤولية عن تفجيرات الضاحية المؤلمة 

لنا جميعاً ؟«.
تزامناً، اتصل وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي 
بوزير الداخلية، وشــكره على احالتــه قرار حل »الحزب 
العربــي الديمقراطــي« و »حركة التوحيد – فرع هاشــم 
منقارة«علــى مجلس الوزراء. وكشــف انه قد يشــارك 
اســتثنائياً في مجلس الــوزراء عندما يوضــع قرار حلّ 

الحزبين على جدول الأعمال.
في المقابل، نُقل عن مصــادر وزارية في 8 آذار »أن قرار 
المشنوق حلّ الحزب العربي الديمقراطي وحركة التوحيد 

مزايدة سياسية ولن يمر في مجلس الوزراء«.
كذلك ردّ عضو المكتب السياســي فــي الحزب »العربي 
الديمقراطي« علي فضــة على قرار وزيــر الداخلية قائاً 
»هذه مزايدة سياســية ضمن الفريق الواحد من دون اي 

مسوّغ قانوني«.

شؤون عربية وعالمية

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مستقبلا الرئيس السوداني عمر البشير في الرياض
لعقد قمة تهدف إلى تعزيز العلاقات )صورة أرشيفية - أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

استشهاد طفلة فلسطينية دهساً بسيارة مستوطن 
وأنين الأسرى المضربين يفسد أجواء العيد في بيت لحم

 

رام الله - »القدس العربي«:
 

خلافا لمشــاهد الاحتفــالات التي تعــم العالم 
العربي والإســلامي بمناسبة عيد الأضحى، فإن 
المشهد في فلســطين عموما وفي بيت لحم ملطخ 
بالدماء، بعدما أقدم مســتوطن في بلدة الخضر 
الفلســطينية جنوب محافظة بيت لحم على قتل 
طفلة فلســطينية دهســاً، بينمــا يواصل ثلاثة 
أسرى من المدينة المقدســة إضرابهم المقتوح عن 
الطعام ضد الاعتقــال الإداري وثلاثتهم في حال 

الخطر الشديد وعلى حافة الشهادة.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 
الطفلة لمى مروان موســى البالغة من العمر ست 
سنوات بعد أن دهسها مســتوطن في منطقة أم 
ركبة في بلدة الخضر، في جريمة جديدة تضاف 
لملف الجرائم الإسرائيلية الضخم بحق الطفولة 

الفلسطينية.
وأعلــن الإضــراب العام في بيــت لحم حتى 
ســاعات عصر أمــس الوقفة الكبــرى، رغم أن 
المدينة كانت في الســابق وفي مثل هذه الأوقات 
تشــهد حركة تجارية نشــطة إلى حد ما بسبب 
تهافت الفلســطينيين وخاصة من أهالي القدس 
المحتلة للانتهاء من مشــتريات العيــد، ما أدى 
إلى ركود إجباري في الأســواق في ذروة أجواء 

العيد.
 أما الجــزء الثاني من الحكايــة في بيت لحم 
فهي متعلقة بالأسيرين الشقيقين محمد ومحمود 
البلبول والأسير مالك القاضي الذين يخوضون 
إضرابــا مفتوحاً عــن الطعام رفضــاً للاعتقال 
الإداري في ســجون الاحتلال ويعيشون وضعاً 

صحياً بالغ الخطورة.
 وتــرددت أنباء حــول وضع الأســير مالك 
القاضي الصحي وصفــت بأنها بالغة الخطورة. 
ورغم إعــلان محكمة الاحتــلال تعليق الاعتقال 
الإداري بحقــه إلا أنه رفض القرار وقرر مواصلة 
الإضراب حتــى الإفراج عنه أو الشــهادة. وهو 
قــرار الأخويــن بلبول ذاتــه من فكــرة تعليق 

الاعتقال الإداري.
 وأفاد مدير عام الوحــدة القانونية في هيئة 
شؤون الأســرى والمحررين إياد مسك الذي زار 
الأســير محمد بلبول في مستشــفى ولفســون 
الإســرائيلي بأن حالته تراجعت بشكل ملحوظ 
حيــث يعاني مــن أوجــاع ونوبــات قوية في 
القلــب، وأصبح معرضا للمــوت المفاجئ في أي 

لحظة. وأضــاف«: محمد يمر في مرحلة جديدة.. 
ودخلت  تعقيدا  وزادت  ســاءت  الصحية  حالته 
فــي خطورة غير مســبوقة وأطباء المستشــفى 
يعلمون جيدا بــأن كل دقيقة تمر عليه تقربه من 
الموت حتى أن جســمه المنهك فقد المناعة وأصبح 
زواره في المستشفى مجبرين على ارتداء ملابس 

الزيارات المعقمة.«

وأجهزتهــا  الاحتــلال  حكومــة  إن  وقــال   
العسكرية والقضائية والطبية تتحمل مسؤولية 
حياة محمد وشقيقه محمود ومالك القاضي، وإن 
اللجوء الى قرار تجميد قرارات الاعتقال الإداري 
لهؤلاء الأسرى لن يبرىء الاحتلال من أي مكروه 
يحدث لهم أو لأحدهم لأنه هــو الذي دفعهم الى 

هذه الوضعية من خلال رسم طريق الموت لهم.

والجهاز  الاحتــلال  حكومــة  مســك  وطالب 
القضائي التابع لها بالإســراع باســتبدال قرار 
الثلاثــة  للأســرى  الإداري  الاعتقــال  تجميــد 
بإنهائه بشــكل واضح، وأن يفرج عنهم ويسمح 
الفلسطينية والا  بنقلهم للعلاج في المستشفيات 
فالسجناء وكذلك الشــارع الفلسطيني سيكون 
لهمــا موقف مغاير فــي حالة استشــهاد أي من 

هؤلاء الأسرى.
ونفذ أهالــي بيت لحــم وقفــة تضامنية مع 
إضرابهم  فــي  الموت  يواجهون  الذين  الأســرى 
المفتوح عن الطعــام في شــهرهم الثالث الليلة 
الماضية وبالتزامــن مع وقفة عرفــة أمام صرح 
الأسرى المقام في منطقة السينما وسط بيت لحم.

 كما نفذ عــدد من النشــطاء الفلســطينيين 
اقتحامــاً لمقر الصليب الأحمر فــي بيت لحم ليل 
الســبت، واعتصموا تضامناً مع الأسرى الثلاثة 
المضربــين عــن الطعــام. وكتب الناشــط منذر 
عميرة على صفحته الخاصة في موقع التواصل 
الاجتماعي فيســبوك »كل عام واحنا مش بخير« 
فبعد تهديد إدارة الصليــب الأحمر في بيت لحم 
تحميل كافة المســؤوليات الناتجة عن اقتحامنا 
لمكاتبهــا، إلى الموظفين الفلســطينيين اضطرينا 
لإخــلاء مبنــى الصليب حفاظــا عليهــم. لكن 
نضالنا من أجل أســرانا سيســتمر بكافة السبل 
المشــروعة«.  ورغم الإخلاء عاد النشــطاء من 
أمام مقر الصليب صبــاح أمس وواصلوا  جديد 
اعتصامهم التضامني مع أسرى بيت لحم الثلاثة 
وســط أجواء مشــحونة في المحافظة بأســرها 
خوفــاً على حياتهم وخطر المــوت الذي يهددهم 

بسبب تواصل الإضراب.

تشييع الطفلة لمى مروان موسى ابنة الست سنوات التي استشهدت دهسا بسيارة مستوطن في جنوب بيت لحم أمس

عريقات: حكومة إسرائيل تدمر ثقافة الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة

الرئيس عباس يزور فنزويلا قبل الأمم المتحدة ليلقي خطاباً سياسياً هاماً
 

رام الله - »القدس العربي«:
 

دعــا صائــب عريقات أمــين ســر اللجنة 
التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية 
المجتمــع الدولي إلى بدء المســاءلة الحقيقية 
لبنيامين نتنياهو وحكومته، لوقف سياساتها 
الاســتيطانية الممنهجــة ضد أبناء الشــعب 
نتنياهو  تصريحــات  واعتبر  الفلســطيني. 
التي وصف فيها من يدعون لوقف الاستيطان 
العرقي  بـ«التطهيــر  المســتوطنين  ورحيــل 
لليهود« أنها إن دلت على شيء فإنها تدل على 
أن نتنياهــو خرج عــن كل الخطوط الحمراء 
أخلاقية،  غير  صارخــة  فاضحة  بتصريحات 
وضرب بعرض الحائط القانون الدولي وهدم 
كيان كل العلاقات الدوليــة ودمر كل ما قامت 
عليــه مواثيق ومؤسســات الأمم المتحدة من 

عدالة.
تلــك  خــلال  مــن  »نتنياهــو  وأضــاف 

المســتوطن  هــذا  يصــف  التصريحــات 
والاســتيطان الــذي يرقــى لجريمــة حرب 
بالســاكن الأصلــي ويســاويه بابــن البلد 
المواطن العربي الفلسطيني الذي يعيش على 
أرضه وأرض أجداده فذلك أمر غير مســبوق 
ومرفوض جملة وتفصيلا ويســتحق الإدانة 
والاســتنكار. كما أنه يكشف الوجه الحقيقي 
لنتنياهو وحكومته، وكما قلنــا أكثر من مرة 
وللمستوطنين  المســتوطنين  من  حكومة  هذه 

وبالمستوطنين«.
 وقــال إنه في ضــوء أن العالــم كله بات 
يعــرف أن من يدمــر عملية الســلام وخيار 
الدولتين هي سياسات ومنهجية تلك الحكومة 
وهذه الحقيقة واضحة، فعلى هذا العالم الآن 
أن يبدأ المساءلة والمحاسبة لهذه الحكومة فلم 
تعد التصريحات ولا الإدانات تكفي والمطلوب 
المســاءلة الحقيقية وبشكل فوري. والمساءلة 
الحقيقيــة تبدأ بقرار في مجلــس الأمن حول 

الاستيطان وبتطبيق مواثيق جنيف الأربعة، 
تحقيقا  الدولية  الجنائيــة  المحكمة  تفتح  وأن 
قضائيا في كل ممارسات إسرائيل ضد الشعب 
الفلســطيني ســواء بالاســتيطان أو تهويد 
القــدس أو الأســرى أو العــدوان على قطاع 

غزة«.
 وأعرب عريقات عن استغرابه من استمرار 
الــدول بعلاقاتها مع إســرائيل رغــم كل تلك 
الممارسات وكأن شــيئا لم يحدث »خاصة أن 
هذا ما يجري فــي الوقت الحالي والحقيقة أن 
ما تقوم به حكومة إسرائيل يدمر ثقافة الأمن 
والاســتقرار والســلام في المنطقة، وهذا هو 
الخطر الحقيقي«. وأكد أن القيادة تبذل كل ما 
في وســعها من أجل أن تبدأ الجنائية الدولية 
تحقيقا قضائيا بجرائم الحرب الإســرائيلية، 
علمــا أن الجانــب الفلســطيني قــدم جميع 
الوثائق والملفات الخاصة للمحكمة، معربا عن 
أمله أن يتم فتح التحقيق القضائي في أســرع 

وقت ممكن. 
وشــدد على أن القيادة الفلسطينية ممثلة 
بمنظمة التحرير هي مركز القرار الفلســطيني 
من خلال طــرح جميع القضايــا على جدول 
توجد  لا  التنفيذية.  للجنة  الاجتماعات  أعمال 
مســألة صغيــرة أو كبيــرة إلا وتوضع على 
جدول الأعمــال. كما أنه يعــرض على جميع 
الأعضــاء أن من لديه أية نقــاط  أن يطرحها 
في جدول الأعمال قبــل الاجتماع ومن ثم يتم 
صياغة مشــتركة لبيــان متكامل فــي جميع 
القضايا، مشددا على أن القول إنه لا مؤسسة 
ومســتغرب  مقبول  غير  التحرير،  منظمة  في 
السياســي  الجانب  وعلى  وتفصيــلا.  جملة 
الفلسطيني أعلن عريقات أن الرئيس محمود 
عباس سيزور فنزويلا للمشاركة في قمة عدم 
الانحياز ومنها إلى الأمم المتحدة حيث سيلقي 
خطابــا غاية فــي الأهمية يضع فيــه العالم 

بصورة كافة المسائل.

الجيش الإسرائيلي يخاف من ذاته بسبب 
تضاعف هروب الأدمغة إلى الشركات الخاصة

الناصرة - »القدس العربي« 

 من وديع عواودة:

طيلة عقود خشي الجيش الإسرائيلي من الجيوش العربية المحيطة، ويبدو أنه بات 
يخشى من ذاته الآن في ظل استشراء ظاهرة هروب الأدمغة والكفاءات التكنولوجية 

من صفوفه نحو القطاع التجاري الخاص.
 وعلى خلفية هروب أعداد كبيرة من الجنود ذوي المهارات العالية إلى أعمال خاصة 
في البلاد وخارجها قام رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية هرتسي هليفي بالتعاون 
مع قسم القوى البشرية في جيش الاحتلال بصياغة خطة وصفت بـ »الثورية« هدفها 
وقف ظاهرة هرب الأدمغــة التكنولوجية من وحدة  8200 - الوحدة التكنولوجية في 

شعبة الاستخبارات المسؤولة عن الرصد والتنصت.
وحسب معطيات كشــف عنها  في إســرائيل فقد كانت  2015 أصعب سنة بالنسبة 
لجيش الاحتلال بكل ما يتعلق بترك القوى البشرية التكنولوجية. ويتبين من معطيات 
قســم علوم الســلوك في الجيش أن نســبة الضباط الذين قال قادتهم إنهم يرغبون 
ببقائهــم في الخدمة، لكنهم قرروا تركه قد بلغــت%34.4  ، وهذا يعني حدوث ارتفاع 
كبير خلال أربع ســنوات فقط. ففــي2011 قرر %13.2 من رجــال الخدمة الأوائل في 
جيش الاحتياط ـ ضبــاط حتى رتبة مقدم وجنود حتى رتبــة رقيب أول ـ في الجهاز 
التكنولوجي، عدم تمديد خدمتهم الدائمة. وبعد أربع سنوات، في 2015، ازدادت هذه 
النســبة بحوالى ثلاثة أضعاف ووصلت %34.4  والمقصود القوة البشــرية الأفضل 

نوعية في الجيش الإسرائيلي.
وحســب مصادر في القيادة العامة في جيش الاحتلال فــإن ظاهرة هرب الأدمغة 
باتت مشكلة استراتيجية ستزداد بشــكل أكبر مع انتقال وحدات قسم الاستخبارات 
الى منطقة النقب الصحراوية في الجنوب. إذ ســيكون من الصعب عندها الإبقاء على 
ضبــاط في الجيش براتب يصل الــى أقل من 2000 دولار تقريبــا، بينما تنتظرهم في 
الخارج مقترحات عمل براتب مضاعف ثلاث مرات. وتشمل الخطة سندين أساسيين: 
الأول، بناء مســار خدمة للضباط والجنود المتميزين في الوحــدات التكنولوجية ما 
سيســمح لهم بالخروج للعمل في الشركات الخاصة لفترة عامين، ومن ثم العودة إلى 
الخدمة العسكرية، او الخروج للعمل في شــركة مدنية ليوم واحد أسبوعيا. اما الحل 
الثاني المقترح، الذي يبدو أكثر عمليا، فيشــمل إنشــاء مبنى جديــد يمزج بين رجال 
الخدمة الدائمة فــي الوحدات النوعية بحيث تتم زيادة عشــرات الوظائف الجديدة 

لضباط من رتب منخفضة، وجنود صغار.
 ويمكن التكهن، بحذر، بأن فكرة تســريح الضباط للخدمة في شــركات مدنية لمدة 
عامين، هي فكرة ساذجة مصيرها الفشل، لأنه من المشكوك بأن من تذوق طعم الرواتب 
الســمينة خارج الجيش ســيوافق على العودة لصفوفه. كما يبــدو لبعض المراقبين 
الإسرائيليين فإن فكرة السماح للضباط بالعمل ليوم واحد أسبوعيا في شركة مدنية، 

يبدو أكثر قابلية، رغم أنه قد يواجه مشاكل أمنية معينة. 
وبرأي معلق عســكري يمكن لفكرة زيادة الوظائــف للضباط والجنود الصغار ان 
تكــون الفكرة الفائزة، شــريطة ان يضاف اليها عامل جديد يمكنــه تحقيق تغيير في 
التوجه: إلزام كل مرشــح للخدمة في منظومة الســايبر او في المنظومة التكنولوجية 
النوعية، على توقيع التزام بالخدمة الثابتة لفترة أربع او خمس ســنوات، كما يحدث 
في دورات الطيــران، حيث يلتزم الطيارون بالخدمة حتى جيــل 28 عاما. وهناك في 
شعبة الاستخبارات من يعتقدون بأنه يمكن لخطوة كهذه أن تردع العباقرة عن اختيار 
المسار التكنولوجي، لكن الضباط الكبار الآخرين، يعتقدون غير ذلك، ويدعون أن هذا 
ســيكون المقابل المتواضع الذي سيقدمونه لقاء ما تم استثماره في تدريبهم واكتساب 
تجارب متراكمة وستســمح لهــم الخدمة فيها بالحصول على رواتــب عالية جدا بعد 
تسريحهم. يشار الى أن »لجنة لوكر« أوصت بحل المشكلة من خلال تفعيل طراز جديد 
للتشغيل، يشمل عقد اتفاقيات عمل شخصية مع الضباط والجنود العباقرة الحيويين 
للجيش. لكن الجيش يمتنع عن تطبيق هذه التوصية خشــية المس بالمساواة، غير أن 
فيشــمان يتوقع بأنه بناء على التوجهات في السوق المدني والجيش، ستفهم القيادة 
العســكرية في نهاية الأمر أنه لا مفر من عمل ذلك، كي لا يتم المس بالمنظومات المهمة في 
العهد الحالي. وبحسب ما جاء في إذاعة الجيش فإنه بالنسبة لرئيس الأركان، غادي 
ايزنكوت، يعتبر الأمر أكثر تحديا في مجال القوى البشــرية، فهو يفهم انه إذا تواصل 

النهج الحالي فسيكون هو القائد الفاشل للجيش.

صائب عريقات

طالب فتح وحماس بتوفير الأجواء اللازمة للانتخابات بأسرع وقت

مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يشعر بخيبة
جراء وقف الانتخابات المحلية بقرار من المحكمة العليا

رام الله - »القدس العربي« 

من فادي أبو سعدى:
 

تابع مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية 
قــرار محكمة العدل العليا والقاضــي بالوقف المؤقت 
لانتخابــات مجالس الهيئات المحليــة التي كانت من 
مقررة فــي 8 تشــرين أول/ أكتوبر الحالــي. وراقب 
المجلــس ردود أفعال الفاعلين المجتمعيين وشــاركهم 
خيبة الأمل جراء وقف العمليــة الانتخابية وتأثيره 
الســلبي على الحق في المشــاركة في صناعة القرار 
عبر الاحتكام إلــى صناديق الاقتراع. وطالب الجهات 
الرســمية وحركتي فتــح وحماس بتوفيــر الأجواء 
المناســبة لإجراء الانتخابات المحلية في أقرب فرصة 
ممكنــة وعدم تفويت الفرصة المتاحــة لترتيب البيت 

الداخلي الفلسطيني.
 وجاء في حيثيــات قرار العدل العليا«: أن المحكمة 
تجد من خــلال ما يــدور حالياً بخصــوص العملية 
الانتخابية في الضفة الغربيــة وقطاع غزة وحرمان 
مدينة القــدس وضواحيهــا من حــق المواطنين في 
التي ســتصدر  القرارات  الانتخابات وحول قانونية 
في قطاع غزة حول الاعتراضات المقدمة من المرشحين 
المســتدعين الأمر الذي يؤثر في النتيجة الانتخابية، 
وبمــا أن الأصل أن تتم الانتخابــات في جميع أرجاء 
الوطــن بما في ذلــك القدس وضواحيهــا وأن يكون 

لكل مواطن فلســطيني الحرية الكاملــة في الاختيار 
والترشــح والانتخــاب والاعتراض وبمــا أن هنالك 
مناطــق لا تتمتع بالاعتــراف القضائــي والقانوني 
نتيجة للظروف الواقعية التي يعيشون فيها في عدم 
الاعتراف بالقضاة وتشكيل المحاكم، وخوفاً من إصدار 
قرارات قضائية تكون موضــع جدل ونقاش وحفاظاً 
على الســلم الأهلي والمصلحة العامــة ... فإننا نقرر 
... وقف قرار مجلــس الوزراء رقم )17/108/03/م.و/ 
ر.ح( لعــام 2016 لإجــراء الانتخابــات مؤقتا لحين 
البت في الدعوى ... وتعيين جلســة ليوم الأربعاء 21  

سبتمبر/ أيلول المقبل للنظر في الدعوى«.
ورغم وجود العديد من التســاؤلات في الشــارع 
الفلســطيني من قبــل المراقبــين والمتابعــين للقرار 
القضائي ومن بينها الصفــة والمصلحة وحدود رقابة 
المشــروعية علــى القــرارات الإداريــة، التي تتصل 
العلاقة  طبيعة  على  وانعكاساتها  القانونية  بالمسائل 
بين السلطات العامة الثلاث وحدودها والآثار والمراكز 
القانونيــة، إلّا أن المجلس يجد نفســه مضطراً لعدم 
تناولها لعدم التأثير على قرارات القضاء الذي يعاني 

من حالة الانقسام.
وكان مجلــس المنظمات قد حذر في بيان صدر عنه 
بتاريخ 25 أغســطس/ آب الماضي مــن تبعات تأجيل 
الانتخابــات المحلية، وفند أســباب دعــوة تأجيلها 
انطلاقاً من مبدأ ســيادة القانــون وحماية الحقوق 
والحريــات العامــة؛ وبخاصــة الحق في الترشــح 

والاقتراع فــي انتخابات دورية نزيهة تضمن التعبير 
الحر عن إرادة الناخبين المكفول في القانون الأساسي 
المعــدل والعهــد الدولي الخــاص بالحقــوق المدنية 
والسياســية الذي انضمت إليه دولة فلسطين بدون 
تحفظــات وقانون انتخاب مجالــس الهيئات المحلية 

لعام 2005 وتعديلاته.
 ورأى أن الانتخابات المحلية تشــكل دعماً للمسار 
الديمقراطــي وخطوة مهمــة لدفع عمليــة المصالحة 
العامة  الانتخابــات  لإجــراء  والتحضير  الوطنيــة 
المجتمعية  المشاركة  وضمان  والتشــريعية  الرئاسية 
وبخاصة مشاركة الشــباب في صنع القرار وترتيب 
البيت الداخلي في مواجهة مخاطر وتحديات المرحلة 

الراهنة.
وتابــع المجلس بقلــق البيئــة الانتخابية وراقب 
الأجواء التــي رافقت بداية العمليــة الانتخابية وما 
واكبهــا من انتهاكات ســواء من قبل جهات رســمية 
أو مجهولــة وصلت حــد التهديد بالقتل لمرشــحين. 
ورغم التوقيع على ميثاق شــرف مــن قبل الفصائل 
الفلســطينية، إلا أن حركتي فتح وحمــاس لم توفرا 

الأجواء المناسبة لإجراء تلك الانتخابات.
 وأعرب عن خيبــة أمله جراء وقــف الانتخابات 
المحلية التي لا يزال يرى فيها فرصة مناســبة للمضي 
قدماً في ترتيب البيت الداخلي الفلســطيني والإعداد 
للانتخابات الرئاســية والتشــريعية والاحتكام إلى 
صناديق الاقتراع. كما ينظر بقلق شــديد لاســتمرار 

حالة التدهور في بنية النظام السياســي الفلسطيني 
والتــآكل فــي أداء الســلطات والمؤسســات العامة 
والحريات،  الحقــوق  منظومة  علــى  وانعكاســاتها 

وإمكانية التحول الديمقراطي في فلسطين.
وطالــب بســرعة العمل علــى اســتعادة وحدة 
المؤسســات في الضفــة الغربية وقطاع غــزة، وفي 
العدالة وعلى  القضائية ومنظومة  الســلطة  مقدمتها 
أســس مهنيــة وموضوعية وشــفافة دعمــاً لعملية 
الإصلاح القضائي. وطالــب كذلك بالعمل دون إبطاء 
على اســتعادة دور المجلس التشــريعي الفلسطيني 
وتوليــه مهامــه الأصيلــة فــي التشــريع والرقابة 
على الســلطة التنفيذية والعمل علــى ترميم النظام 
السياسي لحين إجراء الانتخابات المحلية والرئاسية 
والتشــريعية في أســرع وقت ممكن ضماناً لسيادة 
القانون والفصل بين السلطات والتداول السلمي على 

السلطة.
وأكد علــى ضرورة إنجاز المصالحــة وإنهاء حالة 
الانقسام السياسي الفلســطينية، التي تشكل تهديداً 
ومســتقبلها  الفلســطينية  الوطنية  للقضية  حقيقياً 
وتمس بكفاءة ومهنية وفعالية السلطات والمؤسسات 
العامــة. وجــدد مطالبــة كل الفاعلــين الرســميين 
والمجتمعيــين بالعمــل الجاد علــى توفيــر الأجواء 
المناســبة لعقد الانتخابــات المحلية في أســرع وقت 
ممكن على أن تلحقها الدعوة لعقد الانتخابات العامة 

الرئاسية والتشريعية.

اقتحام الأقصى وإحباط محاولة تهريب هواتف لأسرى حماس

مردخاي يعلن »تسهيلات« للفلسطينيين في الضفة وغزة
القاهرة تصف محاولات النيل من العلاقات المصرية الفلسطينية باليائسة

 رام الله - »القدس العربي«:
 

واصلــت المجموعــات اليهوديــة المتطرفــة مــن 
المســتوطنين اقتحام باحات المســجد الأقصى تحت 
حماية أمنية من شرطة الاحتلال الإسرائيلي وأذرعها 
المختلفة. ونفذ العشــرات من المســتوطنين الاقتحام 
عبر باب المغاربة رغم احتفال المسلمين بعيد الأضحى 
المبارك وســط نداءات بأداء صلاة العيد في المسجد 

وشد الرحال إليه.
في غضون ذلــك زعم موقع »والــلاه« العبري أن 
محاولة  أحبطــت  الإســرائيلية  الســجون  مصلحة 
تهريب أجهزة هواتف خليوية لقسم حماس في سجن 
»ايشــل« في بئر السبع. وبحســب رواية الموقع فإن 
السجانين الإســرائيليين رصدوا أســيراً من حماس 
في مكان داخل الســجن لا يجب أن يكون فيه وخلال 
حملة تفتيش عثر على حزم مربوطة تم إلقاؤها خارج 
السجن وتم العثور داخل الحزم على هواتف خليوية 

وقطع خاصة بالهواتف.

وعلى الجانب الآخر أعلن يؤاف مردخاي منســق 
أعمال حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية 
عما أسماها سلسلة تسهيلات للفلسطينيين في الضفة 
وغزة خلال عيد الأضحى. وجاء في قرارات ســلطات 
الاحتلال الســماح لمئة ألف فلســطيني مــن الضفة 
الغربيــة بزيارة الأقــارب والأصدقاء في فلســطين 

المحتلة في عام 1948.
وبموجــب هذه التســهيلات باســتطاعة الرجال 
الذيــن تزيد أعمارهم عن ســن الخامســة والأربعين 
والنساء فوق ســن الثلاثين التوجه لأداء الصلوات 
في الحرم القدسي الشريف دون تصاريح. كما تم منح 
التصاريح للمئات من ســكان الضفة الغربية للســفر 
عن طريق مطار اللد الدولي المســمى إســرائيلياً بن 

غوريون. 
كما أعلنت ســلطات الاحتلال موافقتها على زيارة 
المئــات من ســكان دول عربية إلى الضفــة الغربية، 
لكــن لترتيب ذلــك يتوجــب التوجه إلــى الارتباط 
الفلســطيني. وتم تمديد ســاعات دوام المعابر بهدف 

تسهيل دخول فلسطينيي الداخل إلى الضفة.
على الجانــب السياســي أكد المتحدث الرســمي 
باســم الخارجيــة المصريــة أحمــد أبو زيــد متانة 
العلاقة الفلســطينية ـ المصرية، وأنها على قدر كبير 
جدا من التنســيق والتعــاون. وقال فــي مقابلة مع 
تلفزيون فلسطين الرســمي »إن العلاقات المصرية - 
الفلســطينية علاقات تاريخية وتتميز بأنها على قدر 
كبير جدا من التنســيق والتعاون والالتزام المصري 
تجاه القضية الفلسطينية تاريخي وثابت والتنسيق 
دائم مع السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود 

عباس«.
وأضــاف أن »الزيارة الأخيرة التــي قام بها وزير 
الخارجية ســامح شــكري إلى رام الله وحرصه على 
اللقاء مع الرئيس محمود عباس، والتنســيق بشأن 
دفع جهود التســوية السياســية وتهيئة المناخ لبدء 
اســتئناف المفاوضات الفلسطينية الإســرائيلية كل 
هذا يؤكــد على ثقة مصر فــي القيادة الفلســطينية 
التاريخيــة ودورها التاريخــي ودورها الحاضر في 

الفلســطينية واستعادة الحقوق  الدفاع عن القضية 
الفلسطينية«.

وفي رده على ســؤال حول الشائعات التي أثيرت 
مؤخرا حول سوء العلاقات المصرية الفلسطينية قال 
أبو زيد: »هي إشاعات وأحاديث لا تمت للواقع بصلة. 
نحن نحترم ونقدر اختيارات الشــعب الفلســطيني 
والقيــادة الفلســطينية والتعــاون والتنســيق مع 
السلطة الفلسطينية هو تعاون قائم دائما وثابت وكل 
محاولات النيــل من العلاقات المصرية الفلســطينية 

والتشكيك بها هي محاولات بائسة ويائسة«.
 وقال أبو زيد »لا أعلــم بالتحديد لمصلحة من هذه 
المحاولات البائســة ولكنني تابعت بعض ما يقال في 
هذا الموضوع وبعض ما يكتــب في بعض الأروقة في 
هذا الموضوع، ولكن أؤكد أن هذا لا يمت للواقع بصلة، 
الفلســطينية  فمصر تنســق وتتعاون مع الســلطة 
وتثق في قدرتها على التعبير عن طموحات الشــعب 
الفلســطيني والعمــل الــدؤوب من أجل اســتعادة 

الحقوق الفلسطينية كاملة«.
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محكمة فتح تعيد اثنين من المفصولين

الرجوب يهاجم دحلان: فصل على قضايا قتل واستقواء في الإقليم وأموال الخليج لن تعيده
 

 غزة ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

علمت »القدس العربــي« من مصادر في حركة 
فتح، أن المحكمة الحركية لم تقض ســوى بعودة 
اثنــين مــن المفصولين الذيــن تقدمــوا بطلبات 
»تظلم«، وأن قــرار عودتهم النهائي يخضع لرأي 
لجنة خاصة شــكلت مؤخرا من ثلاثة أعضاء في 
اللجنة المركزية، دون معرفة »الدرجة التنظيمية« 
التي ســيعود إليها هؤلاء، خاصة وأن من بينهم 
من كان يشغل منصب عضو في المجلس الثوري، 
في الوقت الــذي قطع فيه اللواء جبريل الرجوب 

مجددا الطريق على عودة النائب محمد دحلان.
وخلافــا لما ذكر خــلال الأيــام الماضية، أكدت 
مصادر في فتح أن قرارات عودة شــخصيات من 
الحركة مجددا لصفوفها، لم تشــمل سوى كل من 
سفيان أبو زايدة، عضو المجلس الثوري السابق، 
التشريعي،  المجلس  عضو  جمعة،  ناصر  والنائب 
بينمــا رفــض طلب رشــيد أبو شــباك الرئيس 
الســابق لجهاز الأمن الوقائي، وأن الحركة تنظر 
في باقي الطلبات التي وصلت إليها، بشأن إعادة 
17 شــخصية جرى فصلها في وقت سابق بقرار 
من اللجنة المركزية، مصادق عليه من القائد العام 

للحركة الرئيس محمود عباس.
وأكدت هذه المصــادر لـ »القدس العربي«، أنه 
لم يعرف بعد »الدرجة التنظيمية« التي ســيعود 
إليها هــؤلاء، خاصة وأن أبو زايدة كان يشــغل 
عضوية المجلس الثوري، ثانــي هيئة قيادية في 
فتح. وســيعود الأمر برمته بعد مصادقة الرئيس 
على قرار المحكمة الحركية، إلــى اللجنة المركزية 

علــى الأرجح لتحــدد المنصب الذي ســيعود له 
الشــخص المفصول، خاصة وأن المجلس الثوري 
استكمل في وقت سابق، عقب عملية الفصل التي 
الناقص، من خلال إدخال شخصيات  تمت العدد 
قيادية جديدة لصفوفه بدلا من تلك التي صدرت 

بحقها قرارات فصل.
وكانــت المحكمة الحركية قد قررت في جلســة 
خاصة ناقشــت فيها قرارات الفصل، بفسخ قرار 
الفصل الصــادر بحق أبو زايــدة وجمعة، الذي 
صدر في عام 2014.ونشر أبو زايدة قرار المحكمة 
الحركية بمــا يضمن عودته مــن جديد لصفوف 

فتح.
وعلمــت »القــدس العربي« أن قــرار المحكمة 
لن يكــون نهائيا لعودة هؤلاء، وفــق نظام فتح 
المركزية  للجنة  القــرارات  رفعت  حيث  الداخلي، 
التي ستحدد إما قبول أو رفض التوصية المرفوعة 

من المحكمة.
وشــكلت اللجنة المركزية »لجنة ثلاثية« للبت 
بقبــول أو رفض هــذه القرارات، حيث ســترفع 
اللجنــة توصياتهــا للجنــة المركزية مــن أجل 

المصادقة عليها.
جاء ذلك كله بعد اجتماع عقده وفد خماســي 
من مركزيــة فتح، مع وفد عربي مشــكل من أربع 
دول هي مصر والأردن والســعودية والإمارات، 
ناقش إعــادة الوحدة لصفوف فتــح، من خلال 
عودة المفصولين، وبينهــم النائب دحلان، الذي 

فصل في عام 2011، ووجهت له عدة تهم.
ومن بــاب تخفيف الحدة التــي اعتلت علاقة 
حركة فتــح والرئيس عباس، مــع بعض الدول 
العربية، جــرت الموافقة على عــودة المفصولين، 
غيــر أن تصريحات قيــادات الحركــة، تؤكد أن 

دحلان، لــن يكون ضمــن المشــمولين بقرارات 
العودة. وجرى التأكيد علــى ذلك من خلال عدة 
مواقــف، أبرزهــا التصريحــات التــي أدلى بها 
الرئيس عباس بنفسه، وبثها تلفزيون فلسطين، 
ورفض فيها أي تدخل من أي عاصمة في الشــأن 
الفلســطيني الداخلــي. وقال عبــاس »يجب أن 
نتكلم كفلســطينيين، كفى الامتــدادات من هنا أو 

هنــاك، من له خيــوط من هنا أو هنــاك الأفضل 
أن يقطعهــا، وإذا لم يقطعها نحن ســنقطعها.« 
وأضاف منتقدا التدخل في الشــأن الفلســطيني 
الداخلي »هذا وطننا، علاقاتنــا مع جميع العالم 
يجب أن تكــون علاقات طيبة وجيدة، لكن لا أحد 
يملي علينا موقفا، لا أحد يملــي علينا رأيا، نحن 
أصحاب القرار ولا ســلطة لأحــد علينا«، مضيفا 

»اتركونا من العواصم وفلوســها وتأثيرها، نريد 
أن نعمل كفلســطينيين«. وفهم مــن تصريحات 
الرئيس التي جاءت بعد أيــام من لقاء الرباعية 
العربية فــي القاهرة، أنه يرفــض عودة دحلان 
التوجه  لصفوف الحركة مجددا. وفي سياق هذا 
لفتح الذي يقطع الطريق أمام عودة دحلان، أدلى 
اللهجة،  شــديدة  بتصريحات  الرجــوب  اللواء 
أكــد خلالها أنه لن يكون هنــاك مكان في الحركة 
لدحــلان، بعد أن هاجم »دولــة عربية خليجية« 
لصلتها الوثيقة به، نافيا أن يكون دحلان مرشحا 
محتمــلا لخلافــة الرئيــس عباس.وفــي بداية 
تصريحاتــه التي أدلى بها لمحطــة إذاعية محلية 
تبث من مدينة بيت لحم، وجرى تداولها بشــكل 
واسع على مواقع الإنترنت بعد تسجيلها، تحدث 
الرجوب عن قضية الأشــخاص الذين فســخت 
المحكمة الحركية قرارات فصلهــم، وقال إنهم في 
قــرارات المحكمة الحركية،  قيادة فتح يحترمون 
لكنه أشــار إلى أن المادة 54 من النظام الأساسي 
تعتبر قرار هذه المحكمة توصيــة للجنة المركزية  

لإقرارها أو رفضها.
ومــن ثم تطــرق الرجوب للرد على الأســئلة 
الخاصــة بعودة دحــلان، وقــرارات فصله من 
فتح، وقال »لم نفصل دحلان لأنه سب على فلان 
وعلان«، مضيفا »تم فصله بقرار اللجنة المركزية 
على قضايا لها علاقة باستئثاره بموقعه وأخرى 
لها علاقة بالقتل أو المشاركة في القتل والاستقواء 
بالإقليــم« وهاجم دحــلان بشــدة، وكذلك ألمح 
بشكل مباشر إلى عدم رضا فتح على أحدى الدول 
الدعــم له، وقال  التي تقدم  العربية الخليجيــة 
»مدخل دحلان للرجوع للحركــة ليس من خلال 

الدول العربية، وليس من خلال أموال الخليج.«

والمعــروف أن دحلان يقيم منــذ خروجه من 
مدينــة رام اللــه، بعد قرار فصلــه، وما تلاه من 
قرار رفض المحكمة الحركية طلبه بالعودة لفتح، 
في دولة الإمــارات العربية المتحــدة. وقال »لو 
كان معنيا بالحركة وبالعــودة للحركة، لا يغادر 
الوطن ولا يدخل فــي دهاليز الــدول العربية«. 
وفجر الرجوب مفاجــأة بقوله إن الدول العربية 
التي شكلت الوفد الرباعي الذي قابل قيادات من 
فتح، قالت خلال اللقــاء إن دحلان »غير موجود 
على الطاولة«. وعاد وجدد رفض الحركة لعودة 
أي مــن قادتها من خــلال طلب خارجــي، وقال 
»كل واحــد يعمل مراجعة ويأتــي لفتح من خلال 
وفتح  وأهدافها،  ومصالحهــا  وأنظمتها  قوانينها 
ستتعامل بمنتهى الشعور بالمسؤولية«. وأضاف 
»لا مجــال لعودة واحد قتل أو مســؤول عن قتل 
أو اســتقوى علنا بالإقليم«. وحول ما أشيع حول 
خلافة دحلان للرئيس عباس، قال الرجوب »اللي 
الفلسطيني  بدو)من يريد( يصير رئيس للشعب 
لازم يكــون عايش بينا، مش فــي عاصمة ما حدا 
عــارف الله وين حططها.« وأشــار إلى أن عملية 
اختيار خليفة للرئيــس تكون من الدائرة الأولى 
هي حركة فتــح، وقــال إنها تســتطيع أن تقدم 
مرشــحها، إلى جانب فصائل منظمــة التحرير، 
لافتا إلى أن القوى الإســلامية أيضا تعتبر جزءا 
من النسيج الفلسطيني ومن حقها تقديم مرشحها 
تشكيل  مطلق  بشــكل  الرجوب  للرئاسة.ورفض 
تيــارات داخــل فتــح يقودها أشــخاص، وقال 
»فتح حركة تاريخيــة وعميقة  ومتجذرة«، ملقيا 
باللوم على كل من يربط مصيره بشخص محدد. 
وأضاف »اللي ماشي وراء دحلان، يتفضل يطلع 

ويحل عنا وما بدنا حروب داخلية.

جبريل الرجوب

الجهاد لا تعتبر العملية الانتخابية مخرجا للمأزق

الحكومة تعلن انتظار قرار المحكمة بشأن الانتخابات.. وحماس تعتبرها »غير مختصة«
 غزة ـ »القدس العربي«:

لا تزال آثــار قرار محكمة العدل العليا، بتجميد 
العمل بالانتخابات المحليــة حتى البت في الملف، 
من خــلال تأجيــل الانتخابات بشــكل كامل، أو 
عقدها بموعدها وذلك في جلســة خاصة يوم 21 
ايلول/ ســبتمبر الحالــي، تتصاعد في الشــارع 
الفلسطيني، وسط استعدادات الفصائل للوصول 
إلى يوم الثامن من أكتوبر/ تشــرين الأول المقبل، 

موعد الانتخابات المتفق عليه.
وأعلــن المتحــدث الرســمي باســم الحكومة 
الفلسطينية يوســف المحمود، أن الحكومة تنتظر 
قرار محكمة العدل النهائي بشــأن قانونية إجراء 
الانتخابــات البلديــة. وأكد أن رئيــس الوزراء 
رامي الحمد الله، أكد علــى إجراء الانتخابات في 
موعدها المحدد، لكنه في ذات الوقت أكد أن إصدار 
المحكمة العليا لقرارها »اوجب احترام القرار ضمن 

احترام القانون«.
وســبق ذلــك أن أعلنــت لجنــة الانتخابات 
المركزية، تجميد كافة إجراءاتها، تماشــيا مع قرار 
المحكمة، وقالــت إنها قررت تجميــد أعمالها بعد 
أن عملت على مدى أكثر من شــهرين لإيجاد بيئة 
صالحة للانتخابات »تمكننا من إجراء انتخابات 
شفافة تحظى باحترام شعبنا وآماله وتساعد في 
إنهاء الانقســام المؤلم«. وتمنت ألا يطول الوقت 
وإجراء  العمليــة  اســتئناف  من  تتمكــن  »حتى 

الانتخابات، وتعود الديمقراطية إلى فلسطين«.
وقضــت محكمة العــدل بوقــف الانتخابات، 
بـ«عدم  الماضي،  الخميس  الصادر  قرارها  وبررت 
شــمول العاصمة القــدس فــي الانتخابات وأن 
محاكــم الاعتراضات التي شــكلت ليســت وفق 
الأصول«. جرى ذلك بناء على دعوى رفعتها نقابة 

المحامين الفلسطينيين.
وكان قــرار المحكمة قد جاء فــي خضم خلاف 
كبير بين حركتي فتح حمــاس، بعد قبول قرارات 
الطعن علــى خمس قوائم لحركة فتــح الصادرة 
عــن محاكم غزة، وهو ما أثــار حفيظة فتح، التي 
كانت ستحرم بموجب هذه القرارات من المناقشة 
في خمس بلديات جديــدة، أضيفت لأربع أخرى 
حرمت من المنافســة فيها، من خلال قرار أصدرته 

لجنة الانتخابات نفسها.
وجددت حمــاس رفضها لقــرار محكمة العدل 
العليا، علــى اعتبار أنها محكمــة »غير مختصة« 
جرى  التوافق  وأن  خاصــة  الانتخابــات،  بملف 
على الرجوع لمحاكم البدايات فــي المدن للبت في 
الشــكاوى والطعــون، حيث لم تقــم حركة فتح 
بالتوجه لمحاكم البدايات في غزة، لعدم اعترافها 

بها، كونها وفق ما قالت الحركة تتبع حماس.
واتهم الناطق باســم حماس سامي أبو زهري، 
فتح بالتهرب من العملية الانتخابية عبر الاحتكام 
لـــ »مؤسســة قضائية غيــر مختصة بشــؤون 
الانتخابــات.« وقــال إن ذلــك »يمثل انتكاســة 

كبيــرة للعمليــة الديمقراطية بمجملهــا«. ودعا 
العبــث بالانتخابات والعودة  فتح »للتوقف عن 
إلى احترام القانون وقــرارات لجنة الانتخابات 
والمحاكم المختصة«. وفي هذا الســياق قال النائب 
في المجلس التشريعي عن حماس باسم الزعارير 
في الضفة الغربية »إن قرار وقف الانتخابات قرار 
»حكم  بمثابة  معتبره  قانونياً«،  وليس  سياســي 
لسياســة  وترســيخ  الديمقراطية  على  بالإعدام 
صحافي  تصريح  في  وأكد  والتفرد«.  الدكتاتورية 
أن قرار وقــف الانتخابات يؤكد هروب حركة فتح 
من »الهزيمة المبكرة«، مشيراً إلى توظيفها للقضاء 
لـ »شرعنة خطوة وقف الانتخابات للخروج بماء 
الوجه«. وأشار إلى أن قرار وقف الانتخابات هو 
بمثابة »ترســيخ للتفرد والديكتاتورية وسياسة 
التعيينات ومصادرة لحــق المواطنين في اختيار 

من يمثلهم في إدارة الهيئات المحلية.«
القرار  أنه ســيترتب علــى  الزعارير  وأوضح 
»استمرار حالة العجز والشــلل التي تعاني منها 
البلديات وخدماتها مع اســتمرار وجود الهيئات 
التي انتخبت عام 2012 حيث نافســت حركة فتح 
فيها نفسها«. وانتقد ممارســات أجهزة الأمن في 
الضفــة الغربية بحق معظم القوائم والمرشــحين 
الذين نافســوا فتح، وما تلى ذلك من انســحاب 
مئات المرشــحين والقوائم، وقال إن ذلك »لم يكن 
كافياً لإزالة مخاوف حركة فتح من شبح الهزيمة«.
وأضاف منتقدا فتح »أن رعب الهزيمة ســيطر 

على أوســاط الســلطة وفتح بعد تشتت قوائمها 
بســبب الزحــام وعــدم الانضباط فــي الضفة، 
وبســبب إســقاط قوائم فتح في غــزة بالطعون 
لفشــلها في تشــكيل قوائم تنســجم مع قانون 

الانتخابات«. يشــار إلى أن حركــة فتح كانت قد 
انتقدت أيضــا محاكم غزة وحمــاس، بعد لجوء 
الأخيرة للطعــن على قوائمهــا، وموافقة محاكم 
البدايــات على إســقاط خمــس قوائمهــا. وقال 

المتحدث باســم فتح أسامة القواسمي في تصريح 
سابق، إن حماس التي تســيطر على محاكم غزة 
»تفشل الانتخابات المحلية من خلال إسقاط قوائم 
فتح في غزة«، وقال إنهــا »لا تؤمن بالديمقراطية 
ولا الشــراكة ولا صناديــق الاقتــراع«، وحملها 
المســؤولية الكاملة عن تداعيات قرارها بإسقاط 

قوائم فتح في غزة.
وفي ظــل احتدام الخلاف بــين الحركتين، أكد 
خضر حبيب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، 
على أهميــة عدم إجــراء أي انتخابــات في ظل 
الانقسام الفلســطيني وفي ظل الوضع السياسي 
القائم، مشــيرا إلى أنها »لا يمكن أن تكون مخرجا 
للتخلــص مــن المأزق الــذي نمر بــه«. وقال في 
تصريح لموقع »دنيا الوطن« إن قرار محكمة العدل 
بوقف الانتخابات، وما ســبق ذلــك من مناكفات 
وملاحقــات في المحاكــم والطعون التــي قدمت 
ضد القوائم »يؤكد علــى عمق الأزمة التي تمر بها 
الســاحة الفلســطينية«. ودعا جميع الفصائل لـ 
»اختصار الطريــق والبحث عن مخــرج حقيقي 
للأزمة، وتخليص الســاحة الفلسطينية من حالة 
التوتر والمناكفات المستمرة«. وأوضح أن الخروج 
من هذا المأزق لا يمكن أن يتم إلا من خلال »الحوار 
الوطني الشامل«، وتطبيق ما تم التوافق عليه من 
الاتفاقات الســابقة في موضوع المصالحة. يشار 
إلى أن الجهاد كانت قد أعلنت عدم مشــاركتها في 

الانتخابات البلدية المقبلة في وقت مبكر.

خلال اجتماع لأعضاء اللجنة في الضفة وغزة

لجنة متابعة »الجنايات« الدولية
 تدعو المحكمة للإسراع وبدء 

المرحلة الثانية لمحاكمة إسرائيل
 غزة – »القدس العربي«:

ناقشــت اللجنة الوطنية الخاصــة بمتابعة الملفــات الفلســطينية في محكمة 
الجنايات الدولية، آخر التطورات الحاصلة مع مكتب المدعي العام للجنائية الدولية، 
بشأن بدء المرحلة الثانية، لمعاقبة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وقال الدكتور غازي 
حمد، الناطق باسم اللجنة في تصريح صحافي تلقت »القدس العربي« نسخة منه، 
إن اللجنة اســتمعت إلى التقارير المختلفة بما فيها اللجنــة الفنية وآخر التطورات 
والمتابعات مع مكتب المدعيــة العامة للجنائية الدولية فاتو بنســودا، ولقاء وزير 

الخارجية الفلسطيني الدكتور رياض المالكي معها، قبل أيام عدة.
وأضاف أن وزير الخارجية وجه رســالة صريحة إلى بنسودا من دولة فلسطين، 
تؤكد عدم وجود مبرر للتأخير في فتح التحقيق، وضرورة سرعة التحرك من قبلها 
وفريقها بإنهاء المرحلة الثانية من الفحص الأولي والبدء الفوري بفتح التحقيق في 
»جرائم الحرب الإسرائيلية« المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، وصولًا إلى محاكمة 
مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة والانتصاف لضحايا الشــعب وضمان عدم إفلات 
مجرمي الحرب الإســرائيليين من العقاب. وأوضح أن اللجنة التي يرأسها الدكتور 
صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عقدت جلستها الدورية 

بحضور أعضائها في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتقدمت اللجنة في بداية اجتماعها بالتهنئة للعضو شــعوان جبارين بمناسبة 

انتخابه أمينا عاماً للفدرالية الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت أن »فلســطين تفخر بأبنائها الذين يمثلونها فــي الهيئات الدولية بكفاءة 
توازي دول العالم«، معتبرة أن هذا الإجماع الدولي على شــخصية فلسطينية مثل 
جبارين »هو الرد العملي على الحملات المشــوهة والمغرضة التي تقودها ســلطات 
الاحتلال بشــكل منظم ضد مؤسســات حقوق الإنسان الفلســطينية وعلى رأسها 
مؤسســة »الحق« بســبب توثيقها لجرائم الاحتلال من أجل تقديم مرتكبي مجرمي 

الحرب إلى المحاكم الدولية وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية. »
يشــار إلى أن دولة فلســطين حصلت على عضوية محكمة الجنايــات الدولية، 
وتقدمت بملفين لهذه المحكمة لمعاقبة إســرائيل على ما اقترفته قواتها العسكرية ضد 
قطاع غزة خلال الحرب الأخيرة صيف عام 2014، التي أدت إلى استشهاد نحو 2200 
فلسطيني، وإصابة أكثر من 11 ألفا آخرين، وهدم عشرات آلاف المنازل، وما تضمنته 
الحرب من عمليات قتل متعمد وإبادة كاملة لعشــرات العائلات. كما تقدمت اللجنة 
بملف آخر لمحاكمة إســرائيل، بســبب مصادرة الأراضي في الضفة الغربية وبناء 

المستوطنات، على اعتبار أن ذلك شكل غير قانونيا ويشكل جريمة حرب. 

غازي حمد

خلال عرض عسكري ابتهاجا بالعيد
القسام: قادرون أن نرد الصّاع صاعين
وأن نقطع اليد التي تبطش بشعبنا

 
غزة – »القدس العربي«:

أعلــن قيادي في كتائب القســام، الجناح العســكري لحركة حماس، أن 
المقاومة في قطاع غزة تواصل إعدادهــا وتجهيزها لمواجهة الاحتلال. وقال 
خلال عرض عســكري في مخيم الشــاطئ غرب مدينة غزة، احتفالا بقدوم 
عيــد الأضحى »عيوننا ترنو إلى القدس، وبتنــا قادرين على أن نرد الصاع 
صاعــين، وأن نقطع اليــد التي تمتد لتبطــش بأطفالنا ونســائنا، واليوم 

أصبحت حقيقة«.
وأكــد أن »التضحية بالنفس باتت ســمة وظاهــرة اجتماعية، ولم تعد 
قاصرة على فئة من الشــباب، بل جميع الشــعب الفلســطيني يتبنى خيار 
المقاومة ويحتضن أبناءها«. وأكد أيضا أن المقاومة الفلســطينية »ســتبقى 
وفية لدماء الشــهداء الذين قدموا أرواحهم رخيصة للوطن، والســير على 
دربهم إما بالصلاة على عتبات المسجد الأقصى محررين أو شهداء في سبيل 

الله.«
وكان المئات من عناصر كتائب القســام، قد خرجوا في عرض عســكري 
كبير، وهم يرتدون الزي العسكري ويحملون بنادق رشاشة، احتفالا بقدوم 

العيد، رددوا خلالها التكبيرات.
ووزع عناصر القســام الحلوى على الأطفال ابتهاجا بقدوم العيد، ورفع 

آخرون رايات حركة حماس الخضراء خلال العرض العسكري.
وأكد القيادي في القســام أن فرحة الشعب الفلسطيني لن تكتمل إلا يوم 
تحرير فلســطين والمســجد الأقصى من دنس الاحتلال. وقال أيضا إن »أهل 
فلســطين ما فتئوا يســطرون أروع ملاحم البطولة والتضحية والفداء في 
الضفة الغربية والقدس المحتلة وغزة ويضحون بأنفســهم«. وشدد على أن 
أبناء فلسطين في مقاومتهم وجهادهم ضد المحتل »سيقفون شوكة في وجه 
النازية الجديدة إســرائيل، ليغسلوا بدمائهم الزكية العار الذي لطخ شرف 

عرض عسكري لكتائب القسام في غزة بمناسبة عيد الأضحىالمسلمين«.

خضر حبيب

تجدد الاتصالات بين إسرائيل وحزب الله وإيران لحل لغز اختفاء الطيار أراد
الناصرة  - »القدس العربي«:

كشــف في إســرائيل فــي الأســبوع الماضي عن 
اتصالات ســرية تمت بين إســرائيل وبين حزب الله 
وإيران حــول الطيار العســكري الإســرائيلي رون 
أراد، المفقود منذ نحو ثلاثة عقود في لبنان. وسمحت 
الرقابة العســكرية الإسرائيلية بالنشــر بأنه جرت 
في الســنة الأخيــرة اتصالات بين إســرائيل وحزب 
الله وإيران )الحرس الثوري( عبر جهة اســتخبارية 
ثالثة، لإنهاء قضية الطيــار أراد الذي اضطر للهبوط 
بعد أصابة طائرته في سماء لبنان قبل قرابة 30 سنة.

لكــن مصادر اســتخبارية غربية قالــت لصحيفة 
»يديعــوت أحرونوت« العبرية إن المحاولة فشــلت. 
ويتضــح الآن أن حــزب اللــه أبــدى تفــاؤلا خلال 
المحادثات مع الجهة الغربية بشأن نجاحه بحل اللغز، 
في أعقاب معلومات تم جمعها خلال الأشهر الأخيرة. 
إلا ان ممثلــي التنظيــم أعلنوا في نهايــة الأمر بأنهم 
لم ينجحوا بعمل شــيء، في هــذه الاثناء على الأقل. 
وحســب المصدر الاســتخباري الغربي، قال مندوبو 

حزب اللــه »إن الأرض فــي المنطقة التــي دفن فيها 
أراد تحركــت وتغيرت منذ الحــادث، وهم يواصلون 
المحاولة ومتأكدون من انهم ســيعثرون على القبر في 

نهاية الأمر«.
وحســب المصادر الغربية وفقا للصحيفة العبرية 
فإن ســبب ضلوع الحرس الثــوري الإيراني في هذه 
القضيــة، مضاعــف: أولا، لقد كان الحــرس الثوري 
هو الــذي احتجــز أراد منــذ 1988 وحتــى وفاته، 
وثانيا، الحــرس الثوري يخضع لضغط شــديد من 
قبل مســؤولين في النظام الإيرانــي لكي ينهي قضية 
المفقودين بمن فــي ذلك الدبلوماســيون الإيرانيون 
الأربعة الذيــن اختفوا في لبنان فــي 1982. واتهمت 
إيــران فــي حينهــا إســرائيل باختطــاف الأربعة 

واحتجازهم وهم على قيد الحياة.
مــن ناحية اســتخبارية تم حل لغــز اختفاء أراد 
في 2005، عندما نجحت الاســتخبارات الإسرائيلية 
بالحصول على معلومات على مســتوى عال من الثقة 
حول وفــاة أراد في لبنان، كما يبدو جراء المرض، بين 
1995 و1997. ووافــق الحاخام الرئيســي في حينه 

على الاعتراف بأراد قتيلا لا يعــرف مكان دفنه، لكن 
رئيس الحكومة في حينه، اريئيل شارون، رفض ذلك. 
وخلال 12 سنة مضت جرت عدة محاولات لحل قضية 
المفقودين من الجانبين. وفي 2004  ســلمت إسرائيل 
لحــزب الله، بوســاطة ألمانية، معلومــات تم جمعها 
حول شــكل اختطاف وتعذيب وقتل الدبلوماســيين 
الإيرانيين من قبل« الكتائب المســيحية« ولكن المواد 
التــي تضمنها الملف لــم تكف المســؤولين الكبار في 

التنظيم.
 من جهة أخرى، وخلال  2005 وبداية 2006، حاول 
رجال حــزب الله أكثر مــن مرة، بدت للألمــان بأنها 
صادقة، من أجل حل لغز أراد. وعمل التنظيم من أجل 
التحقيق في القضية وتوفير تقرير لإسرائيل حول ما 
حدث. وسافر رجال حزب الله الى طهران، وحضرت 
شــخصيات أيرانيــة الى لبنــان، من أجل دراســة 

الموضوع ومعالجته.
وفي أعقــاب الفحص، أجــرى رجال حــزب الله 
حفريات فــي مناطق مختلفة في لبنــان. وفي أعقاب 
ذلك تم تحويل عظام الى إسرائيل عثر عليها في أماكن 

مختلفة، في وقت اكد فيــه حزب الله انه ليس متأكدا 
من انها عظام أراد، لكنه يحولها من أجل الفحص. وتم 
أخذ عينات من العظــام ومقارنتها بالحمض النووي 
لرون أراد الذي تواجد في معهد الطب الشــرعي منذ 
1996، ومن ثم أجري التقاطع مع عينات من دم والدة 
وشــقيق رون أراد، إلا انه في كل مــرة كانت الخيبة 
بانتظار الباحثين، فالعظام لـــيست تابـــعة لـرون 
أراد. وحســب الصحيفــة ذاتها تم بالســنة الأخيرة 
اســتئناف الجهود لحل اللغــز. وجــاء الدليل على 
رغبة إيران القوية بإنهاء موضوع الدبلوماسيين في 
ما نشــره صحافي إيراني مقيم فــي أوروبا، ويعتبر 
أحــد المؤرخين البارزيــن لثورة الخمينــي. لقد كتب 
هــذا الصحافي قبل اربعة أشــهر أن رئيــس البرلمان 
الإيراني يعرض على إسرائيل صفقة: رون اراد مقابل 
الدبلوماســيين الأربعة. وبعد فتــرة وجيزة من ذلك 
كتب الصحافي أنه جرى لقاء بين إسرائيل وإيران في 
قبرص، في مايو/ أيار بمشاركة مسؤولين إسرائيليين 
كبار، ومســاعد الرئيس الإيراني ســابقا، هاشــمي 

رفسنجاني.
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شؤون عربية وعالمية

أغلبية الأعضاء رفضوا الاقتراح الأممي ودعوا إلى ضرورة احترام وقف إطلاق النار

 مجلس الأمن يبحث تكليف القوات الدولية باستكمال طريق يربط نقطتي الحدود المغربية الموريتانية
الرباط – »القدس العربي« 

  من محمود معروف:

عقد مجلــس الأمن الدولي مســاء الجمعة 
جلســة تشــاورية حول التوتر بــن المغرب 
وجبهة البوليساريو في منطقة الكركرات على 
الموريتانيــة، واعتبر كل من  المغربية  الحدود 
المغرب والجبهة ان خلاصة الاجتماع، التي لم 

تقل شيئاً، كانت لصالحه، لأنه لم يقل شيئاً.
وخصص مجلــس الأمن اجتمــاع الجمعة 
لمناقشــة مقترح للأمانة العامة للأمم المتحدة 
بالمنطقة  المتحــدة  الامم  قــوات  تتولــى  بأن 
اســتكمال طريــق بدأ المغــرب تعبيــده منذ 
منتصف آب/ اغسطس الماضي، على مسافة 3 
كلم ونصف يربط بن نقطتي الحدود المغربية 
والموريتانية ويقع فــي المنطقة العازلة خارج 
الحزام الامني وتعتبرها جبهة البوليســاريو 

مناطق محررة.
ويقول المغــرب ان الطريق ضــروري بعد 
تطهيره المنطقة مــن المهربن وتجار المخدرات 
وهي العملية التي تحمي المنطقة من امكانيات 
تسلل ارهابين وتقول جبهة البوليساريو ان 
مــا يقوم به المغرب منذ آب/ اغســطس يعتبر 

انتهاكاً لاتفاق وقف اطلاق النار 1991.     
ورفــض أغلبية أعضاء مجلــس الأمن الدولي 
اقتــراح اســتكمال الأمم المتحدة مشــروع تعبيد 
الطريق الذي لقي دعم فرنســا والسنغال ودعوا  
الى ضرورة ضبط النفس واحتــرام اتفاق وقف 

إطلاق النار«.
وقالت جبهة البوليساريو في رسالة للمجلس 
قبل بــدء النقاش إن المشــروع »يعنــي أن الأمم 
المتحدة ستصبح مؤسسة مكلفة بتمويل مشاريع 
المغرب« بينما ســبق لها أن اعتبرت هذه الأشغال 
في ثلاثة تقارير سابقة بمثابة انتهاك لاتفاق وقف 

إطلاق النار.

مجلس  رئيس  بوهيمــان  فــان  جيرارد  وقال 
الأمن أن كريســتوفر روس مبعوث بان كي مون 
إلى الصحراء الغربية وكيم بولدوك رئيس بعثة 
المينورســو قد أطلعا المجلس بالوضع في منطقة 
الكركرات. واعتبــرت الأمم المتحدة أن الوضع في 
»الكركــرات« »متوتر«، وقد نشــرت فيها مراقبن 

مبدية خشيتها من »تجدد الأعمال القتالية«.
البلوليســاريو عــدم موافقة  واعتبرت جبهة 
اغلبية اعضاء مجلس الامن علــى مقترح الامانة 
العامة انتصــاراً لها فيما قال المغــرب بعد صمت 
طويل انه سيلتزم ضبط النفس في مواجهة جبهة 
البوليســاريو في منطقة الكركرات«، لكنه مصمم 

على إنهاء شــق طريق في المنطقة كون هذا الأمر 
»هدفاً استراتيجياً«.

وقال الســفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر 
هلال بعد اجتماع مجلس الأمن إن المغرب مستعد 
»لمواجهة أي عدوان« ولكن »سيلتزم ضبط النفس 
وســيبقي يحترم وقف إطلاق النار« وأضاف أن 

المغرب بدأ أعمالًا لشق طريق، ولن يتوقف.
وأفادت مصادر مغربية بأن السلطات المغربية 
تشرف على وضع اللمســات الأخيرة على طريق 
»قندهار« حتى الحدود الموريتانية وأن الشــركة 

المكلفة بتعبيد الطريق وضعت الإسفلت الأسود.
وأعــرب المغرب عن رضاه عن ســير الاجتماع 

»لانــه انتهــى مــن دون أي نتيجة تذكــر، على 
الرغم من الإصرار الــذي صدر عن بعض الحلفاء 
المجلس  ورفض  بالمجلــس؛  لخصومنا  التقليدين 
عنه  دافع  الــذي  البوليســاريو،  طلــب  بالكامل 
أنصاره، وقف بناء طريــق الكركرات« بالاضافة 
الــى »رفض المجلــس محاولات بعــض الأطراف 
إحداث خلــط بن العمليــة السياســية والأزمة 

بالكركرات«.
وأوضح هــلال أن المغرب أبلــغ مجلس الأمن 
أن »الأشــغال التي يقوم بها بالكركرات لها طابع 
مدني صــرف ومحدود في الوقــت والزمن، حتى 
انتهاء بناء الطريق. وهــذا الهدف ذو طابع أمني 

من الناحية الاستراتيجية، والمغرب عازم بكل 
قوة على تحقيقه«.

وأضــاف أن »الأمر يتعلــق بمقطع صغير 
يمتد لثلاثة كيلومتــرات ونصف كانت مجالًا 
لانعــدام القانــون، وحيث تنشــط عمليات 
والمخدرات  والبشر  الخفيفة،  الأسلحة  تهريب 
والســيارات«، لافتا إلــى أن »ثلثي أشــغال 
المرحلة الثانية من هذه العملية، التي تشــمل 

تعبيد وتبليط هذه الطريق انتهت«.
وأكد هلال أن »عملية البناء تمت بالتشاور 
مع الســلطات الموريتانية وبتنسيق مع بعثة 
»مينورســو« وهــذا الأمــر يتطلب إشــعاراً 
بســيطاً، وهو ما قام به المغرب بعد 24 ساعة 
من انطلاق الأشــغال«. وقالت وثيقة ســرية 
للامم المتحدة سلمت نهاية شهر الماضي لمجلس 
الأمن أن المغرب وجبهة البوليســاريو انتهكا 
اتفاق وقــف إطلاق النار في 1991 عبر نشــر 

مسلحن في هذه المنطقة.
وأشــار إلى أنه أبلــغ الأمن العــام للأمم 
المتحــدة بــأن الســلطات المغربيــة فككــت 
الخميــس في هــذه المنطقــة »شــبكة دولية 
للاتجــار بالمخــدرات تتألف مــن عناصر من 
»البوليساريو« لها روابط مباشرة بالجماعات 

الإرهابية التي تنشط شمال مالي«.
وقال الدبلوماسي المغربي ان بلاده لم تهدد 
فــي أي وقت من الأوقات باســتخدام القوة، على 

الرغم من أنه يتوفر عليها. 
واعرب هلال عن استغرابه لوجود كريستوفر 
روس بالجلســة وقــال »بالنظر إلى عــدم إيلاء 
اهتمام من قبل أعضاء مجلس للعملية السياسية 
أعرب  المغــرب  وان  اليــوم.  مشــاورات  خــلال 
للمجلــس عن مخاوفــه من الخلط بــن العملية 
السياســية، التي أطلقها المغــرب من خلال تقديم 
مبادرة الحكــم الذاتي، وانتهاك وقف إطلاق النار 
من قبــل “البوليســاريو”، وتهديداتها للســلم 

والأمن الإقليمين.

وقــال ان بــلاده ابلغــت الأمم المتحــدة عدم 
اســتعدادها لاســتقبال روس الذي قــرر القيام 
بجولة بالمنطقــة خلال الفتــرة الحالية »الوضع 
الحالي غير مناسب لمثل هذه الزيارة. فالمغرب في 
التشريعية،  للاستحقاقات  الانتخابية  الحملة  عز 
وســوف سيتم بعد ذلك تشــكيل حكومة جديدة. 
وكان سلفه بيتر فان والسوم قد امتنع، طوعاً، عن 
زيارة المنطقة خلال الانتخابات التشــريعية التي 
جرت سنة 2007. وهذه الأسباب المشروعة تفهمها 

جيداً أعضاء مجلس الأمن«.
المتحدة  الأمم  البوليســاريو  جبهــة  وطالبت 
بـ»اتخــاذ إجراءات عاجلة لوقف أشــغال تهيئة 
طريق بمنطقــة الكــركارات في اتجــاه الحدود 
مــع موريتانيا، والتي شــرع المغــرب مؤخراً في 
إنجازهــا«، وتحمــل مجلس الأمن مســؤولياته 
لتفــادي أن يؤدي الوضــع إلى ســيناريو نزاع 
مفتوح قد تكون انعكاســاته غير متوقعة، وذلك 
على خلفية انتهاك الرباط لشــروط اتفاق إطلاق 

النار المبرم سنة 1991«.
وقالت الجبهة في رسالة الى مجلس الأمن قبل 
بدء اجتماعه، إنه »لن يقبل بهذا المشروع تحت أي 
ظرف، لا ســيما أن المملكة حاولت القيام بخطوة 
مشابهة ســنتي 2001 و2002، قبل أن يتم نسفها 

بطلب من بعثة حفظ السلام المينورسو«.
وقال أحمد بوخاري، ممثل جبهة البوليساريو 
فــي الأمم المتحــدة، إن »المغــرب يحــاول فرض 
لالتزاماته  فقط  ليس  التجاهل،  عنوانه  أســلوب 

الدولية وإنما أيضاً لمواقف الامم المتحدة«.
وأضــاف أن »منظمــة الأمم المتحــدة بدورها 
تشيد بعملية تهيئة وتمويل هذا المشروع وتنتظر 
الانتهاء من أشــغال بناء هذا الطريق، بالرغم من 
التوتر الذي تســبب فيه خلال الأسابيع الأخيرة. 
وهذا يعني أنها تحولت إلى مقاولة مكلفة بتمويل 
المشــاريع المغربية التي اعتبرتها، فــي تقاريرها 
الســابقة، أنها تنتهك المبادئ الأساســية لاتفاق 

إطلاق النار الموقع بن الجانبن«.

مجلس الأمن 

وزارة الداخلية المغربية تحدد 
الأربعاء المقبل لبدء إيداع

 تصريحات الترشيح للانتخابات التشريعية
الرباط ـ »القدس العربي«:

حــددت وزارة الداخليــة المغربيــة 
يــوم الاربعاء المقبل موعــداً لبدء ايداع 
للانتخابــات  الترشــيح  تصريحــات 
التشريعية المقررة يوم 7 تشرين الاول/ 
اكتوبر المقبل على ان ينتهي اجل الايداع 

يوم 23 أيلول/ سبتمبر الجاري.
الداخليــة  لوزيــر  بــلاغ  وأفــاد 
المغربيــة بأن الفتــرة المخصصة لإيداع 
بالترشــيح للانتخابات  التصريحــات 
التشــريعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 
7 تشرين الاول/ أكتوبر 2016، ستبتدئ 
يوم الأربعاء 14 ايلول/ ســبتمبر 2016 
الثانية  الســاعة  غايــة  إلى  وتســتمر 
عشرة من ظهر يوم الجمعة 23 منه، فيما 
ستبتدئ الحملة الانتخابية، في الساعة 
الأولــى مــن يــوم الســبت 24 ايلول/ 
ســبتمبر 2016 وتمتد إلى غاية الساعة 
الثانية عشــرة ليلًا من يوم الخميس 6 
تشــرين الاول/ أكتوبر 2016. وجاء في 
البلاغ الذي ارســل لـ»القدس العربي«  
التشــريعية  انه في إطــار الانتخابات 

المقــرر إجراؤها يوم الجمعة 7 تشــرين 
الاول/ أكتوبــر 2016 لانتخــاب أعضاء 
المرسوم  بأحكام  وعملًا  النواب،  مجلس 
المؤرخ فــي 29 كانــون الثانــي/ يناير 
2016 والصادر بالجريدة الرســمية في 
شــأن تحديــد تاريخ انتخــاب أعضاء 
مجلس النــواب، فإن »وزيــر الداخلية 
يذكــر المواطنــن كافــة والمواطنات أن 
التصريحات  لإيــداع  المخصصة  الفترة 
بالترشيح ، ســتبتدئ يوم الأربعاء 14 
ايلول/ ســبتمر 2016 وتستمر إلى غاية 
الســاعة الثانية عشــرة من زوال يوم 

الجمعة 23 ايلول/ سبتمبر 2016«.
واكد البلاغ انه يتعــن على وكيل أو 
وكيلة كل لائحة ترشيح أن يودع بنفسه 
لائحة ترشــيحه في ثلاثة نظائر، مرفقة 
بالوثائق المطلوبة، لدى المكاتب الإدارية 
بمقرات  الغرض  لهذا  ســتخصص  التي 
العمــالات والأقاليم وعمالات المقاطعات 
بالدوائر  الخاصة  للترشيحات  بالنسبة 
اللجنة  مقــر  وفي  المحلية،  الانتخابيــة 
الوطنية للإحصاء بالنسبة للترشيحات 

الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية.

محاولة تسلل جماعية لمهاجرين أفارقة 
من المغرب إلى سبتة تسفر عن إصابات

■ المغــرب - من ياســن العشــيري : 
نفذّ ما يزيد عــن 300 مهاجر غير قانوني، 
جنــوب  إفريقيــا  دول  مــن  يتحــدرون 
الصحــراء، الســبت، محاولــة لاقتحام 
الســياج الحدودي الــذي يفصل أراضي 
)أقصى  الفنيــدق  ضواحي  فــي  مغربية  
الشــمال الغربــي (، عــن مدينة ســبتة 
الخاضعة لنفوذ إسبانيا، شهدت تسجيل 

نجاح 60 منهم في اجتياز المكان.
بالتوقيت  الثانيــة  الســاعة  وحتــى 
المحلي )13 ت.غ( تتواصل محاولات قوات 
الأمن المغربية لمنع مزيد من المهاجرين من 
الوصول إلى الســياج الحــدودي، حيث 
لا يــزال العشــرات عالقن في الســياج، 

رافضن الانصياع لتعليمات الأمن.
وأســفرت محاولة التســلل الجماعية 
لمدينة سبتة وما قابلها من تدخل أمني في 
الطــرف المغربي بـ»العصــي«، عن وقوع 
إصابات في صفــوف المهاجرين الأفارقة، 
لم يتســن حصرهــا أو تحديــد طبيعتها 
حتى الآن، فيما شوهدت سيارات إسعاف 

مغربية وهي تنقل المصابن.
إلى ذلك تعيش قوات الأمن الإســبانية 
في الجانب الآخر من الســياج الحدودي، 
حالة تأهب تحســباً لنجاح تســلل أعداد 
أخرى من المهاجرين غير الشــرعين إلى 
تراب الجانب الخاضع لإسبانيا في شمال 

البلاد. ولم يتســن الحصول على تعقيب 
السلطات المغربية والإسبانية.

بالغابات  المهاجريــن  مئــات  ويرابط 
المجــاورة لبلــدة »بليونــش« المحاذيــة 
للسياج الحدودي مع ســبتة، إذ يقيمون 
هناك بشــكل جماعي فــي انتظار الفرص 
المواتيــة للهجرة الســرية نحــو جنوب 
إســبانيا أو اجتياز الأســيجة الحدودية 
محاولات  وتتكــرر  »ســبتة«.  ودخــول 
اقتحام المهاجرين المتواجدين بطريقة غير 
قانونية في المغرب، لمدينة ســبتة، لكنهم 

يفشــلون في العادة نتيجة تصدي قوات 
على  المرابطة  والإســبانية  المغربية  الأمن 

المناطق الفاصلة.
تجــدر الإشــارة أن المملكــة المغربية، 
الإســباني  الحكم  بشــرعية  تعتــرف  لا 
لمدينتي »ســبتة« و»مليليــة«، الواقعتن 
شــمالي أراضيها، وتعتبر المدينتن جزءًا 
مــن المملكــة، مطالبــة مدريــد بالدخول 
فــي مفاوضات مباشــرة معهــا على أمل 

استرجاع المدينتن. 
»الاناضول«

المغرب يدعو أطراف الأزمة 
في الغابون إلى ضبط النفس

الرباط ـ »القدس العربي«:
أكــد المغرب حرصــه على اســتقرار 
الازمة  أطــراف  ودعا  وأمنــه  الغابــون 
الغابونيــة الى ضبط النفــس والتحلي 

بالحكمة. 
وقالت وزارة الخارجيــة المغربية في 
»إن  الالكتروني  موقعها  نشــره  لها  بلاغ 
المملكــة المغربيــة تتابع باهتمــام تطور 
الوضــع في الغابــون منــذ الإعلان عن 
شكلت  التي  الرئاسية  الانتخابات  نتائج 
لحظة للتعبير الديمقراطي« وإن الشعبن 
أواصر  »تربطهمــا  والغابوني  المغربــي 
أخوة وتعاون وتضامن تاريخية. في هذا 
الســياق، تؤكد المملكة المغربية تمســكها 

القوي باستقرار الجمهورية الغابونية«.
بعلاقات  والغابــون  المغرب  ويرتبط 
قوية كما ترتبط العائلــة المالكة المغربية 
بعلاقات صداقة بعائلة بانغو التي تحكم 

الغابون منذ سبعينات القرن الماضي.
ويعــرف الملك محمد الســادس وعلي 
خطى  على  الطفولة،  منذ  بعضهما  بونغو 
العلاقة التــي كانت تربــط الملك الراحل 
الحســن الثاني بــالأب »عمــر بونغو«، 
ويتبــادلان بانتظام الزيارات الرســمية 

والودية.
ازمة حــادة منذ  الغابــون  وتعــرف 

27 آب/ اغســطس الماضــي بعد الاعلان 
عــن نتائج الانتخابات الرئاســية وفوز 
علي بانغو بولاية رئاســية ثانية وقالت 
المعارضة ان النتائج مزورة وان مرشحها 
جاك بيينغ هو الفائز ونظمت احتجاجات 
واسعة في مختلف انحاء البلاد ورداً على 
باقتحام  بانغو  قــوات  قامت  احتجاجها 

مقر المعارضة وقتل عدد من انصارها.
وقالــت وزار الخارجيــة المغربية إن 
الدعوات إلى العنــف التي أطلقها بعض 
الطعون  المرشــحن بهدف توجيه مــآل 
المقدمة أمام المحكمة الدســتورية لا محل 
لها في مسلســل ديمقراطــي، مضيفة أن 
مثل هذه الدعوات »لا تتوافق مع التعبير 
القانون،  دولــة  واحترام  الديمقراطــي 
وتــدل على موقــف متشــنج ومتهور لا 
ينســجم مــع الممارســة الديمقراطية«. 
وسجلت الوزارة أن المملكة المغربية تدعو 
إلى »ضبــط النفس والتحلــي بالحكمة 
من أجل الحفاظ على اســتقرار هذا البلد 
الشــقيق وتجنيــب الشــعب الغابوني 
مخاطر الانقســام«. وأكــدت الوزارة أن 
»أي مآل آخر ســتكون له عواقب وخيمة 
بالنســبة للغابون وبالنســبة لاستقرار 
المنطقة برمتها«، مشــيرة إلى أنه »وحده 
الشــعب الغابوني يجب أن يكون ســيد 

مصيره«.

الخارجية التونسية: لا صحة لتعيين وزراء 
من حكومة الصيد كسفراء في الخارج

تونس - »القدس العربي«
 من حسن سلمان:

أثــارت أخبار تناقلتهــا عدد من وســائل الإعلام في 
تونــس حول تعين بعــض وزراء مــن حكومة الحبيب 
الصيد الســابقة كســفراء في الخارج جدلًا كبيراً، حيث 
اعتبرت نقابة »الســلك الدبلوماســي« أن القرار مخالف 
للدستور، قبل أن تســارع الخارجية التونسية إلى نفي 
الخبر بشكل قاطع، لكنها أكدت بالمقابل أنه يحق لرئيس 
الجمهورية تعين الكفاءات الوطنية التي يراها مناســبة 

في المناصب الدبلوماسية العليا.
وكانت بعض وســائل الإعلام أشــارت إلــى إمكانية 
تعين بعض وزراء حكومــة الصيد )وخاصة من أحزاب 
الائتلاف الحاكم( كرؤســاء للبعثات الدبلوماســية في 
الخارج، كنوع مــن »الترضية السياســية والمحاصصة 

الحزبية«.
وأصدرت نقابة »الســلك الدبلوماســي« بياناً أكدت 
فيه تمســكها بـ»مهنية السلك وحياد المرفق الدبلوماسي 
والنــأي به عن المحســوبية والترضيــات والمحاصصة 
الحزبية، المخالفة للفصل 15 من الدســتور«. وأكد البيان 
أن »تعيينات حزبية في مراكز دبلوماســية أثبتت فشلها 
فــي أداء مهامهــا، بعد فشــلها في مناصــب وزارية في 
الدبلوماسية  حكومات سابقة، لافتقارها لعنصر الخبرة 
والتجربة الميدانيــة الكفيلة بتحقيق أهداف السياســة 

الخارجيــة التونســية وانتظارات الجالية التونســية 
في بلــدان الإعتماد«. كمــا حذرت النقابة من »سياســة 
الرجوع بالســلك الدبلوماســي إلى ممارسات وأساليب 
ما قبل الثورة ومن انتهاج سياسة الأمر الواقع والإصرار 
على عدم الإســتفادة المثلــى من الخبــرات والكفاءات 
الخارجية«،  الشؤون  وزارة  في  المتوفرة  الدبلوماســية 
معتبــرة أن »الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، يقتضي 
الإســتغلال الأمثل للكفاءات الدبلوماســية، للإســهام 
بفعالية في تحقيق الأهداف الوطنية ومزيد من الإحاطة 

بالجالية التونسية في الخارج«.
وينــص الفصل 15 من الدســتور التونســي على أن 
»الإدارة العموميــة في خدمة المواطــن والصالح العام، 
تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمســاواة واستمرارية 
المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة 

والمساءلة«.
وأكد مدير الإعلام في وزارة الشؤون الخارجية نوفل 
العبيدي أن ما تم تداول في وسائل الإعلام حول إمكانية 
تعين وزراء من الحكومة الســابقة علــى رأس عدد من 
البعثات الدبلوماســية في الخارج، هو مجرد إشاعات لا 
أساس لها من الصحة«. لكنه، بالمقابل، أكد لوكالة الأنباء 
المحلية )وات( أنه »طبقاً للدســتور، لرئيس الجمهورية 
الحــق والصلاحيات فــي تعين الكفــاءة الوطنية التي 
يراها في المناصب الدبلوماســية العليا، أســوة بما هو 
معمول به فــي بلدان العالــم الأخرى، وتعزيــزاً لأداء 

الدبلوماسية التونسية«.

عفو رئاسي تونسي عن مسجوني مخدرات يثير جدلًا حول العقوبات الصارمة بحقهم
■ تونس - د ب أ: أصدر الرئيس التونســي الباجي قائد 
السبسي عفواً خاصاً عن أكثر من 200 من المساجن المتورطن 
في قضايــا مخدرات، في خطــوة قد تخفف الجــدل الدائر 
بشــأن العقوبات الصارمة في مثل هــذا النوع من القضايا. 
كما أصدر السبسي، بمناســبة عيد الأضحى، عفواً عن 248 
سجيناً مبتدئاً صدرت بحقهم أحكام بتهمة »استهلاك« المواد 

المخدرة، بحسب ما أفاد به بيان رئاسي الجمعة.
ودأبت الرئاسة التونسية على إصدار مثل هذه القرارات 
خلال الأعياد والمناسبات الدينية، لكن العفو هذه المرة شمل 
بشــكل خاص مســاجن مدانن في قضايا المخدرات. وتأتي 
هذه الخطوة في أعقاب الجدل الدائر منذ ســنوات بشــأن 
تخفيف العقوبات ضد مســتهلكي المواد المخدرة ولا ســيما 

المتورطن لأول مرة.
واكتســب هذا الجدل زخماً كبيراً بعد أحداث الثورة عام 
2011 بســبب ضغوط المجتمع المدني، ومع تسجيل إيقافات 
ضد مدونن وفناني راب تورطوا في استهلاك مواد مخدرة، 
من بينها مادة القنب الهندي المنتشــرة على نطاق واسع في 

تونس.
وتتراوح عقوبة تعاطى المخدرات في القانوني التونسي 
بن الســجن لمدة عام إلى خمســة أعوام، مــع غرامة مالية 
تصل إلــى ثلاثة آلاف دينار. وتدرس تونس مراجعة قوانن 
العقوبــات المرتبطة باســتهلاك المخدرات وطــرح عقوبات 
بديلة كخدمة المجتمع أو الصالح العام. يشار إلى انه من بن 
25 ألف موقوف في الســجون التونسية، هناك ما لا يقل عن 

الباجي قائد السبسيثمانية آلاف سجن مدانن في قضايا لها علاقة بالمخدرات.

مشروع قانون في الجزائر يقصي مزدوجي الجنسية من المناصب العليا
■  الجزائــر- من عبــد الرزاق بن عبــد الله : تبنــت الحكومة 
الجزائرية، مشــروع قانون جديد، يقصي مزدوجي الجنســية من 
عدد كبير من المناصب المدنية والعســكرية العليا في البلاد، بحسب 

مضمونه الذي نشرته لأول مرة وكالة الأنباء الرسمية السبت.
ويحدد مشــروع القانون، الذي صادق عليه مجلس الوزراء في 
26 تموز/ يوليو الماضي دون الكشــف عن مضمونه،  المســؤوليات 
العليا في الدولة والوظائف السياســية والعســكرية التي يشترط 
لتوليهــا التمتع فقط بالجنســية الجزائرية الذي جــاء للتكيف مع 
تعديل دستوري أجري في شــباط / فبراير الماضي، بحسب المصدر 
ذاته. وتنص المادة 63 من الدســتور على »إلزامية التمتع بالجنسية 

الجزائرية دون سواها في تقلد المسؤوليات العليا للدولة«. 
وتنص المادة الثانية من مشــروع القانون الجديد، الذي سيحال 
لاحقاً إلى البرلمان لإقراره، على أن »هذه المناصب هي رئيس مجلس 
الأمة )الغرفة الثانية للبرلمان(، ورئيس المجلس الشــعبي الوطني 
)الغرفة الأولى للبرلمان(، والوزير الأول )رئيس الوزراء(، ورئيس 

المجلس الدســتوري، وأعضاء الحكومة )الــوزراء(، والأمن العام 
للحكومة، والرئيــس الأول للمحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة 
)أعلى هيئة في القضــاء الإداري( ومحافظ بنــك الجزائر ورئيس 

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات«. 
وبالنســبة للمناصب الأمنية والعســكرية، حددها القانون في 
»مســؤولي أجهزة الأمن )الشــرطة(، وقائد أركان الجيش الوطني 
الشــعبي، وقائد القوات المســلحة، وقــادة النواحــي )المناطق( 
العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم 
)العســكري(«.وينص مشروع القانون الجديد على »ضرورة تقديم 
المترشــح أو المعن في مســؤولية عليا للدولة أو وظيفة سياســية، 

تصريحا يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها«.
وفور المصادقة على المشــروع من قبل البرلمــان وتوقيعه من قبل 
رئيس البلاد »تمنح فترة انتقالية بـ 6 أشــهر للشــاغلن الحالين 
للمســؤوليات العليــا للدولــة والوظائف السياســية المحددة في 
مشــروع هذا القانون، من أجل التطابق مع مضمونه«، بحسب مـــا 

نص عليه مشروع القانون. 
ومن المتوقع ألا يطــال هذا القانون في حال إقــراره من البرلمان 
للشــخصيات التي تتولى تلــك المناصب حالياً، حيــث لا يحمل أيا 
منها جنســية أخرى غير الجزائرية، بحســب ما هو معلن.  وكانت 
أحزاب ومنظمات جزائرية أعلنت رفضها لهذه المادة الدســتورية، 
بعد الكشف عن مضمون التعديل الدستوري مطلع السنة الجارية، 
بـــدعوى تقصي شــريحة كبيرة من الجزائريــن )يقيمون خارج 
البلاد(، وكفاءات هاجرت بســبب ظروف معينــة، من خدمة بلدها 

مستقبلًا، وطالبت بتعديلها لكن الحكومة رفضـت ذلك. 
ورد رئيس الوزراء عبد المالك سلال، على هذه المـطالب قائـلًا إن 
»الأمر يتعلق بوظائف ســامية في الدولة، ووظائف حساسة تمس 
الأمن القومي والأمن المالي، على مســتوى جد عال يتطلب شــروطا 
تـعجيزية لـــشغلها كـما هو معـمول بـه فـــي دول مـتـقدمة عـدة 

فـي الـعالم«.
»الاناضول«

تحقيقات حول اختفاء الفريق الجزائري
 لكرة الجرس في ريو

يحقــق  أ:  ب  د   - جانيــرو  دي  ريــو   ■
المســؤولون في دورة الألعــاب الباراليمبية 
بريو دي جانيرو في أسباب عدم ظهور خمس 
لاعبات جزائريــات واثنن من المدربن خلال 
الجرس  كرة  منافســات  في  مهمتن  مباراتن 
للمكفوفن الســبت. وكان من المقرر أن يسافر 
الفريق الجزائــري واثنان مــن المدربن إلى 
البرازيــل قادمن من المعســكر التدريبي في 

بولندا يوم الاثنن الماضي.
وغــاب الفريــق الجزائري عــن المواجهة 
الافتتاحية لــه أمام الولايــات المتحدة أمس 
الأول الجمعــة وكذلك المباراة أمام اســرائيل 

الســبت، وتم احتساب نتيجة المباراتن بفوز 
الفريق الخصم.

الفريــق الجزائــري لــم يصل بعــد إلى 
البرازيــل، هــذا هو مــا قاله كريج ســبنس 
الباراليمبية الدولية  المتحدث باســم اللجنة 
الباراليمبيــة  اللجنــة  وذكــرت  الســبت. 
الجزائريــة أن البعثــات الرياضيــة تواجه 
مشــاكل فيما يتعلق بتأخــر رحلات الطيران 
إلــى البرازيــل أو الغائهــا أو عــدم اتمامها 
من الأســاس. ولكن ســبتس أكد أن الفريق 
الجزائــري كان بوســعه أن يصل في موعده 

حتى لو جاء بواسطة قارب.

جدار سبتة
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شؤون عربية وعالمية

برلين ـ »القدس العربي«

من علاء جمعة:
فجــرت صحيفــة »بيلــد أم زونتاغ« 
الألمانيــة بعددهــا الصادر أمــس الأحد 
مفاجــأة كبيــرة في المجتمع السياســي 
الألماني بعد تســجيل اعترافــات النائب 
اليســاري ديتر ديهم بأنه قام بمساعدة 
لاجئــين فــي المانيــا وهرب فــي حقيبة 
ســيارته أحد أبناء اللاجئين الأفارقة إلى 
ألمانيا مســاهمة منه في لم شمل الأسرة 

المشتتة. 
النائب الالماني في مقابلة مع  واعترف 
الصحيفة، أنه قام باستقبال أحد الأفارقة 
في  بالعطلات  الخاص  بيته  في  اللاجئين 
ايطاليا، قبل أن ينقله خفية إلى سويسرا، 
ومن ثــم إلى ألمانيا. وقال ديهم إنه لم يتم 
تسجيل او ضبط الشــاب الافريقي على 
الحدود كما ينص عليه القانون. وأضاف 
أنه ســلم الشــاب إلى والده فــي المانيا 
بعدها. ورفــض النائب الإقرار إن كان قد 
تلقى مســاعدة من طــرف خارجي أم لا، 
كما أنه رفض تحديد توقيت العملية بدقة 
واكتفى بقوله إنه حدث في الجزء الأخير 
لتجنب  وذلك  أغســطس  آب/  شــهر  من 
كشــف مــن كان على الحدود مــن الأمن 
للمعاقبة.  تعرضهــم  أو  وقتهــا،  الألماني 
وقال ديهم الذي قــد يواجه عقوبة مالية 
بالرغم من حصانته لمخالفته القانون أنه 
يشعر بالراحة مما فعله وأنه فخور لهذا. 
وتأتــي هــذه الاعترافات مــع تناقل 
صحف المانية عن ضبط حرس ســواحل 
ميناء الزاوية الليبي يوم الســبت قارباً 
سريعاً يحمل على متنه طاقماً من فردين 
يحملان الجنســية الألمانيــة داخل المياه 
الإقليميــة الليبية، وفقا لمســؤول ليبي. 
وقال مســؤول في خفر السواحل الليبي 
إنهما دخلا بقاربهمــا إلى المياه الأقليمية 
التونسية بدون  المياه  الليبية قادمين من 
الحصول على تصريح بالدخول. ويحمل 
منظمة  ويتبع  »ســبيدي«  اســم  القارب 
التي  التطوعية  الألمانيــة  البحــر«  »عين 

تنشط في مجال الإنقاذ البحري.
بين  التوتر  يزداد  متصل  ســياق  وفي 
صفوف الائتلاف الذي تقوده المستشارة 
الألمانيــة أنغيلا ميركل قبيــل لقاء القمة 
الأول بعــد عطلــة الصيــف، خاصة مع 
يبديهــا  التــي  الشــديدة  الانتقــادات 
هورست زيهوفر رئيس الحزب المسيحي 

■ روما - أ ف ب: أعلن خفر الســواحل الإيطاليون 
أنه تم الســبت إنقاذ نحو 2300 مهاجر كانوا يستقلون 
زوارق في محاولة لبلوغ إيطاليا انطلاقاً من السواحل 

الليبية.
وشاركت في عمليات الإنقاذ التي بدأت فجراً سفينة 
اســبانية تنشــط في إطار العملية الاوروبية البحرية 
للتصدي للمهربين وسفينة عسكرية ايرلندية والعديد 
من الــزوارق الانســانية. وكان المهاجــرون، وبينهم 
نساء واطفال، استقلوا 17 زورقاً مطاطياً ومركب صيد 
انطلاقاً من ليبيا. ونهاية آب/اغسطس، شهدت ايطاليا 
وصــول اكثر من 14 الف شــخص في اقل من اســبوع 

يتحدر معظمهم من افريقيا جنوب الصحراء.
الإيطالية  الداخليــة  لــوزارة  احصاءات  واظهرت 
نشرت صباح الجمعة ان البلاد شهدت وصول 124 الفاً 
و500 شــخص منذ بداية العام، مقابل 122 الفاً سجلوا 

خلال الفترة نفسها من العام 2015.

رفض الإقرار بأنه تلقى مساعدة من طرف خارجي وتحديد توقيت العملية 

نائب ألماني يعترف بتهريب مهاجرين وبرلين تسعى لترحيل أفغان

■ طرابلس- من أســامة علي: أعلــن المركز الإعلامي 
لقــوات عملية »البنيــان المرصــوص« التابعة لحكومة 
الوفاق الليبية الســبت عن تدمير 15 طناً من المتفجرات 
التــي زرعها تنظيم الدولة الاســلامية في مدينة ســرت 
)شــمال وســط(. وقال المركز فــي بيان علــى صفحته 
الرســمية في موقع »فيســبوك« إن »الكمية تشمل مواد 
متفجــرة وأنواعــاً أخرى مــن الألغام زرعها مســلحو 
)داعش( فــي الأحياء المحررة مؤخراً من ســرت لعرقلة 

تقدم قوات البنيان المرصوص«.
العملية محمــد الغصري إن  وقال المتحــدث باســم 
»الهدوء لا يزال يســيطر على محــاور القتال كافة حول 
المعقل الأخير لمســلحي )داعش( بحــي الجيزة البحرية 
شمالي المدينة«، مشيرا الى أن »سلاح الجو الليبي )تابع 

لحكومة الوفاق( بالتنسيق مع القوات الجوية الأمريكية 
نفذ ضربات متقطعة على الحي«.

وأضاف أن »قوات حكومة الوفاق منشغلة منذ أيام في 
مد يد العون لفرق الهندسة العسكرية، التي تقوم بأعمال 
شــاقة في إنقاذ المدينة من خطر الألغام المزروعة بكثافة 

في الاحياء السكنية وداخل المنازل«.
الوطني  الوفــاق  التابعــة لحكومة  القوات  وشــنت 
المدعومة من الأمم المتحدة حملة لاســتعادة »سرت« من 
قبضة تنظيم الدولــة الاســلاميةفي مايو/أيار الماضي، 
ولقيــت دعما من القــوات الجوية الأمريكيــة منذ بداية 
آب / أغســطس الماضــي، إلا أن هــذه القــوات تواجه 
ســيارات ملغومة ونيران قناصة فضلًا عن ألغام يزرعها 

التنظيم.»الاناضول«

قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن 
تدمير 15طناً من متفجرات زرعها
■ ليبيا - وكالات: تحــول ميدان القتال  تنظيم الدولة الإسلامية في سرت

في مدينة سرت إلى ساحة غنائم معلوماتية، 
كشــفت بالوثائــق آليــات تنظيــم الدولة 
بالمدينة  اليومية  الحياة  إدارة  في  الاسلامية 

الساحلية، قبل تحرير معظم أحيائها. 
عن  الســتار  الوثائق  أزاحــت  حين  وفي 
الفتاوى، التي تحكم بهــا التنظيم في أهالي 
ســرت، تحصلت قوات البنيــان المرصوص 
على وثائــق أخرى ترصد بالأســماء بعض 
الشــباب، الذين قدموا يد العــون للتنظيم 
التنظيم  وأبرمــوا معه صفقــات، اشــترى 
بموجبهــا أســلحة وذخائر وســيارات جر 

رباعي.
إلى تلك  القــوات الحكوميــة  ولم تلتفت 
الخلفية قــدر اهتمامها بمواصلــة العمليات 
العســكرية، الرامية إلى تطهيــر المدينة من 

البعض،  أرواح  فحصــدت  التنظيــم،  فلول 
وألقــت القبض على آخر، وســط تحذيرات 
على لسان وزير الدفاع الفرنسي، جان إيف 
لو دريان، من تســلل الهاربــين من دواعش 
سرت إلى مصر وتونس، وتأكيد القائد العام 
للجيــش الوطني الليبــي، الفريق أول ركن 
خليفــة حفتر، أنه يتابع عــن قرب ما يجري 
في ســرت، وأنه كان ينــوي اجتياح المدينة 
لتحريرهــا من قبضة التنظيــم لكنه تراجع 

حتى لا يربك قوات »البنيان المرصوص«.
وقالت قوات »البنيان المرصوص« إنه عبر 
عمليات، كشــفت فيها العثور على مستندات 
تضم أسماء شــخصيات في ســرت، باعت 
أسلحة للتنظيم وأوضح مصدر عسكري، أن 
المستندات توضح أسماء شــباب من سكان 
سرت، باعوا منذ عام تقريباً أسلحة وذخائر 

وسيارات دفع رباعي لقيادات التنظيم منهم 
القيادي حســن الكرامــي مفتــي التنظيم، 
مســؤول  أبوحمزة  الســنغالي  والقيــادي 

الخدمات العسكرية بالتنظيم.
وأوضــح المصــدر أن الأســماء المتورطة 
تنتمي إلى عائلات معروفة في سرت قبضوا 
مئات الآلاف من الدينــارات. وجاء ذلك بعد 
ســاعات من تأكيد مصدر عســكري بمحاور 
القتــال أن قوات البنيــان المرصوص غنمت 
أعداداً كبيرة من الأســلحة الخفيفة وذخائر 
تركها  غراد  وســيارة  المتوســطة،  الأسلحة 

بالحي السكني رقم 3 وسط سرت. 
وقال المصدر العسكري لـ»بوابة الوسط«: 
»إن قواتنا عثــرت على مستشــفى ميداني 
للتنظيــم في أحد المنازل في الحي الســكنى 
الثالــث، كمــا أن المستشــفى الميداني مليء 

ومعدات  الأولية  الإسعافات  ومواد  بالأدوية 
من  سرقت  متحركة  طبية  وأســرة  الجراحة 
مخــازن الأدويــة التابعة لــوزارة الصحة 

والصيدليات التجارية الخاصة.
وفي ما يخــص تحكم التنظيم الإرهابي في 
حياة أهالي ســرت عبر الفتاوى الداعشــية، 
تحصــل المركــز الإعلامــي لعمليــة البنيان 
المرصــوص على ملــف يحوي نحــو ثلاثين 
حكماً لمــا يعرف بقاضي الأحوال الشــخصية 
التابع لتنظيم الدولة الاسلامية بمدينة سرت، 
وتنوعت الأحكام التــي أصدرها القاضي بين 
طــلاق وإبطال عقــود زواج وميــراث، إلا أن 
أغلبها، كانــت أحكاماً تقضــي بخلع زوجات 
لأزواجهن. وما يلفت الانتباه في أحكام قضاة 
التنظيم الأســباب التي بموجبها يقضي بخلع 

الزوجة لزوجها.

ميدان القتال في سرت تحول إلى ساحة غنائم معلوماتية
 وعائلات معروفة قدمت الدعم لتنظيم »الدولة« 

الكوني يتحدث عن الملامح الجديدة لتشكيل حكومة الوفاق ووزير الداخلية يرفع درجة الاستعداد تحسبا لأي خروق أمنية

اتفاق جزائري ـ تونسي ـ سوداني على دعم المجلس الرئاسي الليبي

الاجتماعــي البافاري الشــريك الأصغر 
اللجوء وقضايا  الائتلاف لسياســة  في 
المستشــارة  تتبعها  التــي  المهاجريــن 

ميركل.
وقال في إشــارة إلى سياسة ميركل: 
العمل بصورة مشتركة، لكن  »نرغب في 
بالمضمون  التضحيــة  مقابــل  في  ليس 
السياسي للحزب المسيحي الاجتماعي«. 
ورفــض زيهوفــر التهدئــة بالكلمــات 

البلاغية فقط.
واتهم زيغمــار غابريل رئيس الحزب 
الاشــتراكي الديمقراطي شــريكه حزب 
ميــركل بتســطيح السياســة من خلال 
»الشعارات والمقترحات التي تلعب على 
كل الاتجاهــات« .واتهمــت الأمين العام 

للحزب الاشتراكي كاترينا بارلي الحزب 
المســيحي الديمقراطي بأنه يقوي أسهم 
بسياساته  اليمينية  الشعبوية  الأحزاب 
الحالية. ووجه الخضــر ايضاً انتقادات 

حادة لزيهوفر.
بافاريــا  وزراء  رئيــس  وأوضــح 
زيهوفر بعــد اجتماع لقيــادة حزبه في 
شفارتسنفيلده أن مطلب الحزب رفضته 
ميــركل حول وضــع حد أعلــى لأعداد 
اللاجئين ســنويا يبلــغ 200 ألف لاجئ 
يمثــل أهمية كبــرى لمصداقيــة الحزب 

البافاري.
وأضاف قائــلًا: »إن ما يمثل الحمض 
النــووي لحزب ما لا يصــح ان يعرضه 
المرء للمداولة«، لهذا لا يمكن التوصل إلى 

الانســجام السياسي بأي ثمن، على حد 
قوله. وعدل الحزب المسيحي الاجتماعي 
البافاري مــن مطلبه بتفضيل المهاجرين 
مــن الدائــرة الحضاريــة الأوروبيــة 
الوثيقة  أوضحــت  حيــث  المســيحية، 
أن هــذا الأمــر لا يطبق بالأســاس على 
اللجوء، وإنما الأولى به  سياسة طالبي 
سياسة الهجرة إلى ألمانيا بعيداً عن تيار 

اللاجئين.
وكشــفت نتائج اســتطلاع للرأي في 
)إنفراتست-ديامب(  معهد  أجراه  ألمانيا 
لصالــح صحيفــة »فيلــت آم زونتاج« 
الألمانيــة الصادرة أمــس الأحد أن 42% 
من المواطنين يرون أن هورســت زيهوفر 
الاجتماعي  المســيحي  الحــزب  زعيــم 

البافــاري ســيكون أكثــر نجاحــاً من 
المستشارة انغيلا ميركل كمرشح لمنصب 
في  المســيحي  التحالف  عن  المستشــار 

الانتخابات البرلمانية المقبلة..
في المقابل، حظي ترشــح ميركل لهذا 
المنصب فــي الانتخابات البرلمانية، وفقا 
لنتائج الاســتطلاع، بأغلبية المستطلعة 
آراؤهم إذ أعــرب %52 منهــم أن فرص 
لمنصب  ترشــحها  حال  في  ميركل  نجاح 
انتخابات  فــي  رابعة  لفترة  المستشــار 
فرص  من  أكبــر  المقبل  ايلول/ســبتمبر 
زيهوفــر الــذي يتولــى أيضاً رئاســة 

الحكومة في بافاريا.
 إلى ذلك كشــف موقع شــبيغل أون 
لاين الإخباري عن ســعي ألمانيا لترحيل 

اللاجئين الأفغان عن أراضيها وذلك عن 
طريق إبرام اتفاقية لإعادة اللاجئين مع  
الحكومة الأفغانيــة قبل نهاية هذا العام 
وأعلنت الداخلية الألمانية أن المفاوضات 
حول هذا الشأن حققت تقدماً جيداً على 
الرغم من عدم التوصل بعد لاتفاق نهائي 

بخصوص محتوى الإعلان المشترك.
وكانت الجولة الثانية من المفاوضات 
الألمانية الأفغانية بدأت في مطلع ايلول/ 
ســبتمبر الجاري في برلــين. وتحدثت 
مجلــة »دير شــبيغل« الصــادرة اليوم 
التفاصيل  الاتفــاق علــى  الســبت عن 
الأخيرة لورقة خاصة بـ » مذكرة تفاهم« 
بين الجانبــين، وتنص هــذه التفاصيل 
على اســتقبال أفغانســتان بصورة أقل 

تعقيداً للاجئين العائدين بشــكل طوعي 
ولمواطنيهــا الذين يتم ترحيلهم بســبب 

رفض طلبات لجوئهم.
ووافق الوفد الأفغاني في الورقة على 
العارض،  الطيران  عبر  رحلات  تســيير 
وهو مــا ســيتيح ترحيل مــا يصل إلى 
50 أفغانيــاً في الرحلــة الواحدة. ووعد 
الجانب الألماني بأن يراعي في الترحيلات 
الأخطار المحتملــة التي يمكن أن يتعرض 
لها العائدون ولاســيما بالنسبة للنساء 

والقاصرين.
وذكــرت المجلــة أن الأفغــان طالبوا 
في البدايــة بنحو ملياري يــورو لدمج 
العائدين، لكن ألمانيا رفضت هذا المطلب، 
وأشــارت إلى أموال المساعدات السنوية 
التي خصصتها لأفغانســتان والتي تبلغ 

قيمتها 430 مليون يورو.
وكان سيد حســين عليمي بلخي وزير 
شــؤون عودة اللاجئــين وإدماجهم في 
نيسان/أبريل  في  أعلن  قد  أفغانســتان، 
الماضي عــن قرب التوقيع علــى اتفاقية 
إعادة اللاجئين مع ألمانيا. ووفقا لبيانات 
نيســان/أبريل  في  الأفغانية  الحكومــة 
الماضي، فإن عدد المواطنين الذين نزحوا 
إلى خارج البلاد بلغ منذ مطلع 2015 إلى 
نحو 250 ألف شخص. كما طالبت وزارة 
الداخلية الألمانية في بيان منفصل بحظر 
اللاجئين  بين  الأطفال  زيجات  اســتمرار 

والتي تم عقدها خارج ألمانيا.
وفــي تصريحات لصحــف مجموعة 
)فونكه( الإعلامية ، قال أولي شــرودر، 
وكيل وزارة الداخلية وممثل الوزارة في 
حظر  إلى  )بوندستاج(:»نحتاج  البرلمان 
صريح لمنع استمرار الزيجات المبرمة في 
ألمانيا«.  في  يقيمــون  أطفال  بين  الخارج 
وأضاف شــرودر أن » زيجــات الأطفال 
دائماً مــا تعود بالضرر علــى الأطفال«، 
مشــيراً إلى أنه لا ينبغي تواجد مبررات 

دينية لهذه الزيجات.
يذكر أن الأعــداد المنشــورة حديثاً عن 
زيجــات الأطفال أثارت النقــاش في ألمانيا 
حول هذا النوع من الزيجات بين اللاجئين، 
وجــاء فــي رد مــن وزارة الداخلية على 
استجواب من حزب الخضر أن عدد الأطفال 
والمقيمين  المتزوجين  السن  صغار  والشباب 
في ألمانيا يبلغ في الوقت الراهن نحو 1500 
طفل وشاب صغير، منهم 361 تقل أعمارهم 
عن 14 عاماً. ولفتت الوزارة إلى أن الفتيات 
يشــكلن الجزء الأكبر من الصغار المسجلين 

على أنهم »متزوجون«.

لاجئون سوريون أمام محطة بودابيست يحاولون اللحاق بالقطار للسفر  إلى ألمانيا

إنقاذ 2300 مهاجر 
قبالة السواحل الليبية

■ القاهــرة - طرابلــس - وكالات: اتفــق وزير 
الشــؤون المغاربيــة والاتحــاد الأفريقــي وجامعة 
الــدول العربيــة، الجزائري عبد القادر مســاهل في 
القاهرة، مع وزير الخارجية الليبي المفوض ونظيريه 
المجلس  دعم  مواصلة  على  والســوداني  التونســي 

الرئاسي لمواجهة مختلف التحديات.
وحســب بيــان لــوزارة الشــؤون الخارجيــة 
الجزائرية الجمعــة، فإن هذه اللقــاءات جرت على 
هامش أشــغال دورة مجلس الجامعة على المستوى 
الــوزاري بالقاهرة يوم الخميــس، حيث تم التطرق 
فيها للمسائل السياسية المعروضة على جدول أعمال 
الــدورة، وعلى وجه الخصوص تطــورات الأوضاع 
الإقليمية، لاســيما في ليبيا ومسار الإصلاح وتطوير 

جامعة الدول العربية.
وفي هذا الصدد شــدد الوزير الجزائري مســاهل 

على التــزام بلاده بدعم الحــوار الليبي الذي ترعاه 
الأمم المتحدة مجددًا وتأييدها المجلس الرئاســي في 
والأمنية  والاقتصادية  السياسية  التحديات  مواجهة 

وكذا مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.
ونوه بالمناســبة بالدور الإيجابــي الذي تقوم به 
دول الجوار، في تشجيع الفرقاء الليبيين على تجاوز 
الصعوبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق السياســي.

ولــدى محادثتــه مــع وزيــر الشــؤون الخارجية 
الســوداني، إبراهيم أحمد الغنــدور تطرق الطرفان 
العربية والأفريقية،  لتطورات الأوضاع في المنطقــة 
خاصــة الوضع في ليبيــا، بالإضافة إلــى العلاقات 

الثنائية.
من جانبــه مجلــس الجامعة العربيــة، أكد دعم 
الدور المحوري لدول الجوار الليبي، مجددًا مساندته 
المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق الوطني على دفع 

مســار التســوية السياســية في ليبيا برعاية الأمم 
المتحدة. كما أكــد المجلس الــوزاري العربي التزامه 
بمســاعدة الأشــقاء الليبيــين على تجــاوز الوضع 
الراهــن، وذلك من خلال تعيين ممثــل خاص للأمين 
العــام للجامعــة العربية فــي ليبيا، بغيــة متابعة 
الأوضــاع وإجراء الاتصــالات مع مجلــس النواب 
ومختلف أطراف المشهد السياســي والاجتماعي في 
ليبيا، وكذلك الأطراف الدولية المعنية بالشأن الليبي 
قصد المســاعدة على تجــاوز الصعوبات التي تحول 

دون تقدم مسار الحل السياسي.
وبالمناســبة، رحب مجلس الجامعة العربية ببدء 
مباشرة  الوطني  الوفاق  لحكومة  الرئاســي  المجلس 
أعمالــه مــن العاصمة طرابلــس، مع دعــوة الدول 
الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي 
لحكومة الوفاق الوطني، بوصفها الحكومة الشرعية 

الوحيدة لليبيا.
كما دعــا المجلس الدول الأعضاء إلــى العمل على 
الشرعية  للمؤسسات  الدبلوماســيين  الممثلين  تمكين 
في مباشــرة مهامهم وفقًــا للاتفاقــات الدولية ذات 
الصلة، مع التأكيد على رفض أي تدخل عســكري في 
ليبيا نظرًا لعواقبــه الوخيمة على هذا البلد والمنطقة 

بأجمعها.
في سياق متصل كشــف رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق المكلف موســى الكونــي، عن ملامح 
التشــكيل الجديد لحكومة  الوفــاق الوطني، ومكان 
بالخصوص،  التشــاوريّة  المجلس  جلســات  انعقاد 
لضمان حضور أعضائه كافة، مشــيراً إلى اســتمرار 
 المشــاورات بين أعضاء المجلس الرئاسي حول شكل 

حكومة الوفاق الجديدة. 
وأضاف  فــي تصريحــات أوردها موقــع بوابة 

الوسط الإخباري من العاصمة طرابلس الجمعة - أن 
النقاش خلال  المشــاورات تطرّق إلى كيفيّة التّوفيق 
في أن تجمــع الحكومة الجديدة بين عنصري الكفاءة 
والمحاصصة، لافتــاً إلى أن المجلس  لم يتلق حتى الآن 
كتاباً رســمياً يتضمن قراره رفــض حكومة الوفاق 
التي شكلت ســابقاً، ولا شكل الحكومة الجديدة التي 

يريدها. 
وأوضح الكوني أن هناك أفكارًا تتراوح بين حكومة 
موسّعة تحقق أكبر قدر من المحاصصة، وأن يصار إلى 
تشكيل حكومة  بوزرائها ووكلائها وهيئاتها، كحزمة 
من  المطروح  المحاصصــة  مطلب  لاســتيعاب  واحدة 
قبل مختلف الأطــراف، مؤكّدا أن  جلســات المجلس 
التشــاورية لم تشــرع بعد في تســمية أية حقائب 
وزاريّــة. وكان الكوني أكد مســاء الخميس، تكليفه 
بمهــام رئيــس  المجلس الرئاســي لحكومــة الوفاق 

الوطني، لمدة أسبوع لكنه لم يذكر الأسباب.
أصدر وزيــر الداخلية المفــوض بحكومة الوفاق 
الوطني الليبية الدكتور »العارف الخوجة« تعليماته 
لكافــة الاجهزة الأمنية  التابعة للــوزارة برفع درجة 
الاستعداد تحسباً لأي خروقات أمنية وذلك بمناسبة 

عطلة عيد الأضحى المبارك. 
وذكــرت وكالــة الأنبــاء الليبية /وال/ الســبت 
أن الوزير شــدد فــي تعليماته على اتخــاذ التدابير 
والترتيبات الامنيــة  اللازمة كافــة لتأمين العاصمة 
طرابلــس والمدن الليبيــة كافة واتخاذ مــا يلزم من 
حماية وحراســة للمواقع الحيوية والاســتراتيجية 
 ومقار البعثات الدبلوماسية المعتمدة داخل العاصمة. 
وتأتي هذه التعليمات فــى أعقاب الخروقات الأمنية 
التــي شــهدتها  العاصمــة طرابلس خــلال اليومين 

الماضيين. 

■ فرنســا - أ ف ب: في نهاية آب/اغسطس 2011، 
اكتشــف ثوار ليبيا على مدرج مطار طرابلس فخامة 
الطائرة الخاصة لمعمر القذافي. وبعد خمس ســنوات 
ما زالت هذه الطائرة - المتوقفة في فرنســا وحاولت 

شركة كويتية شراءها - ملكاً للدولة الليبية.
وكان المتمــردون هاجموا فــي اوج الانتفاضة في 
ليبيا فــي 2011 طائرة الايرباص »ايــه-340«. وفي 
صــور التقطت حينــذاك، يظهرون فــي داخلها وهم 
يفتحون البــاب الزجاجي لحمامهــا ويتمددون على 

السرير او على المقاعد الجلدية فيها.
ووصــف المصور الصحافــي في وكالــة »فرانس 
بــرس« باتريك بــاز الــذي زار الطائرة فــي 29 آب/
اغســطس 2011 المتمرديــن بانهــم كانوا يشــبهون 
»أصحاب الســراويل المخططة في فرساي«، أي الثوار 
الذين كانوا يرتدون ســراويل مخططة  الفرنســيين 
وهاجمــوا قصر فرســاي في 1789. وقال »بالنســبة 
إليهم، كانت الطائرة اكتشافاً«، و»بالنسبة إلينا أيضاً 

بصفتنا صحافيين«.
بعد النزاع، أرســلت الحكومــة الانتقالية الليبية 
الطائــرة الى فرنســا في اطــار عقــد للصيانة وقع 
مع شــركة »ايــر فرانس«، حســب وثائــق قضائية 

اطلعــت عليها وكالة فرانس بــرس. وحطت الطائرة 
في بيربينيان فــي جنوب غرب فرنســا حيث تولت 
اصلاحها شــركة فرنســية للخدمات بتكليف من »اير 

فرانس«.
في 2013، أعيد وضع شــعار الدولــة الليبية على 
الطائــرة التي كانــت تحمل اســم شــركة الطيران 
العقيد  الافريقيــة »بهــدف تجنب رصــد تحــركات 
القذافي«، قبل ان تســتخدم لنقل رئيس الوزراء علي 
زيدان الى ايطاليا والى تونس، بحسب ما ذكر محامو 

الدولة الليبية في فرنسا.
لكن فــي حزيران/يونيــو 2015، طالبت مجموعة 
على  بالحصول  الكويتيــة  الاســتثمارية  »الخرافي« 
الطائرة، انطلاقاً من مطالبتهــا بتعويضات عن عدم 
التزام نظام القذافي بعقد أبرم معها في 2006، ويقضي 
ببناء مشــروع ســياحي على شــاطئ المتوسط كان 

يفترض ان تستثمره الشركة على مدى تسعين عاماً.
ورفعت الشــركة الكويتية شــكوى لــدى القضاء 
المصري. فأصــدرت محكمة مصرية فــي آذار/مارس 
2013 حكماً قضــى بتعويض المجموعة الكويتية بمبلغ 
937 مليون دولار، تضاف اليها نسبة 4 في المئة كفائدة.
وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أقرت المحكمة 

العليا في بيربينيان بحق ليبيا. فاســتأنفت الشركة 
الكويتيــة الحكم، لكن بعــد رد الدعــوى تخلت عن 
القضية نهائياً، كما قال محامو الطرفين الجمعة. واكد 
المحامي الفرنســي لمجموعة الخرافــي ريمي باروس 
»فضلنا مواصلة عمليات مصادرة أرصدة ليبية اخرى 
يمكن إنجازها بســهولة اكبر«، مشــيراً الى »شكوك 
حول صفقة لبيع الطائرة وســعرها«. وكانت الشركة 
الكويتيــة ترغب في بيع الطائرة فــي مزاد علني يبدأ 

بسعر 62 مليون يورو.
وعبرت محامية الدولة الليبية كارول سبورت عن 
ارتياحهــا لان »الطائرة »5ايه - وان« لم تعد خاضعة 
الليبية«.  الدولة  ملكية  وســتبقى  قضائية  لاجراءات 
لكن الطائرة ســتبقى على الارجح في بيربينيان »من 
اجل عمليــات اصــلاح وصيانة ومن اجــل حمايتها 
بســبب الوضع غير المستقر في ليبيا«، كما قال محامو 

الدولة الليبية خلال الجلسة.
وهناك قضية اخرى عالقة تكمن في ان شركة الطيران 
الفرنســية »اير فرانس« ما زالت تملــك حق الحجز على 
الطائرة بهدف اســتعادة مبلغ 2,4 مليون يورو، هي كلفة 
الاشغال التي اجريت على الطائرة، كما قال مجلس ادارة 

الشركة. ولم يتم دفعها بعد.

الطائرة الخاصة للقذافي مازالت ملكاً للدولة الليبية ومتوقفة في فرنسا منذ خمس سنوات 

جندي ليبي يستلقى داخل طائرة القذافي
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■ صعيد عرفــة )الســعودية( ـ وكالات: 
تجمع اكثر من 1.8 مليون مســلم أمس الأحد 
في صعيد عرفة لأداء الركن الأعظم من مناسك 
الحج فــي ثاني أيامه، وعشــية أول أيام عيد 
الاضحى الذي طبعــه العام الماضي، الحادث 

الأكثر دموية في تاريخ هذه الفريضة.
ومنذ انبــاج فجر أمس الأحــد، تقاطرت 
الحشــود في أفواج من المد الأبيض )نســبة 
لمابس الإحرام( باتجاه عرفة، المشعر الوحيد 
الواقع خارج نطاق الحرم المكي، وحيث جبل 
الرحمة ومســجد نمــرة. وأمضــى الحجاج 
يومهم بالابتهال والدعاء، حتى الغروب حين 

نفروا إلى مزدلفة.
ويعد الوقوف في عرفة ذروة مناسك الحج 
التي بدأت الســبت، وفيه يختبــر المؤمنون 
مشــاعر الايمان والتقوى والخشــوع. وقال 
احمد سلمان بابتســامة عريضة »هذه اجمل 
لحظة في حياتــي«. واضاف هذا المحاســب 
المصري »انا موجود في اجمل بقعة في العالم، 

حيث يحلم اكثر من مليار مسلم بالتواجد«.
وقال الســوري ياسين عيسى »نحن اقرب 
ما نكون إلــى الله«، مشــبها هــذه اللحظة 

بشعور كمن يولد من جديد.
ويحظى صعيد عرفــة باهمية كبيرة لدى 
المســلمين. وينســب للنبي محمد )ص( قوله 
»الحج عرفة«، ونزلت في هذا المكان الآية التي 
يرجــح انها من آخر ما أنــزل عليه من القرآن 
»اليــوم اكملت لكــم دينكم واتممــت عليكم 

نعمتي ورضيت لكم الإسام دينا«.

»الفرحة نفسها«

وقال التونســي الشــاذلي الرويسي )61 
عاما( الذي يؤدي مناســك هذه السنة برفقة 
زوجته، انه »مــن الصعب« وصف فرحته في 

الحج.
البيضاء »الكل  اللحيــة  الرجل ذو  اضاف 
يتشارك الفرحة نفسها، ناس من كل الاعراق 
يتحدثــون كل اللغــات مجتمعــون لغرض 

واحد: طاعة الله«.
واعلنت السلطات السبت ان عدد الحجاج 
وصل إلى مليون و855 شــخص، بينهم اكثر 
من 1.3 مليــون من الخــارج. ووصل هؤلاء 
إلى عرفة بوســائل عدة، منها قطار المشــاعر 
المقدســة ذو اللونين الأصفر والأخضر، الذي 
يربط مختلف محطات المناسك، اضافة إلى 18 
الف باص خصصتها السلطات لنقل المؤمنين.

ووســط ازدحام هائــل، قــام العديد من 
الحجــاج من الذكور أو الإنــاث، بالنزول من 
الباصــات ومتابعة ســيرهم مشــيا باتجاه 
صعيد عرفة. وحمل معظــم الحجاج مظات 
الشمس  اشعة  لعكس  اللون  بيضاء  غالبيتها 

واتقاء الحر، في حين عمل آخرون على نصب 
خيم صغيرة او استظال الأشجار القليلة.

وبعد الغروب، أفاض الحجاج إلى مزدلفة 
حيث أستعدوا لأول أيام العيد، الذي يبدأون 
خالــه برمــي الجمــرات في منــى. ويجمع 
الحجاج في مزدلفة الحصى التي يستخدمون 
ســبعا منها لرمــي كل من الجمــرات الثاث 
)الكبرى والوســطى والصغرى(، في رمزية 

لرجم الشيطان.
وكان رمي الجمرات تحــول العام الماضي 
فــي اول ايام عيد الاضحى، إلى مأســاة راح 
ضحيتها زهــاء 2300 حاج جــراء تدافع في 
منى، حســب ارقام مــن الدول التــي فقدت 

رعاياها في الحادث الاسوأ بتاريخ الحج.
الا ان الحصيلــة الرســمية التــي اعلنتها 

السلطات بلغت 769 حاجا فقط.
وتبذل الســلطات جهودا اضافية لضمان 
انســيابية الحركة وعدم حصــول أي حادث 
الأجواء  فــي  حلقت  الأحــد،  وأمــس  خطر. 
مروحيــات لمراقبة حركة الحجــاج وتنقلهم، 
بينما عمل آلاف من عناصر الأمن على الارض، 
وقوفا او على متن ســيارات ودراجات نارية، 

على تنظيم تنقل الحجاج وتوجيههم.

* دعوات سوريات عند جبل الرحمة

تدافــع الحجــاج للوصــول إلــى جبــل 
الرحمــة في عرفــة فجر أمس الأحــد مهللين 
أطفالهم  الدعوات برفقتهم  ومكبرين ورافعين 

وعائاتهم.
وقالت أم فادي بلباســها الريفي التقليدي 
ومامحها الصلبة »جئنــا من ريف القنية في 
محافظة درعا الســورية ودعيت الله يرحمنا 
ويعفو عنا ويفك أزمة ســوريا... من كل قلبي 
عنها.  الغمة  ويشــيل  ســوريا  لشعب  بدعي 
دعوتي من قلــب مخلص وقلــب مجروح... 

والسام من عند الله«.
أمــا فادية عوض وهي لاجئة ســورية في 
تركيا وهي من جســر الشــغور في محافظة 
إدلب »شــعوري مع ســوريا كيــف ما درت. 
اللهم أحقن دماء المســلمين في سوريا وسائر 
الأراضي وأفرجها علــى المعتقلين وارفع راية 

الحق بسوريا وسائر البلدان«.
ومضت تقول بغصة غلبــت عليها الدموع 
»لدي توصيات مــن الاجئين... ومن أولادي 
كي لا أنســى ســوريا في دعائي وألا أنســى 
المعتقلين. الســبب الأهم لطلعتــي لهون هو 
لسوريا وكي يردنا الله لبادنا وأراضينا وما 

بدنا شي تاني«.
القاشــوش قبل  أم  ومن حلــب خرجــت 
الحج.  بموســم  بصعوبة  لتلتحــق  الحصار 
وقالت »جينا بصعوبة والآن نسينا كل تعبنا. 

الله يرحم ســوريا. كل الباد العربية هي في 
مأزق وأزمة. بات الموت عندنا سهل ولكننا لن 
نتنازل ولن نتراجع. سوريا بلدنا ولن نتخلى 
عنهــا ولن نخــرج منها وســوف أنهي الحج 

وأعود إليها من جديد«.

* الإجراءات الصحية

وعلــى الصعيــد الصحي نشــرت وزارة 
الصحة أكثر من 150 فرقة طبية ميدانية تابعة 
لإدارة الطوارئ الصحية في المشاعر المقدسة 
يرافقهــا أكثر مــن 500 من الكــوادر الطبية 
والفنية المؤهلة تنتشــر ميدانيا في المشــاعر 
الطارئة  الصحية  الحالات  لمباشــرة  المقدسة 
والتنسيق في مباشرة ونقل الحالات لأقسام 

الطوارئ في المرافق الصحية.
كما ســيرت فــرق فــي مواقــع الجمرات 
ومحطات القطار وعدد من المواقع في المشاعر 
المقدســة وتعمل على التجــول بين الحجاج 
وتقديم الخدمــات الصحية كمــا تتولى هذه 
الفــرق توجيه الحجــاج للمراكــز الصحية 
الصحية  العناية  لتقــديم  ومرافقتهم  القريبة 

الازمة عند الحاجة.
مستشــفى   25 الصحــة  وزارة  وهيــأت 
لتقــديم الخدمات الصحية فــي مناطق الحج 
سعتها خمســة آلاف ســرير منها 500 سرير 
ويساند  طوارئ.  ســرير  و550  مركزة  عناية 
المستشــفيات المراكز الصحية المشــاركة في 
خدمة الحجيج التي يبلــغ عددها 158 مركزا 

صحيا دائما وموسميا في مناطق الحج.
وبدأ المســؤولون في الــوزارة منذ بداية 
الشهر السابق لموسم الحج الجولات الميدانية 
مكة  في  الصحية  والمراكز  المستشــفيات  على 
المكرمة والمدينــة المنورة لتفقد هــذه المرافق 

ومدى استعدادها لاستقبال الحجاج.
العــام  هــذا  الصحــة  وزارة  وكثفــت 
الإرشــادات وحمات التوعيــة والتعليمات 
إلــى الحجاج عبر  التي أرســلت  والنصائح 
التواصل  الهواتف المحمولة ووسائل  شبكات 
الاجتماعــي حذرت فيها من مخاطر التســمم 
ونشرت أساليب الوقاية من الأمراض لاسيما 
متازمة الشــرق الأوسط التنفسية )فيروس 
فضا  التنفسي  الجهاز  يصيب  الذي  كورونا( 
عن توزيع أرقام الخطوط الســاخنة لخدمات 

الإسعاف والوزارة.
تدخل  وحــدات  الصحة  وزارة  ونشــرت 
سريع للإطفاء والإخاء والإنقاذ في منشآتها 
الــوزارة 420 مترجما  الصحية. كما وفــرت 
لأكثر من 67 لغة من 54 جنسية مختلفة متوقع 
وصولها إلى المشــاعر المقدســة بالتعاون مع 
جمعية هدية الحــاج والمعتمر الخيرية والتي 

تتولى استضافة المترجمين المتطوعين. 

وصلوا جميعا صعيد عرفة أمس مستخدمين قطار المشاعر المقدسة اضافة إلى 18 الف باص 

مليون و855 مسلم يؤدون مناسك الحج ويستعدون لأول أيام العيد

خطيب عرفة: أمن الحرمين وسلامة الحجيج خطوط حمراء
قال الشيخ »عبد الرحمن السديس« الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبــوي إن »أمــن الحرمين وســامة الحجيج خطــوط حمراء لا يمكــن تجاوزها برفع 

شعارات سياسية أو نعرات طائفية«.
جــاء هذا خال خطبة عرفة التي ألقاها في مســجد نمرة، واســتمع إليها جموع من 
حجاج بيت الله الحرام. وبإلقائه خطبة عرفة، يكون الســديس هو أول »خطيب لعرفة« 
خلفا لمفتي الســعودية الشــيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشــيخ، الذي اعتذر لظروف 

صحية، بعد أن ظل يلقي خطبة عرفة على مدار 35 عاما.
ودعا الســديس في خطبته قادة الأمة الإسامية للتضامن، وتنسيق الجهود، لحل 
قضايا الأمة، وعلى رأســها قضية فلســطين، ومأســاة ســوريا، والوضــع في العراق 
واليمن. وقال الســديس في هذا الصدد: »إن أمتنا الإسامية تمر اليوم بظروف صعبة 
من تاريخها، تســتلزم منا شــعوبًا وقادة تضامنًا في قلوبنا ومشــاعرنا وتنسيقًا في 
مواقفنا، وتصوراتنا وتكاملًا في جهودنا لمواجهة مشــكاتنا، وقضايانا وعلى رأسها 
قضية فلسطين، والمســجد الأقصى المبارك، ومأساة إخواننا في باد الشام، والعراق 

واليمن وغيرها«.
ودعــا خطيب عرفة، القادة المســلمين إلى »معالجة كل ما يطرأ من مســببات الفرقة 

والاختاف بالاحتواء والحوار والإنصات ورفع الظلم عن المظلومين«.
وإلى جانب رسالته لقادة المسلمين، وجه رسائل لحجاج بيت الله الحرام، والعلماء 
والدعاة، ورجال الإعام قائا: »هذا بيت الله الحرام آمن بأمان الله، فاحذروا الإخال 

بأمنه وعظموا شعائره، احذروا تكدير صفو شعائره ومشاعره«.

كما دعا الســديس علماء الإسام ألا يكونوا ســببًا في تفريق الأمة قائلًا: »اهدوهم 
إلى سبيل الرشاد، تكلموا بالحق ولا تتكلموا بالباطل، احذروا الحزبيات والتصنيفات 

والفرقة والانقسامات«.
ودعــا رجال الإعام إلى »تســخير الإعــام ووســائله ومواقعه في نصــرة الدين، 
والدفاع عن الإسام، وبيان محاسنه، والتزام أمانة الكلمة ومصداقية الحرف، والبعد 

عن الإثارة والشائعات والبلبلة«.
كمــا حذر الشــباب المســلم من »آفة الإرهــاب والتكفيــر، وكل طريق يفــرق الصف 

ويؤدي لاختاف الكلمة، وتمزيق الشمل«.
ووجه الســديس الشكر لمفتي السعودية، قائلًا: »من الوفاء الواجب الشكر والدعاء 
لشــيخنا ومفتينــا الذي وقف علــى هذا المنبر العظيــم طيلة 35 عاما، موجها ومرشــدا 

وناصحا للأمة، فجزاه الله خيرا وبارك في عمره وعلمه وعمله وخلفه«.
واختتم الســديس خطبته بالدعاء للمســلمين المضطهدين فــي دينهم في كل مكان، 
وأن يحقــن دماء المســلمين، وخص بالدعاء فلســطين وأهل الشــام والعــراق واليمن 

ومسلمي أراكان«.
وتوافدت جموع غفيرة من حجاج بيت الله الحرام منذ وقت مبكر إلى مســجد نمرة 
في مشعر عرفات أمس لأداء صاتي الظهر والعصر جمعاً وقصراً، اقتداء بسنة النبي 

المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والاستماع لخطبة عرفة.
وامتــلأت جنبات المســجد الذي تبلــغ مســاحته 110 آلاف متر مربع، والســاحات 

المحيطة به التي تبلغ مساحتها 8 آلاف متر مربع بضيوف الرحمن.

الحجاج يقفون على صعيد عرفة

■ عــدن ـ صنعــاء  ـ  وكالات: قتل عشــرة 
القــوات اليمنية المواليــة للحكومة  عناصر من 
أمس الأحد في تفجير انتحاري بسيارة مفخخة 
اســتهدف تجمعا لها فــي جنوب البــاد حيث 
تنشــط التنظيمــات الجهادية، حســب ما افاد 

مسؤول أمني.
وقال المســؤول ان عشــرة عناصر قتلوا و14 
اصيبــوا »في انفجار ســيارة مفخخــة يقودها 
انتحــاري اســتهدفت تجمعــا لقــوات موالية 
للرئيــس عبد ربه منصــور هادي فــي مديرية 

الوضيع في محافظة ابين«.
ولــم تعلن أي جهــة في الحال مســؤوليتها 
عن الهجوم. واســتهدفت تفجيــرات عدة خال 
الأشــهر الماضية، قوات الرئيس هادي المدعومة 
من التحالف العربي بقيادة الســعودية، والتي 
تخوض منــذ أكثر من عام في نزاع مســلح ضد 
المتمرديــن الحوثيــين وحلفائهــم مــن الموالين 
للرئيس الســابق علي عبداللــه صالح. وتبنت 
كالقاعدة  جهادية  جماعات  الهجمات  هذه  معظم 

وتنظيم والدولة الإسامية.
وكان 71 شــخصا على الأقل قتلوا في هجوم 

انتحاري اســتهدف مركز تجنيــد تابع للجيش 
في مدينة عدن )جنوب( في 29 آب/اغســطس، 
كان الأكثر دموية منذ بدء النزاع اليمني، وتبناه 

تنظيم الدولة الإسامية.
من جهــة أخرى قال ســكان أمــس الأحد إن 
21 مدنيا علــى الأقل قتلوا فــي غارتين جويتين 
منفصلتين للتحالف الذي تقوده الســعودية في 
شــمال اليمن أمس الأول مع تصاعد حدة القتال 

قبل عيد الأضحى.
وقال الســكان إن 15 مدنيا علــى الأقل قتلوا 
عندما اســتهدفت طائرات حربية عمالا ينقبون 
عن المياه في منطقة بيت سعدان بمديرية أرحب 

إلى الشمال من صنعاء وأصيب 20 آخرون.
تقوده  الذي  التحالــف  طائرات  أن  وأضافوا 
الســعودية ظنت بالخطأ فيما يبدو أن آلة الحفر 
منصة لإطــاق الصواريخ فقصفت الموقع وقتلت 
أربعة عمال. وشنت الطائرات غارة ثانية عندما 
هرع ســكان القرية إلى الموقع مما أسفر عن مقتل 

ما لا يقل عن 11 آخرين وإصابة 20.
ولم يتســن الوصول لمتحدث باسم التحالف 
لطلب التعقيب. ويقول التحالف إنه لا يستهدف 

المدنيين.
وانهــارت محادثــات ترعاهــا الأمم المتحدة 
الماضي واستأنفت  الشــهر  القتال  إنهاء  لمحاولة 
للرئيس  المواليــة  والقــوات  الحوثــي  حركــة 
الســابق علي عبد الله صالح إطاق قذائف على 

السعودية المجاورة.
الأحدث  هــي  الســبت  الأول  أمس  وهجمات 
مدارس  أصابــت  جوية  ضربــات  سلســلة  في 

ومستشفيات وأسواقا ومنازل.
وقالت وســائل إعام محليــة أن عدد القتلى 
والمصابين في موقــع التنقيب عن المياه بلغ نحو 
100 ونشــرت صــورا لجثث محترقــة ومعدات 
مدمــرة وأظهــرت تســجيات مصــورة عمالا 

يجمعون جثثا مشوهة ويحملونها في بطاطين.
وفي هجوم ثان أمس الأول السبت قال سكان 
إن ضربــة جويــة أصابت منزل الشــيخ مقبول 
الحرملــي وهو زعيــم قبلي محلي فــي مديرية 
حيران فــي محافظة حجة مما أســفر عن مقتل 
ستة أشــخاص. وتقول الأمم المتحدة إن ما يربو 
على عشرة آلاف شخص لاقوا حتفهم في القتال 

وكثير منهم مدنيون.

سكان: مقتل 21 مدنيا على الأقل في غارتين جويتين للتحالف

عشرة قتلى من القوات اليمنية في تفجير انتحاري في إبين
■ ســيول ـ طوكيــو ـ وكالات: طلبت 
كوريا الشــمالية أمس الأحد من الولايات 
المتحــدة الاعتــراف بها »كدولــة تمتلك 
اســلحة نووية«، وذلك بعــد يومين على 

تجربتها النووية الخامسة.
ونقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية 
عــن مســؤول فــي وزارة الخارجية ان 
الرئيس الأمريكي بــاراك »أوباما يبذل ما 
في وســعه ليرفض )لكوريا الشــمالية( 

وضع دولة تمتلك اسلحة ذرية«.
يشــبه  غباء  »انه  المســؤول  واضاف 

محاولة إخفاء الشمس بكف اليد«.
وكانــت كوريا الشــمالية اكدت أمس 
الأول الســبت انها لن ترضخ »لابتزاز« 
الأمريكي غداة تجربتها النووية الخامسة 

التي واجهتها إدانة دولية واسعة.
من جهة أخرى اتفق كبيرا المبعوثين من 
الســعي  المتحدة على  اليابان والولايات 
لاتخــاذ »أقوى الاجــراءات الممكنة« ضد 

كوريا الشــمالية أمس الأحد، بعد يومين 
الخامســة  النووية  تجربتها  إجرائها  من 
وســط معارضة دولية، طبقــا لما ذكرته 

وكالة »كيودو« اليابانية لانباء.
وقال ســونج كيــم، الممثــل الأمريكي 
الخــاص للسياســة الكورية الشــمالية 
مع  اجتماعه  أعقــاب  فــي  للصحافيــين 
كينجي كاناســوجي، المديــر العام لمكتب 
»شــؤون آســيا ومنطقة أوقيانوســيا« 
طوكيو  في  اليابانيــة  الخارجية  بوزارة 
»ســنعمل معا عن كثب فــي مجلس الأمن 
لاتخاذ  وغيــره  المتحــدة  لــأمم  التابع 
أقوى الإجــراءات الممكنة ضد التصرفات 

الكورية الشمالية«.
أيضا  ســيبحثان  البلدين  أن  وأضاف 
الجانب  وثنائية  أحادية  إجراءات  اتخاذ 
وتعــاون ثاثي مع كوريــا الجنوبية ردا 
على »السلوك المســتفز وغير المقبول من 

جانب الكوريين الشماليين«.

كوريا الشمالية تطلب من واشنطن الاعتراف 
بها كقوة نووية واليابان وأمريكا تسعيان 

لاتخاذ »أقوى إجراءات ممكنة« ضدها

مناورات صينية روسية تبدأ
 في بحر الصين الجنوبي اليوم

■ بكين ـ رويتــرز: قالت البحرية الصينية إن الصين وروســيا 
ســتجريان تدريبات بحرية على مدار ثمانيــة أيام في بحر الصين 
الجنوبي قبالة ســواحل إقليم قوانغدونغ جنوب الباد تبدأ اليوم 

الاثنين.
وتأتــي التدريبات في وقــت يتزايد فيه التوتر فــي الممر المائي 
المتنازع عليه بعد أن قالت محكمة تحكيم في لاهاي في يوليو /تموز 
إن بكين ليس لها حقوق تاريخية في بحر الصين الجنوبي وانتقدت 

تدميرها البيئة هناك.
ورفضت الصين الحكم كما رفضت المشاركة في القضية.

وقالــت البحرية الصينية فــي بيان أمس الأحــد على مدونتها 
الرســمية إن التدريبات التي تحمل اســم »جوينت ســي-2016« 
تشــمل مشــاركة ســفن وغواصات وطائرات وطائرات هليكوبتر 

وقوات من مشاة البحرية.
وأضــاف البيــان أن البلدين ســينفذان عمليات دفــاع وإنقاذ 
وعمليات مضادة للغواصات وكذلك »استياء على جزر« وأنشطة 

أخرى.
وقال إن مشاة البحرية سيشاركون في تدريبات بالنيران الحية 
ومناورات للدفاع عن جزر وعمليات إنزال فيما ستكون أكبر عملية 

على الإطاق تنفذها بحرية البلدين.
وأعلنت الصين أنها دعت لإجراء التدريبات البحرية »الروتينية« 
في يوليو تموز وقالت إنها تهدف لتعزيز التعاون ولا تســتهدف أي 

دولة أخرى.

الولايات المتحدة تحيي ذكرى مرور 15 عاما عليها

اعتداءات 11 سبتمبر 2001 شكلت عاصفة ستتواصل لفترة طويلة
■ نيويورك ـ أ ف ب: أحيت الولايات 
المتحدة الأحد ذكرى مــرور 15 عاما على 
اعتداءات 11 ايلول/ســبتمبر 2001 التي 
شــكلت صدمة كبيرة ما زالــت ماثلة في 

اذهان الأمريكيين.
وســقط حوالي ثاثــة آلاف قتيل في 
هــذه الاعتــداءات التي تبناهــا تنظيم 
بطائرات  متطرفــا   19 ونفذهــا  القاعدة 
ركاب مخطوفــة وصدمت برجي التجارة 
العالمــي والبنتاغون مقــر وزارة الدفاع 
الأمريكيــة وفي شانكســفيل فــي ولاية 

بنسلفانيا.
وما زال نحو 75 الف شخص يعانون 
من اضطرابات صحية نفسية او جسدية 
مرتبطــة بالهجمات، استنشــق كثيرون 
منهم جزيئات مســببة للســرطان خال 

محاولتهم انقاذ اشخاص.
وشــكلت هذه الاعتداءات اول هجوم 
منذ اكثر من قرنين علــى ارض الولايات 
المتحدة التي ردت بشن »حرب عالمية ضد 

الإرهاب« ما زالت مستمرة إلى اليوم.
قتلى  أســماء  تليت  نيويــورك،  فــي 
الاعتداءات صبــاح أمس الأحد في موقع 
برجــي مركز التجــارة العالمــي اللذين 
»برج  من  وبالقرب  في الاعتداءات  انهارا 

الحرية« الجديد.
وحضــر هــذه المراســم المرشــحان 
للرئاسة الأمريكية الديموقراطية هياري 
كلينتون التي كانت تشغل مقعد نيويورك 
في مجلس الشــيوخ، وقطــب العقارات 

الجمهوري دونالد ترامب.

ووقف الأمريكيون دقيقة صمت ســت 
مــرات للتذكير بوقائــع الاعتداءات، اي 
التوأمين  بالبرجين  الطائرتين  اصطدامي 
وســقوط  الآخر  تلو  الواحد  وانهيارهما 
الطائرتــين الآخريــين فــي البنتاغون، 
مقر وزارة الدفــاع الأمريكية بالقرب من 
واشنطن وفي شانكسفيل في بنسلفانيا.

وقرعت أجــراس أماكــن العبادة في 
نيويورك عند الســاعة 46*8 )46*12 ت 
غ( ساعة اصطدام الطائرة الاولى التابعة 
في  ايرلاينز«  »اميريكان  الطيران  لشركة 

الرحلة 11، باحد البرجين.

 »أحرار وأقوياء« 

أوباما  الرئيس باراك  من جهته، وقف 
دقيقة صمت في الســاعة 8.46 في البيت 
ذلك  وبعد  مغلقــة.  مراســم  في  الأبيض 
توجه إلــى البنتاغــون للمشــاركة في 
مراسم تأبين بمرافقة وزير الدفاع اشتون 

كارتر.
كلمته  فــي  الأمريكي  الرئيــس  ودعا 
الأمريكيين  السبت  الاســبوعية  الاذاعية 
إلى البقاء متحديــن وذكرهم بان العالم 
بأســره يراقــب الطريقة التي تــرد بها 
وحذر  الإرهاب.  علــى  المتحدة  الولايات 
ملمحا  التبســيطية،  الــردود  من  أوباما 

بذلك بشكل واضح إلى ترامب.
وقال الرئيــس الأمريكي »في مواجهة 
الإرهــاب، طريقتنا في الرد ترتدي اهمية 
كبرى«، مؤكدا انه »لا يمكننا الاستســام 

لافراد قد يثيرون الشقاق بيننا ولا يمكننا 
الرد باســاليب تؤدي إلى تفتت نســيج 

مجتمعنا«.
وطريقــة  »تنوعنــا  ان  واضــاف 
اســتقبالنا لجميع الكفــاءات ومعاملتنا 
للجميع بانصاف بغض النظر عن العرق 
أو الجنــس أو الإثنيــة أو المعتقد، جزء 
مما يجعــل بلدنا عظيمــا ويجعلنا كذلك 
اشــداء«. وتابع »اذا بقينا مخلصين لتلك 
القيــم فســنحمل ارث الذيــن فقدناهم 

وسنبقي امتنا قوية وحرة«.
ايلول/  11 اعتــداءات  وصف  وبعدما 

سبتمبر بانها »من احلك الايام في تاريخ 
بان  الأمريكــي  الرئيــس  وعد  امتنــا«، 
المتحدة »بــا هوادة  الولايــات  تواصل 
مكافحــة التنظيمــات الإرهابيــة مثــل 
القاعــدة والدولة الإســامية«. واضاف 
»ســندمرهم وســنواصل بذل كل ما في 

وسعنا لحماية وطننا«.
ويــرى محللــون ومســوؤولون ان 
اعتــداءات 11 ايلول/ســبتمبر 2001 لم 
يأمل  كان  كمــا  أمريــكا  بتركيع  تســمح 
مدبروهــا لكنهــا دشــنت عصــرا مــن 
انعكاســاته  ستســتمر  الاضطرابــات 

لسنوات وخصوصا في الشرق الاوسط.
وقال هؤلاء ان الرد »بالقوة الساحقة« 
)مبدأ »اوفرويلمينــغ فورس« الأمريكي، 
وخصوصا عبر اجتيــاح العراق، زرعت 
الولايــات المتحدة بــذور الفوضى التي 

يشهد جزء كبير من هذه المنطقة.
والحركة  القاعــدة  تنظيــم  وبرهــن 

اللذيــن هزتهما لفترة  الدولية  الجهادية 
خسارة المعقل الافغاني، على ثبات وقدرة 
على التكيف وانتشــرا في عدد من الدول 

وشن عمليات وهجمات تبث الرعب.
وقــال ديدييــه لوبــري الــذي كان 
حتى الاســبوع الماضي المنســق الوطني 
ان يستقيل  الفرنسية قبل  لاستخبارات 
لينتقل إلى الســاحة السياســية ان »11 
ايلول/ســبتمبر كان فــي الواقع نتيجة 
عمل استمر سنوات للقاعدة من اجل شن 

هجوم كبير«.
واضــاف »لكنــه ايضا بدايــة ادراك 
)الأمريكيين( لضعفهم على أرضهم، وهذا 

ما لا يقبلون به«.
الطريقة  على  يــردون  »انهم  واضاف 
الأمريكية، اي بشكل غير كامل«، موضحا 
انها »نقطــة قوتهم ونقطة ضعفهم. فهم لا 
يسعون أبدا إلى الحفاظ على التوازنات 
وعلــى تعقيــدات الامور كمــا يمكننا ان 
نفعل هنا في اوروبا. بالنسبة لهم هذا هو 
عليه..  للقضاء  الوسائل  وسنؤمن  العدو 

اما العواقب فسنرى بعد ذلك«.
انها  العواقــب:  وتابــع »رأينا هــذه 
الولايات  اعطتها  التي  الســيئة  الصورة 
المتحدة لنفســها في ســجن ابــو غريب 
ومعتقــل غوانتنامو. افضــت الامور إلى 
الخطأ المأســوي فــي العــراق. حرب لم 
تكتمل جرت بناء علــى كذبة )...( دفعوا 
المنطقــة برمتها إلى الفوضــى وزعزعوا 

استقرارها بشكل كامل«.
وقــال جان بيــار فيليو الاســتاذ في 

باريس  فــي  السياســية  العلوم  جامعة 
ان »الســنوات الـ15 التي مضت منذ 11 
بفوضى  شــعورا  تثير  ايلول/ســبتمبر 

مخيفة«.

 »خلافة الرعب« 

اوضــح فيليو ان »الولايــات المتحدة 
مسبوق  غير  دولي  تضامن  من  استفادت 
في الحملة ضد طالبان وتنظيم القاعدة«.

التي  واضاف »لكن بعد هــذه الحملة 
تكللــت بالنجاح خال اســابيع، فرض 
المحافظون الجدد اولويات +حرب شاملة 
الشــامل  الجهاد  احيت  الإرهــاب+  ضد 
وفتحت امامه ابواب العراق، اي الشرق 

الاوسط وحتى اوروبا«.
وتابــع ان »داعــش المســماة خطــأ 
رحم  من  ولــدت  الإســامية+  +الدولة 
التحالف بين اســتبدادين هما اســتبداد 
العراقي  النظــام  واســتبداد  القاعــدة 

المخلوع الذي كان يقوده صدام حسين«.
واشار فيليو إلى انه »بدلا من معالجة 
هذا التهديد غير المســبوق، انكره باراك 
أوبامــا لفتــرة طويلة ما ســمح بظهور 

+خافة الرعب+ التي طالت كل العالم«.
وبــدا من الواضــح مــع التراجع، ان 
أســامة بن لادن كان يأمل بجذب أمريكا 
إلى أرضه لمواجهة لا يمكــن في نظره إلا 
أن تجري لصالحــه اذ انــه كان مقتنعا 
الجيش  طردوا  العرب  ومقاتليه  هو  بانه 
السوفييتي من افغانســتان، الأمر الذي 

يؤكد الخبراء عدم صحته.
وفي العــام 2012، قال عمــر بن لادن 
احد الأبناء الـ11 لمؤسس تنظيم القاعدة 
لمجلة »رولينغ ســتونز« ان »حلم والدي 

هو جلــب الأمريكيين إلى افغانســتان«. 
واضاف »كان يريد ان يلحق بهم ما انزله 
بالــروس. لقــد فوجئت بانهم ســمحوا 

باستدراجهم«.

أمريكية تحمل صورة أحد الضحايا وتحتضن طفلتها في ذكرى اعتداءات 11 ايلول
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مصر اليوم

الفساد شامل
ونبدأ بالفساد و كما قال الدكتور سعد الزنط يوم السبت في »أخبار اليوم« 
في مقال له في الصفحة الأخيرة: »لقد استشــري الفســاد بتغلغل مقيت على 
مدار عقود طويلة، وطال كل مناحي الحياة بلا استثناء أو استئذان ولا أقصد 
هنا نوعا معينا من الفســاد. الفساد ما ترك سنتيمترا فينا إلا وسكنه ضمائرنا 
عقولنا نفوسنا إنساننا حتى ملامحنا المتعودة، ووصل الأمر إلى أننا أصبحنا 
نعاني منظومة فساد كاملة يسكن فيها الفاسدون كل مفاصل الدولة، يعبئون 
كل أوردة وشــرايين الوطن، حتى تمكنا بضمائر راضية أن نســتنتج عنوانا 
للحالة وهــو »تحولنا من مرحلة فســاد الإدارة إلى إدارة الفســاد«. فلدينا 
منظومــة محترفة وفريدة في عالم الفســاد بــكل صنوفها، الفســاد القيمي 
والأخلاقي وهــو الأصعب فــي الحقيقة، والفســاد المالــي والإداري وحتى 
الفساد الديني، والآن نحن نشــكو من وزير فاسد إداريا ومحافظ فاسد ماليا 
ونائب فاسد أخلاقيا وقاض فاسد مهنيا وشرطي فاسد إنسانيا ومهني فاسد 
ضميريا، وجميعها في الحقيقة شكاوى تبلور شكوى واحدة متكررة وتعكس 

حالة عامة وأسبابها في جوهرها واحدة«.

آخر عنقود اختيارات شريف إسماعيل
وما أن ســمعت زميلتنا الجميلة ماجدة الجندي عبارة محافظ فاسد حتى 
قالت في يوم السبت نفسه في »المقال« عن محافظ القاهرة الجديد عاطف عبد 
الحميد وهي غير مصدقة أنــه تم تعيينه في هذا المنصب: »لا حول ولا قوة إلا 
بالله ماذا نفعل مع هذه الحكومة التي لم يكفها الفســاد المحيط بنا فأرادت أن 
تقننه، تتوجه باجلاس رجل مارس فسادا واضحا وله قضية في الكسب غير 
المشــروع، واعترف بنفسه بأنه تحصل على أموال ليست من حقه وبالمخالفة 
للقانون، وأرغمته جهات التحقيق على رد ما استولى عليه. لا يمكن أن يحدث 
هذا إلا في مصر، رجل مارس الفساد أجلســته الحكومة باختيارها وتوجته 
محافظا لـ»العاصمة«. لم يمض أكثر من ثلاث ســنوات على اســيلاء عاطف 
عبد الحميد، وقــت إن كان وزيرا للنقل هو وآخر )عبــد العزيز فاضل( علي 
مبلغ أربعة ملايين جنيه، واعترافه بما اقترفه لما وجه إليه الاتهام المستشــار 
مصطفــى أبو زيد رئيــس هيئة الفحــص والتحقيق في جهاز الكســب غير 
المشــروع. عاطف عبد الحميد آخر عنقود اختيارات شريف إسماعيل معترف 
وأقــر بما فعل، وأرغم من جهات التحقيق على رد ما اســتحله من مال حرام، 
كان ذلك في مارس/آذار 2013. يعني ما زالت الواقعة حية واقعة غير مدفونة، 
طيــب لا تتهمون الحكومة ورئيس الجمهورية لو ســألا رئيــس الوزراء هل 
صحيح أنك اخترت للقاهرة محافظا خضع لتحقيقات الكســب غير المشروع 

واعترف؟ كيف سيكون الرد ؟ وأي تبرير سيقدمه؟« .

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعـرضه
وإلى »المصري اليوم« عدد يوم السبت أيضا وزميلنا وصديقنا حمدي رزق 
الذي أبدى دهشته أيضا وتساءل في عموده اليومي »فصل الخطاب«: »كسب 
غير مشــروع ومخالفة للقانون هل هذه مؤهلات شخص يصلح موظفاً عاماً، 
فضلًا عن كونه محافظاً للعاصمة؟ هل هذا الموظف الذي اســتباح المال العام 
مرة يؤتمن على وظيفة عامة مجدداً؟ هل الموظف الذي اعترف بالكســب غير 
المشــروع ورد الأموال التي تحصّل عليها بالمخالفــة للقانون يُقلد من جديد؟ 
هل سابقة مثوله أمام جهاز الكسب لا تسجل عليه وتمنعه من تولي المناصب 
العامة؟ وهــل تصالحه وردّ الأموال كافٍ لتبييض ســجله الوظيفي؟ وحتى 
لو كانت هــذه التهمة وليدة »فتوى قانونية« اســتلزمت رد الأموال لاحقاً أو 
»مكيدة إخوانية« للإيقاع بالفريق شــفيق أليست شــبهة كافية لإبعاده عن 
المناصب العامة؟ رد الأموال مثل الاعتراف ســيد الأدلــة. مصر لم تخل ممن 
يصلــح محافظاً للقاهــرة وكان عادياً تصعيد أحد نــواب المحافظ أو اختيار 
محافظ مُجيد في محافظة إقليمية ليتولى شؤون العاصمة أو تولية شخصية 
عامة، وكانت فرصة ســانحة لتجريب عَلَم أو رمز سياسي أو ثقافي من خارج 
الحســابات الســيادية لتولي المنصب. العاصمة القاهرة عاصمة استثنائية 
ورمزها حتماً لابد أن يكون استثنائياً على قد المقام القاهري. ولو كان عاطف 
بريئاً واســتهدفه الإخوان صار »ملطوطا« بالفساد كيف يستقيم الحال؟ هذا 
الرجل لن ينجح بأي حال، ماضيه سيطارده في الأحياء وسيتخندق للدفاع 
عن نفســه ولن تهضمه معدة القاهــرة، ولن يحوز احتــرام رموزها. يقينًا 
اختياره كان خطأ وقبول ترشيحه كان خطيئة عندما يكون النظام السياسي 
مســتهدفاً لابد أن يتوقّى ويســد الفُرج ويتحصّن بجدار النزاهة ويدقق في 
الاختيارات، كلفة تعيين المهندس عاطف السياسية أكبر من أن يتحملها نظام 
سياسي مستهدف. لماذا يقدم النظام حطباً جافاً للنار المشتعلة تحت أقدامه؟ 
لماذا يقدم لحماً طرياً تلوكه الضباع الضارية؟ الخلاصة لا عاطف اســتثنائي 
ولا النظام مضطر إليه. من أشار بعاطف أســاء إلى النظام ومعلوم من اتقى 

الشبهات فقد استبرأ لدينه وعـرضه«.

هل تعتذر الدولة؟
ونظل في عدد »المصري اليوم« نفسه ولكن في الصفحة السادسة حيث 
أثار زميلنا وصديقنا محمد أمين القضية نفســها بقوله في عموده اليومي 

»علي فين«: »هل عرف الرئيس السيسي ردود فعل الرأي العام عقب صدور 
حركة المحافظــين؟ وهل بلغه ما قيل عــن محافظ القاهــرة اللواء عاطف 
عبدالحميد تحديداً؟ أم أنه لم يعرف ولم يبلغه شيء مما قيل عنه؟ فإذا كان 
الرئيس قد عرف بأنه قد تم صرفه من الكسب غير المشروع بعد أن رد أربعة 
ملايين جنيه فلابد أنه سيتخذ قراراً بتصويب الأمر أو معاقبة من رشحوه 
له، ضاربين بكل شــيء عرض الحائط، أمــا إذا كان الرئيس لم يعرف فها 
نحن نضع الأمر بين يديه، ولابد للدولة أن تعتذر للشعب وتصوّب الخطأ، 
إن كان غضب الشــعب له حساب؟ الشــعب ينتظر توضيحاً منك يا ريس 
إما أن الرجــل زي الجنيه الدهب، ونرد له فلوســه وملايينه وتُبقي عليه 
محافظاً للعاصمة، وإما أنه مُدان ونعرف كيف ســتصحح وضعاً مغلوطاً؟ 
هل تعيينه كمحافظ نوع من الاعتذار؟ هل ترشــيحه وتعيينه خطأ جسيم 
وقعت فيه الدولة؟ في كل الأحــوال نريد أن نعرف يا فندم نريد أن نتحرك 
قبل أن يفقد الناس ثقتهم فــي الحكم، نريد أن نقول كيف حدث هذا؟ ما هو 
التفســير المقنع لما جرى؟ هذه أمور لا ينبغي الســكوت عليها. مهم يا ريس 
أن يكــون الناس جزءا من المعادلة السياســية »إهمالهم خطر كبير وشــر 
مستطير«. وأنا هنا أنقل إليك شــعور الناس بالغضب من حركة المحافظين 
بشكل عام ومن تفاصيل الحركة ذاتها شكلًا ومضموناً، وأود أن أسجل هنا 
صدمتي من التغيير الذي حدث وأســجل هنا ملاحظات عديدة تلقيتها من 
المؤيدين قبل المعارضين، كان عندهم شــعور بالخوف من المستقبل، وأعلن 
هنا ندمي شخصياً على الدعوة لإصدار الحركة، وأعلن هنا ندمى شخصياً 
على المطالبة بالتغيير الوزاري والتبشــير به فقد كنت أتصور أننا تغيرنا 
وكنت أتصور أن الرضا العام هدف أي نظام حكم وقد أعلنت عن »مفاجآت« 

فإذا هي »صدمات« .

جهاز الكسب غير المشروع ينفي الاتهام
ولكن في اليوم التالي الأحد نشــرت الصحف بيانا من جهاز الكســب 
غير المشــروع، وكذلك من المحافظ عاطــف عبد الحميد نفيا كل ما نشــر، 
وقالت »الأخبار« في صفحتها الثالثة في تحقيق لزملائنا شريف الزهيري 
وجودت عيد وعمرو خليفــة: »نفى الجهاز صحة مــا تم تناوله في بعض 
وسائل الإعلام بشــأن البلاغات المقدمة ضد بعض قيادات الطيران المدني 
حول حصــول أعضاء مجلس الإدارة مــن ممثلي المال العام في الشــركة 
المصرية لخدمات الطيران، من بينهم المهنــدس عاطف عبدالحميد محافظ 
القاهرة الجديد، على مبالــغ مالية بالمخالفة للقانــون. إن التحقيقات في 
البلاغات المقدمة ضد قيادات الطيران المدني من بينهم  »عبدالحميد« انتهت 
إلى حفظ الأوراق بالنسبة لجميع المشكو في حقهم عام 2013. وأكد المهندس 
عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أنه لم يسدد أي مبالغ لجهاز الكسب غير 
المشروع نهائيا، وأن الأمر ينحصر في قيام بعض ممن كانوا يمتهنون مهنة 
البلاغات والشكاوى حيال قيام ثورة 25 يناير/كانون الثاني بالتقدم ببلاغ 
ضد قيادات الطيران المدني ينســبون فيها أن هــذه القيادات حصلت على 
مقابل عضوية مجلس إدارة الشــركة المصرية لخدمات الطيران باعتبارها 
شــركة من شــركات القانون الخاص ساهمت في رأســمالها مجموعة من 
الشــركات المصرية والأجنبية، ومنها الشركة القابضة لمصر للطيران، وقد 
تم فحــص هذا البلاغ الذي تضمن 12 قيادة من قيادات الطيران المدني على 
مدار 9 ســنوات، ومنهم المهندس عاطف عبدالحميد، وحيث انتهى فحص 
هــذا البلاغ بمعرفة كل من نيابة الأموال العامة العليا وإدارة الكســب غير 
المشــروع وانتهت التحقيقات إلى صدور قرار بحفظ الأوراق لعدم وجود 
شــبهة عدوان على المال العام«. وقال إن هناك صورة من الموافقة على قرار 
الحفظ الصادر من نيابة الأموال العامة العليا هذا وقيدت الشكوى وأوراق 

الموضوع كشكاوى محفوظة تحت رقم 180 / 2013« .

على أي أساس يتم اختيار المسؤول في مصر؟
وإذا انتقلنا لـ»الوطن« ســوف نجــد رئيس تحريرهــا التنفيذي محمود 
الكردوســي يعود لمناقشــة اختيار محافظ القاهرة، ولكن مــن زاوية أخري 
في بــروازه اليومي في الصفحة الأخيرة »كربــاج« بقوله: »محافظة القاهرة 
أصدرت بيانــاً أمس نفت فيه صحة ما تردد بشــأن تصالــح المحافظ عاطف 
عبدالحميد مع جهاز الكسب غير المشروع وسداده أربعة ملايين جنيه، واعتبر 
البيان أن المســألة مجرد »بلاغ كيدي« قُدم في أعقــاب كارثة 25 يناير/كانون 
الثاني »الله يحرقها« وتضمن 12 من قيــادات الطيران المدني بينهم المحافظ، 
ماشــي يا محافظ ألف مبروك البراءة، الســؤال ومــع كل التقدير للمهندس 
عاطف عبدالحميد: ما علاقة الطيران المدني بشــؤون »القاهرة« وهي عاصمة 
الدولــة والأصعب في إدارتها بين كل العواصــم الإقليمية؟ هل تخطط الدولة 
لمشــروع »توك توك طائر« لحل أزمة المرور مثلًا؟ وهــل ثمة علاقة بين اختيار 
الرجل لهذا المنصب وكونه »وزير نقل« أســبق؟ ألم تجد الدولة ســوى رجل 
تجاوز السبعين لهذه المهمة؟ كثير من المهتمين بالشأن العام يسألون: على أي 

أساس يتم اختيار المسؤول في مصر؟ والسؤال الأهم: مَن الذي يختار؟«.

السماح للسارقين بالسرقة
وإلى »الجمهورية« عدد يوم الســبت وعمود زميلنا ماهر عباس الذي احتار 
في الفساد ومن يحمي الفاسدين بقوله: »تحالف »مافيا« الفساد يستفز الشارع 

المصري خاصة بعد زلزال التوريد الوهمي للقمح، الذي كشــف أن هذا التحالف 
متشعب وينتشر في كل المواقع. وفجر الشكر الذي وجهه مجلس الوزراء لوزير 
التموين الســابق المستقيل خالد حنفي جدلا واسعا حول محاكمة المتورطين في 
فساد القمح والارز والسكر. المواطنون يرون أن مافيا الفساد استولت على المال 
العام بصفقات لا يجوز التصالح فيها، لأن هذا معناه أننا نقول لهؤلاء السارقين 
اســرقوا مرة ثانية، ويجب على الســلطات المختصة التصــدي لهؤلاء الذين 
يســتولون على قوت الشعب وماله او يحتكرون الســلع، كما انه ليس مقبولا 

التصالح مع من يفسد الحياة الاقتصادية للوطن بل محاكمتهم وفورا«.

»المسؤول دائماً متهم حتى تثبت براءته«
ونظل مع الفســاد في البر ففي »الوطن« عدد يوم السبت أيضا قال زميلنا 
وصديقنا عبد العظيم درويــش: » لم يؤد وزير التموين الجديد، اللواء محمد 
الشيخ، اليمين الدستورية ليلحق بـ»فريق الدكتور شريف إسماعيل الوزاري« 
ليحل محل الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الذي لحق باســمه »السابق«، 
بعد أن »اُستقيل« من الحكومة ولم يُقدم استقالته، والذي ينتظر »الطحن« في 
مطاحن جهاز الكسب غير المشروع والنيابة بسبب ما نسبه إليه تقرير اللجنة 
البرلمانية لتقصي الحقائق في فســاد القمح، إلى جانب الشبهات التى أحاطت 
به نتيجة ما قدمه النائب مصطفى بكري من مســتندات تكشف عن إقامته في 
فندق »ســميراميس إنتركونتيننتال« التي كانت تكلفه -وفق ما يقوله- 30 
ألف دولار كل شــهر على مدى 31 شــهراً، في حين أن راتبه لا يتجاوز 30 ألف 
جنيه شــهرياً. من جانبي، فإنني أســتبعد أن يكون الدكتور حنفي في فعلته 
هذه قد ورّط نفسه في »مستنقع الفساد« بإقامته في الفندق على نفقة الوزارة 
التي يحمــل حقيبتها، خاصــة أن إقامته قاربت الثلاث ســنوات، وإلا كانت 
أجهزة الرقابة »تغط نوماً في العســل«.. وإن كان الوزير الســابق في الوقت 
نفسه يتحمل الجانب الأكبر من هذه الشبهات، خاصة أنه كان وزيراً للتموين 
يتعامــل مع مواطنين محــدودي الدخل يعانون يومياً من »لهيب الأســعار«، 
إلى جانب أننا يحلو لنا دائماً أن نخالف القاعدة القانونية الشــهيرة »المتهم 
بريء حتى تثبت إدانته« لتصبح »المســؤول دائماً متهم حتى تثبت براءته«، 
ولنا في ذلك العذر، إذ لا يصح مطلقاً أن تحوم الشــبهات - أي شبهات- حول 
من يتصدر العمل العــام أو يتولى منصباً يتيح له فرصة اتخاذ قرارات تتعلق 
بـ»المــال العام«.. ورغم ذلك فإن مــن حق الرأي العــام أن يعلم حقيقة ذمته 
الماليــة قبل وبعد الوزارة. على الرغم من تعــدد الأجهزة الرقابية الموكل إليها 
التأكد من صلاحية المرشــح لتولي منصب رســمي فإنه ربما كان »الكســل« 
الــذي أصابها ولا أقول الإهمال أو التواطؤ أو قصــر تحرياتها واهتمامها على 
تحديد الهوية السياســية للمرشــح، من دون أن تتطرق إلى فســاده أو مدى 
ميوله واســتعداده لذلك الفساد هو الســبب في نجاح الوزير في التسلل إلى 
مقعده، وإذا لم يكن هذا ما حدث فليخــرج علينا »رئيس الوزراء« ليعلن بكل 
شــفافية أن بعض التقارير الرقابية قد اعترضت على وزير »التموين« إلا أنه 
أي »إســماعيل« لم يلتفت إليها، ووقتها لابد أن يلحق به في قفص الاتهام ولا 
يُكتفى بتقديمه استقالته. يبدو في ظل ما نشهده من تطورات متلاحقة لقضية 
اتهام وزير التموين بالفســاد أننا سنبدأ غناء »يا حلوة يا بلحة« ترحيباً بمن 
كانت صورهم تتصدر الصفحات الأولى من الصحف ويتشــدقون بالشفافية 

والمصداقية ومواجهة الفساد على شاشات التلفزيون كل ليلة تقريباً«.

نعيب حكومتنا والعيب فينا!
وإلى المعارك والردود المتنوعة التي بدأها في »أخبار اليوم« يوم الســبت 
زميلنا هشــام عطية في عموده »قلب مفتوح« حيث أشار إلى أنه لم يكف عن 
مهاجمة الحكومة الحالية وإقالتها لفشــلها لكنــه لا يمكن إغفال أن المصريين 
أنفســهم يساهمون في خراب بلدهم قال: »نحن منحنا ضمائرنا إجازة دائمة 
أدخلناها في غيبوبة سريرية طويلة، قطاع عريض من العاملين والموظفين في 
هــذا البلد في إجازة بمرتب يحصلون علــى رواتبهم وكل حوافزهم من دون 
عمل وإنتاج حقيقي. ســاءنا جميعا الأزمات الأخيرة التــي تعرضنا لها من 
نقص وغلاء لبعض السلع الأساسية، نشكو ونعترض من دون أن يكلف احد 
منا نفســه عناء مواجهة الذات بالحقيقة، أليس المسؤول عن أزمة اختفاء لبن 
الأطفال المدعم - إلى جانب الحكومة- موظفا فاســدا وصيدليا جشعا أعطى 
ضميره حقنة بنج ليبيع علبه المدعمة بعشــرات الجنيهات ويترك أطفال هذا 
الوطن جوعى واهاليهم أســرى في طوابير المعاناة الطويلة؟ أليس المسئول 
عن أزمة اختفــاء أنابيب البوتاجاز ووصول أســعارها إلــى أرقام خيالية 
صاحب مستودع وبائعا وأصحاب مصانع ألومنيوم وطوب معدومي الضمير 
اختاروا المكسب الحرام اغتصبوا حقوق الغلابة والفقراء في أنبوبة مدعومة 

ليحققوا هم الثروات الطائلة؟
المصريون يخربــون بيوتهم بأيديهم يقــودون بلدهم إلــى حافة الهاوية 
الخطر، يضاربون بالدولار في الســوق الســوداء فترتفع أســعار كل السلع، 
أزمة السكر الأخيرة على سبيل المثال ســببها الأساسي الممارسات الاحتكارية 
لموزعي السكر وسعي المحتكرين والمســتوردين لتحقيق أرباح فلكية من دماء 
الغلابة. يكفي أن نعلم أن الأجهزة الأمنية في ساعات قليلة ضبطت ما يزيد على 
190 طنا مخبأة في مخازن المحتكرين منها 40 طنا لمفتش تموين في كفرالشــيخ 
يعني حاميها حراميها! انزعجنا جميعا من مهزلة الغش الجماعي وتســريبات 
الثانويــة العامة، ولكن أليــس الطلاب وبعض أولياء الأمور شــركاء فاعلين 
في هذه الجريمة ؟ نصرخ من فواتير الكهربــاء المجنونة ونصب اللعنات على 
الحكومة التي رفعت الأســعار، من دون أن ندري أن سرقاتنا للتيار الكهربائي 
التي تجــاوزت 800 مليون جنيه في 6 أشــهر هي أحد الأســباب وراء ارتفاع 
الفواتير. نفر من المصريين نهبوا أرض الدولة في أقل من 5 سنوات بما يزيد على 
300 مليار جنيه وهذا ما تم حصره حتى الآن، وما خفي كان أعظم. ووصل حجم 
التعديات على الأراضي الزراعية التي نــأكل منها ما يزيد على مليون ونصف 
المليون فدان، هل تصدق أنه حســب تقديرات لخبــراء في مجال العقارات أنه 
تم انفــاق ما يزيد على 350 مليار جنيه على المباني المخالفة التي تشــكل كارثة 
على شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، والأدهي والأمر أن ما تم جمعه 
من غرامات لهذه المخالفات يســاوي صفر بسبب الفساد في المحليات، الحقيقة 

المؤلمة أننا نعيب زماننا ونحن العيب كله«.

لم نحسن الاختيار
أمــا زميلنا وصديقنا إبراهيم عيســى رئيس تحرير »المقــال« فقد وجه 
انتقادات إلى ســلوك المصريين، إلا أنه هاجم مبــارك والإخوان والرئيس 
السيسي والنخبة والناشطين بقوله:» كان معروضًا على مصر في كل خطوة 
عدة اختيارات فاخترنا أفشــلها وأســوأها، بل لم نصنــع إطلاقًا الاختيار 
الواجب والحقيقي، اخترنا مضطرين دومًا واخترنا خطأً. من مبارك نفسه 
حين كان يمكنه اختيار حل مجلس الشــعب وتعيــين نائب وإقالة الحكومة 
مســاء خمسة وعشــرين يناير/كانون الثاني، لكنه اتخذ اختياراته ببطء 
وبعناد فأسهم في ما جرى له ولنا بعدها. ثم اختيارات ما بعد يناير/كانون 

الثاني  من أول مجلس حكم انتقالي أم اســتمرار العسكري إلى دستور أولًا 
أو انتخابات أولًا، وانتخابات متتالية آخرها انتخابات البرلمان، والحقيقة 
ا أقلها ألًما هــو الانتخابات. الرئيس  أننا فشــلنا في اختيــارات كثيرة جــدًّ
السيسي نفسه كان معروضًا عليه أن يستثمر شعبيته الهائلة التي جاء بها 
في تجربة ديمقراطية حقيقية واحترام للدســتور وفتح المجال العام للعمل 
السياسي والتنموي والأهلي وبناء مؤسسات دولة على الشفافية واحترام 
ف والإرهاب،  حقوق الإنســان وتغيير الفكر الديني الذي أوصلنا إلى التطرُّ
ةً وتمامًا ولجأ إلى دولة بوليسية تلغي الحرية،  ى عن هذا الاختيار كليَّ فتخلَّ
د المنهج البوليسي الأمني العســكري في حياتنا. اختيارات السلطة  وتُسيِّ
دائمًا فاشــلة، لأنه تحدّد مســارها بنــاءً على الغرور والعناد والتشــبث 
بالســلطة والامتلاء بالذات والخوف من مصير ما بعــد التغيير، ولقصور 
النظر ومحدوديــة الخبرة السياســية ولغياب الثقافــة ولانقطاع الصلة 
بالتاريخ ولانعدام الرؤية للمســتقبل. أما على صعيد المجتمع فاختياراتنا 
د الاختيار. ثانيًا،  فشلت، لأنه: أولًا، الصوت الصاخب لا العاقل هو مَن يحدِّ

العواطف المتأججة هي التي تشارك في الاختيار..«.

ده« »لم يقل لا إلا في تشهُّ
أما في »شــروق« الســبت فقد قرر زميلنا الكاتب فهمــي هويدي مهاجمة 
رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال والسخرية منه بسبب تأييده 
الدائم للحكومة وقال: »كانت النتيجة أن المجلس فقد دوره وهيبته وتحول 
إلى صــدى للحكومة وليس رقيبا عليها. وكانت برقيــة ختام الانعقاد التي 
بعث بها رئيس المجلس إلى رئيس الجمهورية وعدد فيها إنجازات ســيادته 
وأشــاد بها نموذجا لذلك الموقف، إذ أكد فيها وقــوف المجلس خلف الرئيس 
والقوات المسلحة والشرطة الوطنية ولم يشر فيها إلى تمثيله للأمة وحمله 
لأمانه الدفاع عن أشواقها. حين تابعت حماس رئيس المجلس الزائد للحكومة 
طوال الوقــت وموافقته كل ما صدر عنها تذكرت قول الشــاعر الذي أراد أن 
ده« وهو ما أحســبه  يمتدح كرم أحد الحكام فقال إنه »لم يقل لا إلا في تشــهُّ
أبلغ وصف لموقف الدكتور المذكــور إزاء الحكومة منذ بداية انعقاد المجلس. 
إن السؤال الكبير الذي يستدعيه المشــهد هو: من يراقب السلطة التنفيذية 
إذن إذا كان ذلك حال البرلمان وإذا كان جهاز المحاسبات قلمت أظافره وجرى 

العصف باستقلاله ليكون عبرة للأجهزة الرقابية الأخرى؟«.

»الفهلوة« و»اللا عمل«
وفي »أهرام« أمس الأحد شــن زميلنا عبد المحســن سلامة هجوما ضد 
الشــعب بسبب كســله وعدم رغبته في العمل وضد الحكومة التي تشجع 
هذا الاتجاه وقال في مقاله: »لا يمكن لشــعب أن يتقــدم من دون أن يعمل 
وينتج، فالعمل والإنتاج هما ســر التقدم، ومن دون ذلك فهو الســير وراء 
الســراب. وفي مصر انتشــرت منذ فترة طويلة ظاهــرة »الفهلوة« و»اللا 
عمل« وأصبــح العمل هو الاســتثناء والفهلوة والبلطجــة والتزويغ هي 
القاعدة، بل إن الأخطر من ذلك أن من يعمل يعاقب ويتم التنكيل به أحيانا 
تحت مســميات مختلفة، لمجرد أنه ليس من أهل الثقة وليس من »الشــلة« 
وليس من »المحاســيب وحملة المباخر«. قد يقــول قائل ما ذنب الحكومات 
فيما تقول إذا كان الشــعب لا يعمل ولا ينتج ويفضل الكسل والراحة على 
العمل والإنتاج؟ الإجابة ببســاطة هي أن الحكومات المتعاقبة هي السبب 
فهي التي زرعت في الشــعب الكســل والإهمــال، حينما أهملنــا الزراعة 
والصناعة وأصبح من يعمل يأخذ »الفتات« في حين أن من يملك »الفهلوة« 
ويبيع الوهم يملك الملايين، وربما المليارات لتختل بوصلة المجتمع وتتهاوى 
قيــم العمل والإنتاج إلى القاع. الحكومة الحالية لم تســلم هي الأخرى من 
ذلك الوباء، بل إنهــا لا تترك فرصة إلا وتنتهزها لتأكيد ذلك المعنى وها هي 
تعطي مصر إجازة 10 أيام كاملة بدأت من الجمعة أمس الأول وتنتهى الأحد 
المقبل والموقف نفسه فعلته في عيد الفطر المبارك الماضي وكأن الاحتفالات 

لابد لها من إجازات طويلة«.

أمريكا تكيل بثلاثة مكاييل
وفي »اليوم السابع« قام زميلنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسة روز 
اليوســف في عهد مبارك بمهاجمة وزارة الخارجية لإصدارها بيانا تستنكر 
فيه قيام كوريا الشــمالية بإجراء تجربة نووية وقال: »لم يكن هناك داع أن 
تقلــق الخارجية المصرية بشــدة تجاه ما أعلنته كوريا الشــمالية من نجاح 
خامس تجاربها النوويــة، ولا أن يؤكد متحدثها الإعلامــي أحمد أبو زيد أن 
هذا الإجراء يمثل تهديدا جديدا لنظام منع الانتشار النووي وإضعافا لجهود 
ترسيخ عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وتعزيز دورها في حظر انتشار 
الأسلحة النووية ودعم السلام والاستقرار العالمي. القلق الحقيقي هو الكيل 
بثلاثة مكاييل الذي تمارســه الولايات المتحدة تساعد إسرائيل على امتلاك 
النووي والكيميائي، من دون أن ترى في ذلك تهديدا للأمن والسلم العالميين، 
وتسمح لإيران التي كانت الشــيطان الأكبر بامتلاك قدرات نووية تقود إلى 
إنتاج اليورانيوم المخصب وتقيم الدنيا ولا تقعدها بشــأن كوريا الشمالية، 
خوفا من رئيســها المتهور الذي تهدد صواريخه البالستية المحملة بالرؤوس 
النوويــة الغرب الأمريكــي. أمريكا لم تكن عادلة وقضــت على أي محاولات 
عربيــة لامتلاك قدرات نووية حتى لو كانت ســلمية وقصرت هذا الحق على 
إسرائيل لكسر شــوكة دول الطوق التي كانت تحلم بتحرير فلسطين فتحول 
الحلم إلى كابوس الهزيمة ســنة 1967 وتمارس الآن اللعبة القاتلة نفســها 

بإخراج إيران من القمقم لتكون »بعبع« دول الخليج«.

طبق قانون بناء الكنائس ثم أحكم
أما آخر معارك تقرير اليوم وبها ســنختتمه فســتكون لزميلنا يوســف 
ســيدهم رئيس مجلس إدارة وتحرير جريدة »وطني« القبطية التي تصدر 
كل أحد، حيث أشــار إلى الرضى العام بين المســيحيين لقانون بناء وترميم 
الكنائــس رغم اعتراضات البعض عليه وقــال: » يحق لنا أن نرحب بقانون 
بناء   وترميم الكنائس وأن نســتقبله بتفاؤل وارتياح .  صحيح أن كلاً   منا قد 
تكون له تحفظات على   مواد القانون   وصحيح أن هناك تفاوتاً   ملحوظاً   بيننا 
في  درجة رضائنا عن تفاصيله   وصحيح أن الكثيرين منا كانوا   يأملون في   أن  
 يصدر القانون خالياً   من بعض الشروط والمعايير التي   صدر متضمناً   إياها ، 
 لكن في النهاية صدر القانون بمواده وشــروطة ومعاييره التي   بين أيادينا  
 ويتحتم علينا إنهاء الجدل الذي   كان محتدماً   بشــأن صياغته والنظر نحو 
إخضاعه للتطبيق العملي،   فذلك هو الســبيل الحكيم لتقييمه واختبار مدى  
 نجاحه في   تحقيق الأهداف التي   تم تشريعه من أجلها    ، فالبكاء   على   القانون 
لن   يفيد أحداً   واتهامه بالقصور فــي بعض جوانبه لن   يغير واقعه والدعوة 

لتعديله قبل الشروع في   تطبيقه نوع من العبث  «.

الحكومة تُجلس على عرش العاصمة محافظا استحل المال الحرام.. وجهاز المحاسبات عُصف باستقلاله

الفساد طال كل مناحي الحياة بلا استثناء.. ومجلس الشعب صدى لصوت الحكومة والناس تكتوي بنار الأسعار
القاهرة - »القدس العربي« من حسنين كروم:

شــنت الصحف المصرية الصادرة يومي السبت والأحد 10 و11 ســبتمبر/أيلول حملات عنيفة ضد الحكومة لاختيارها  عاطف عبد الحميد محافظا 
للقاهرة، رغم ادانته من جهاز الكســب غير المشــروع، ثــم كانت المفاجأة أن الجهاز نفى الاتهامات، وبالتالي اشــتعلت الصحــف بالتعليقات. وامتلأت 
الصحــف كذلــك بأخبار الحج والصعود إلى عرفات ومجيء العيد والإجازات والاســتنفار في جميع الوزارات لمراقبة الشــوارع والمنتزهات ووســائل 
المواصلات لتمكين المواطنين من قضاء إجازة العيد دون حوادث أو مشــاكل، واســتعدادات الصحف ووســائل الإعلام لتغطية ما سيحدث. لدرجة أن 
زميلنا وصديقنا الرسام عمرو سليم أخبرنا أمس في »المصري اليوم« أنه كان في زيارة لأحد رؤساء التحرير ووجد عنده محررا ملتحيا ومحررة جميلة 
ومتحررة وقال لهما: فهمتوا هتعملوا أيه في العيد؟ أنت هتعمل تحقيق بعنوان لماذا نحن شعب متدين بطبعه؟ وأنتي هتعملي تحقيق بعنوان لماذا نحن 

شعب متحرش بطبعه؟
وكما يحدث في كل عيد أضحى تكثر التحذيرات من الأطباء لمرضى القلب والضغط والكلى والكبد من تناول اللحوم، وكذلك أفضل الوسائل لتقديم 
وجبات لذيذة. واهتم العاملون في الســياحة بخبر اســتئناف شركة الطيران التركية تنظيم أربع رحلات أسبوعيا إلى شرم الشيخ، وصلت أولاها يوم 
الســبت، وبذلك يكون الأتراك قد ســبقوا الروس الذين سوف يستأنفون رحلات طائراتهم قريبا، بعد أن قام وفد أمني روسي بالتفتيش علي إجراءات 
الأمن في المطارات المصرية واطمأن إليها. كما ســبقوا البريطانيين أيضا الذين أعلنوا أن طائراتهم ســوف تســتأنف رحلاتها. والنظام مرتاح لوصول 
الشــريحة الأولى من قرض البنك الدولي، والمواطنون قلقون من الزيادات الكبيرة التي ســتحدث في الأســعار بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي 
ســترفع الضرائب على الســلع، والموظفون مهتمون بقرار الحكومة ترقية ثلاثمئة ألف بعد أيام وأهالي محافظة كفر الشــيخ مهتمون بقرب الانتهاء من 
أكبر مزرعة ســمكية في أفريقيا في منطقة غليون، تقيمها القوات المســلحة وتشارك في الأعمال شركات صينية ومصرية وهي مملوكة بالكامل للدولة 

وستؤدي إلى تشغيل ما لا يقل عن خمسة آلاف عامل وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الأسماك وإقامة عدة مصانع. أما السياسية فلم يهتم بها أحد!
وإلى ما لدينا وكل عام ونحن، مسلمين ومسيحيين عربا، بكل خير.
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رغم ما قيل بأنّ الثق افة العربية في تاريخها ثقافة حجب وســتر، إلا 
أن آدابها تكشــف عن كونها أُمّة بوح واعتراف، ســواء في شعرها أو في 
نثرها. ولعل أدب الرســائل أو فنّ الترســل من بين هــذه الآداب التي لا 
تخلو من سرد الاعترافات وكشــف الأمور الشخصية بين المترسّلين ممن 
ملكوا البلاغة وقلّبوها على وجوهها للتعبير والتأثير. فكان من الرسائل 
ما جاء في الشــوق، أو الاســتعطاف والاعتذار، أو النصح والمشــورة، 
أو الملامــة والعتاب، أو الشــكوى، أو العيادة، أو التهانــي، أو  التعازي 
والتأبين، إلخ. وقد قيل إن الرســائل هي »مخاطبة الغائب بلسان القلم«، 
وإنّها »ترجمان الجنان، ونائب الغائب في قضاء أوطاره، ورباط الوداد 

مع تباعد البلاد«.

مي وجبران

فــي العصر الحديــث، شــرع الأدباء في عــرض قصصهــم والبوح 
بتجاربهم في الكتابة والحياة ضمن رســائل شخصية كانوا يتبادلونها 
بينهــم ومع مجايلي عصرهم. وكانت الرســائل المتبادلــة بين مي زيادة 
وجبران خليل جبران هي أشــهر هذه الرسائل على الإطلاق، كما حققتها 
سلمى الحفار الكزبري وســهيل بشروني تحت عنوان »الشعلة الزرقاء« 
الذي استوحياه من تعبير جبران عن حضوره الذاتي المفارق في العالم، 
والموزّع بين ما هو عليه وما يصبو إليه بأشواقه وانتفاضة روحه، إذ كتب 
يقول ».. هل بإمكان الذات المقتبســة، وهي مــن الأرض، أن تحور وتغير 
الذات الوضعية، وهي من السماء؟ إنّ تلك الشعلة الزرقاء تنير ولا تغير، 
وتحول ولا تتحــول، وتأمر ولا تأتمر«. فقد كان يتــوق، من الهناك، إلى 
»الشــعلة المقدسة« التي هي جوهر النفس الإنســانية في أسمى درجات 

صفائها وسعيها للفناء في الآخر.

الأنا الغنائي وضبابيّته: 

 في الرســائل التي كان يبعث بها جبران خليل جبران إلى مي زيادة، 
يكشــف عن طفولتــه، وارتباطه بأمّــه، وأحلامه، وميولــه وذكرياته، 

ب وصحّته، وأســرار نفســيته، ومشــاريعه وآرائه في  د لأ ا
لتي والــروح والفــنّ. وقــد كان يخاطــب مــيّ  ا

شُــغف بها حُبّاً، كمن يخاطب نفسه بصدق 
العلاقة  أن  والأغرب  وعفوية.  وبســاطة 

»الرســائلية« بينهمــا توطّدت بشــكل 
غريــب ودامت زهاء عشــرين عامًا من 
دون أن يلتقيا إلا في الضباب، وبينهما 
»ســبعة آلاف ميل« كما قــال جبران، أو 

»البحار المنبسطة« بتعبير ميّ.
فــي إحداها مؤرخــة بتاريخ 28 

يكتب   ،1920 يناير  الثاني/  كانون 
تمثيل  نســبة  بخصوص  جبران 
و»المواكب«  »المجنــون«  عمليــه 
ينظــر  التــي  الغنائيــة  لأنــاه 
الشــخصي  بين  متوتّــرًا  إليهــا 

صح  »وإذا  قائلًا:  واللاشــخصي، 
ظنّــي أكــون أول ضحايــا ذلك 
الكتــاب لأن المجنــون ليس أنا 
تختلف  الكتابة  فأنــا  بكلّيتي«. 
ظ عــن المؤلف  مــن جهــة التلفُّ
صيغ  عــن  ويعرض  المرجعــي 
حضوره كما هو، وذلك بســبب 
ما تنطوي عليه الكتابة نفســها 
من أصداء وتواريخ ومشاهدات 

هي نتاج بحث مأمول فيه، وليس توثيق حالات وأســماء 
فحســب. بيد أن جبران، والحالة هاته، يجد نفسه في 

»فتى الغاب« داخــل المواكب، الــذي يبعث بنفثات 
نايه الســاحرة شــكل حياة بديلة لإنسان نافر من 
قيم المدينة الجاهلة، أكثر ممــا يجد في »المجنون« 
وصراخه. وفي هذا الصدد يقــول جبران: »ولكن 
إذا كان لا بدّ من الوصول إلى حقيقتي بواســطة ما 

كتبتُه فما عسى يمنعك عن اتّخاذ فتى الغاب في كتاب 
»المواكب« لهذه الغاية بدلًا من »المجنون«؟ إن روحي يا 

ميّ أقرب بما لا يقاس إلى »فتى الغاب« ونغمة نايه منها 
إلى 'المجنون' وصراخه« . 

ا، بأنّ  يعترف جبران على نحو يرتقي بذاته تخييليًّ
حياتــه مضاعفة موزّعةٌ بين حياة بشــرية عادية 

وحياة خيالية يصرفها »في مكان قصيّ هادئ 
مهيب مســحور لا يحدّه مكان ولا زمان«؛ إذ 
يعود منه شــخصاً آخر، غريباً، »شاعراً بيدٍ 
شــبيهةٍ بالضباب«. هنا، يميّــز جبران بين 
الخيال والكذب، أو بالأحرى لا يشــتطُّ في 

ل إلــى حد الكذب على النفــس، بل هو نتاج  التخيُّ
لخبرة الحياة التي تُغذّي التجربة الذاتية حسّياً وكيانيّاً 

على نحو قد تتراسل معه الحواس بما يُشبه »نشيداً غنائيّاً«. 
لكن رؤية جبران تتأثّر، بشكل لا يتعافى منه، من هذه الحدّية المفارقة 
التي تأخذ شــكل تشــظٍّ للذات يتحــوّل إلى ضبابٍ يرى فيــه حقيقته، 
وغيريّته الملتبســة، فيظلّ الوجود لُغْزاً هُلاميّاً غير لفظي: »أنا ضبابٌ يا 
مي. أنا ضباب يغمر الأشياء ولكنه لا يتحد وإياها )...( ومصيبتي أن هذا 
الضباب، وهو حقيقتي، يشــوق إلى لقاء ضباب آخر في الفضاء. يشوق 

إلى استماع قائلٍ يقول: لست وحدك. نحن اثنان. أنا أعرف من أنت«.
هذه »الضبابية« قد تلبّســت حياة جبران، وداخلــت خطاباته التي 
كتبهــا إلى ميّ؛ فلم يصــرح بحبّه لها أو يتخذ نحوها قــراراً جادّاً، وهو 
ما أثمر »ســوء التفاهم« بينهما، وأشعر ميّ نفســها مع الوقت بالإحباط 

والانتظار القاتل. 
ظيــة من وقت لآخر،  كلمــا أمعنا في مضمون الرســائل وصيغه التلفُّ
ازددنا اقتناعًا بأن جبران كان واقعًــا تحت نزعة صوفية؛ إذ كيف يمكن 
للمرء أن يظلَّ خلال هذه الفترة كُلّها يتحرق نحو امرأةٍ لم يرها ويشغف 
ا، ويتخطى من أجلها حدود الزمــان والمكان والحواس إلى عالم  بهــا حُبًّ
آخر تتحد فيه قوة الوجود، بل إنّه كان يجد في هذا الشغف الذي تحمّله 
فوق ما تطيقــه جارحته، عزاءً له عن لقيا »الهناك« المســتحيلة وترياقًا 
لروحه المعذبة: »... الأفضل أن نبقى هنا، هنا في هذه الســكينة العذبة. 

هنا نستطيع أن نتشوّق حتى يُدنينا الشوق من قلب الله«.
، قد  عدا هذه النزعة التــي تبحث عن حقيقة الذات فــي عالمٍ ضبابيٍّ
يكون التكوين النفســاني لجبران، والمتأثر باعتــلال صحته منذ مطلع 
شــبابه وابتلائه بموت أمّه ورفض ماري هاسكل الزواج منه وبعاده عن 
الشرق، ســببًا آخر في أن يصبغ الرسائل بصبغة صوفية يكتنفها الكثير 

من الضباب.  
 

   هل أحبت ميّ »المجنون«؟

 ولكن هل أحبّت مي صاحبها جبران الذي لم تَلْتَقِهِ ولو مرّةً واحدة؟ أم 
جها الباهر،  أنّها كانت تداري عاطفته الصادقة وتُجيّشها بكبريائها وتغنُّ

ومن ثمّة قد تكون تكذب عليه؟
إذا علمنا بأنّ مي صارت لها شــهرة واسعة بعد افتتاح صالونها 
الأدبي، وكان لجاذبيّة شخصيتها سطوة أكبر، ولها رسائل 
أخرى مع مشــاهير أدبــاء عصرها، بمــن فيهم أمين 
الريحاني وعباس محمــود العقاد ومصطفى صادق 
الرافعــي، فإنّ افتراضاً يقول بــأنّ مي كانت تبحث 

عن شهرة مأمولة وذيوع صيت شخصي من وراء هؤلاء المشاهير 
الذين صار بذكرهم الشــرق والغرب، يمكن أن يفرض نفســه؛ 
إلا أن هــذا الافتراض مردود عليه بافتــراضٍ آخر هو أن ميّ 
بين  حرصت على إخفاء علاقتهــا بجبران إلا من بعض المقرَّ

ا دفينًا حتى يوم موته. منها، وأبقتها سرًّ
وإذا عدنا إلــى كرونولوجيا العلاقة بين جبران ومي، 
فإنها لم تنشأ دفعة واحدة، بل توثّقت مع الوقت وتطورت 
مــن التحفظ إلى التــودد. فجبران نفســه تدرجت لهجة 
رســائله من الإعجاب إلى بوح الصداقــة الحميمة فالحبّ، 
وكانت هذه الرسائل تستحوذ عليها لغة التلميح والتورية، 
بحيث لم يكن يســمي الأسماء والمشــاعر بأسمائها. كما 
أن مي بدت في رســائلها له متحفّظةً كما يظهر من لغتها 
ولهجة أســلوبها؛ إذ تردّدت فــي الإعراب عن 
مشــاعرها المكبوتــة، وكانت لا تطلــق قلمها 
موضوعاتها  فحصرت  ســجيّته،  على  يجري 
في ما هــو فكري وأدبــي يتخللــه الإعجاب 
بشــخصيته وإنتاجه الأدبي والفني. ولم يكن 
جبران ينظر إلــى ما تكتبه بعــين الرضا، حتى 
كتب إليها: »أهو الخجــل أم الكبرياء أم الاصطلاحات 
الاجتماعية«. إلا أنّه في ما بعد، أي بعد حوالي إثنتي عشــرة ســنة، 
قه بها على نحو صادق وشفّاف  وبعد الذي لامسته من شغف جبران وتعلُّ
نتلمسه من مناداته إيّاها بقوله: »صغيرتي المباركة، صغيرتي المحبوبة«. 
أخذت مي ترتاح له، وتبدد شــكوكها في عواطفه نحوها، وتعلن بعاطفة 
الحب له وخشــيتها على اعتلال صحتــه، كما أخذت تحدثــه عن أمور 

شخصية كقصّ شَعرها مثلًا. 
بيد أنها، مع ذلك، كانت تعلن حُبّها بخوف غير مفهوم. ففي إحدى هذه 
الرســائل المؤرخة بـ)1924/1/15(، كتبت مي: »ما معنى هذا الذي أكتبه؟ 
إنــي لا أعرف ماذا أعني به، ولكني أعرف أنّــك محبوبي، وأني أخاف من 
الحــب«. وقد يرجع الأمر إلى إســراف مي في كبت مشــاعرها ونزوعها 
إلى التشاؤم والاكتئاب، وهو ما سبب لها الشــقاء في حُبّها لجبران، أو 
بالأحرى في حُبّه لها، أكثر من الفرح الظاهر به. حتى أنّ هذه الرســائل 
نفسها لم تنشــأ على وتيرة واحدة، فقد تخللتها سلســلة جفاء وفتور 
وقطيعــة تدوم العامين، وكان أكثرها من طرف مــيّ »الخائفة« في مقابل 
جبران »المسترسل« ولكن بضبابيّة مخيفة. ولكن، مرة أخرى، هل أحبت 
مي جبران؟ كان أنور المعداوي قد كتب في مجلة الآداب )نيســان/ أبريل 
ا في أن تكون قد أحبت جبران، إذ  1953( ناعتًا ميّ بـ)الشــاذّة(، وشــاكًّ
قال: »والحقيقة التي قتلها الدارسون المسرعون هي أن عاطفة 'الأنوثة في 
مــيّ لم تتجه يوماً إلى جبران«. ففي نظره، ظلــت مي محايدة لا تحرّكها 
»شــهية« الأنوثة ليس مع جبران فحســب، بل مع غيره ممن لم تنقصهم 

الرجولة؛ لأنها ببساطة لم »تتذوّق« الحب.
ا يكن، فإنّنا اليوم لا يمكن أن نقــرأ العلاقة بين جبران ومي إلا في  وأيًّ
ظات في غاية  ضوء الرســائل التي تبادلاها، بمــا تنطوي عليه مــن تلفُّ
ظات من أوجه  الخطورة بلغ شــرَرُها روحيهما معًا، مع ما في هــذه التلفُّ
الشــعر والبلاغة وفنــون التواصل أو الكياســة وخلافهــا. وربّما كان 
الرسالة أخطر من الواقع الذي لم يتمَّ لهما ولو مرّةً واحدة، فمات جبران 
على أســرار »الضباب«. وأما ميّ فإنّها لما علمت بموتــه )1931(، ألمَّ بها 
انهيار عصبي ودخلت مستشــفى الأمراض العقليــة غرقت كهولة مقيتة 
قبل الأوان، وعاشــت بلا زواج إخلاصًا لحبها الوحيــد الضائع، فكانت 
السنوات العشر التي أعقبت موته أســوأ سنين حياتها على الإطلاق؛ إذ 
قضتها الآنسة مي امرأةً مفجوعة ويائسة حتى ذوى جمالها تمامًا. ولكن 
يكفي أنّ حبّ مي قد ألهم جبران البدائع في أخصب مراحل عطائه الأدبي 
والفني من جهة، وأن يكشــف لقرائه الكثيريــن عبر كل الأزمنة معطيات 
نفيســة عن طفولتــه وذكرياته ومشــاريعه ونزعاته وآرائــه الأدبية 

والفكرية في هذه الرسائل، بل ويودعها ريشة رسوماته الفريدة.

٭ شاعر مغربي
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سامي مهدي: قصيدة
 النثر الاستثنائيّة

أشرت في مقال سابق إلى صعوبة تحقيب الشعراء أو تصنيفهم إلى أجيال. 
وقد دأبنا كلّما تعلّق الأمر بالشــعر العربي الحديث إلــى القول إنّ هناك ثلاثة 
أجيال: جيل الحداثة الأوّل فالثاني فالثالث، وربّما »ما بعد الحداثة« كما يطيب 

للبعض. 
وثمّــة ما يشــبه الإجماع ـ ما تعلّــق الأمر بالمدرســة العراقيّــة أو »الآباء 
المؤسّسين« ـ على أنّ الجيل الأوّل يشــمل من حيث التراتبيّة الزمنيّة، السيّاب 
والبيّاتي ونازك والحيدري؛ وإن كان بلند لا يُذكر إلّا نادرا؛ إذ أهمله المنظّرون 
كما يقول عيسى مخلوف، واعتبروه من هوامش الريادة لا متونها، على الرغم 
من لغته الحيّة المتوتّرة، ونفَســه الملحمي. والحقّ أنّ مقولة »التأســيس«  في 
ثقافتنا تفيض على حــوافّ المنظومات المعرفيّة والسياســيّة »الوطنيّة« معا؛ 
وكلّ منها تســتصفي هذه المقولة ميــزة جوهريّة تجاذب بهــا غيرها، بوجه 
حقّ حينــا، وبغير وجه حقّ حينا. فإذا انتقلنا إلــى الجيل الأقرب إلى هؤلاء، 
استوقفتنا أسماء شعريّة بارزة: سعدي يوســف ويوسف الصائغ وسركون 
بولص وســامي مهدي وعلــي جعفر العــلاق... ولكلّ منهم مزيّته الشــعريّة 
الخاصّة. وقد تخيّرت أن أقصر هذا المقال على تجربة ســامي مهدي، لســببين: 
أحدهما اطّلاعي على أكثــر مجاميعه، وإن كنت أتمثّل هنا بمجموعته »حنجرة 
طريّة«؛ والآخر ـ وهو رأي أجازف به ـ فهذا الشــعر في تقديري صورة لأظهر 
خصائص المدرســة العراقيّة، قلّما اجتمعت في شعر شاعر عراقيّ آخر إلّا عند 
ســعدي يوسف. وأقصد قوّة اللغة )وأســتثني البيّاتي والحيدري فلهما شأن 
مختلف(، والتمرّس بها واستكشــاف مدى اســتجابتها للخيال أو استجابة 
الخيال لها؛ حتّى أنّ المعنى فيها موقف منها أو هو افتتان بقوّة الكلمة على خلق 

الصورة، وربّما تعذّر، بسبب من ذلك، على الإدراك. 
يُعرّف الشــعر في الأعــمّ الأغلب، باســتخدامه الخاصّ للغــة؛ أي بمعنى 
»الفرق« عن اللغة المتداولة أو »المحكيّة«، وهو حدّ غير دقيق، إذ كثيرا ما يتلفت 
سامي مهدي ناحية النثر لا في هذه القصائد النثريّة التي أشير إلى بعضها في 
ما يأتي، وإنّما في أكثر شــعره الموزون، حيث يطعّم قصيدته بسرديّة خاطفة 
أو مطوّلة، وبمفــردات اليومي والمعيش، ويخلّصها من الإســراف في التّنغيم 
)إلّا في المــوزون حيث يحرص على القافية(  لكن مــن دون أن يمنعها ذلك من 
أن تكون نصّاً شعريّاً »إنشاديّا«، وهو الذي يعيد تركيبها في الميديوم/الوسيط 
الشــعري؛ حتى أنّ ما نســمّيه »قصيدة النثر« يمكن أن يكتب داخل الوزن أو 
الإيقاع،  كلّما تخفّفت )الشّــعريّة( من شــعريّتها أو مِمّا زاد منها على الحاجة 
أو مــن فضل القول. كما يعرّف الشــعر باحتفائه بتماثــلات الصوت والإيقاع 
والصورة، وهي من مظاهر كثافة اللغة الشــعريّة أو سُــمكها. فالقصيدة نظام 
مخصوص من الكلمات. وهذا النظام هو الذي ينبغي أن تستكشــف مؤتلفاته 
ومختلفاته، وما يعقده بعضها ببعض، من علائق شدّ وجذب. وفي مقال كهذا، 
هو ليــس أكثر من إطلالة على عالم شــاعر له أثره في كثير مــن أبناء جيلنا، 

يتعذّر أن نأتي على كلّ هذه العناصر.
القصيدة التي تفتتح هذه »النثريّات« الاستثنائيّة في تاريخ قصيدة النثر، 

هي قصيدة 
»حنجرة طريّة« وهو العنوان الذي وســم به الشــاعر الكتاب كلّه بقسميه 
الموزون والمنثور. والقســم الثاني منه »النثري« يســتدعي وقفة، ولو عجلى، 
على العنوان فهو ليس مجرّد » تعيين خالــص«، إذ هو ينهض بوظيفتين معا: 
غرضيّة وشــكليّة. والأولى تومئ إلى محتوى النصّ، فيما الثانية »تجنيسيّة« 

أو فنيّة. 
وهذه القصيدة تؤكّد على بساطتها المراوغة ما يسمّى »الجوهر التأثّري« في 
الشعر أي إيقاع الأشــياء والذوات؛ أو ما يتلقّفه الوعي ونحن نتذكّر أو نحلم 
يه علماء النفس »الذاكرة  الحلمَ الذي يملأ كلّ أرجاء عالمنا الخاص أو ما يســمّ
التأثيريّــة«؛ فلا يتبقّى من الجارة التي تعوّدت أن تصرخ في كلّ ليلة »ســوى 
حنجرة طريّة« أشــبه بأثر مخزون في الذاكرة. و«الجارة« قد لا تكون أكثر من 
»معادل موضوعي« أو معادل انفعاليّ  أو »خيال سمعيّ« للفكر أو للشعر نفسه، 
حيث الحنجرة الطريّة هي الكلمة الطازجة الدقيقة في مقابل الكلمة التي تذبل 
وتضمر وتفقد جدّتها ونعومتها. وربّما ليــس أدلّ على ما أنا بصدده، وأتّم من 
كلمة خشخاش. والخشخاش  ليس مجرّد النبات الذي يستخرج منه الأفيون، 
وإنّما هو في القصيدة رمز لكل شيءٍ يابس أو ميّت، لا يصدر عنه سوى صوت 

أشبه بصرير الحشرجة؛ ِ ذَا حُكَّ بعضُهُ ببعضٍ:
ذات ليلةٍ ســمعت جارتي تصرخ/ فحملتُ ريشــي وذهبــتُ إليها/ منحتها 
هدهدةً وشــيئا من الخشــخاش/... حتى جــاءت ليلة صرخــتْ فيها كثيرا/ 

صرخت حتى الموت/ ولم يكن لديّ خشخاش/ وكانت بي حاجة إلى هدهدَة.
والنصّ أشــبه بسلسلة من الأحداث المختزلة تتمثّل واقعة خارجيّة، يقدّمها 
الشــاعر بخبرة حســيّة؛ فتكون مثار الوجدان أو الانفعال. والحقّ أنّ سامي 
مهدي يصوغها في شــكل معادلات رياضيّة للحالات الإنســانيّة، تنمّ عن قوّة 

ذهنيّة قد يكون مردّها إلى تكوينه العلمي. 
ولعلّ ذلك كان سببا من أسباب حفاوة الشاعر بالتعبير الكنائي أو الرمزي 
الذي لا يقاوم القراءة ولا يحول دون اســتعادة المعنى، لما تقوم عليه  الكناية 
مــن المجاورة، ومن الوظائف التي  تعلق بها ســواء أكانت إفهاميّة أم إخباريّة 
مرجعيّــة، بل جماليّة أيضا ترجع إلى إيقاع الائتلاف بين المختلفات؛ أو »تأليف 

الغريب«.
ومن هذا الجانب فإنّ ظاهرة كهذه أبعد من أن تفسّــر بطغيان وظيفة دون 
أخرى، فثمّة في كلّ هذه النصوص؛ مراوحة لا نخالها تخفى بين ما هو »جماليّ« 
وما هو »مرجعيّ« أو ما نســمّيه »شفافية التّوصيل«. وأمثلة ذلك كثيرة في هذا 
الكتاب، فـ«داليّة المعرّي« مثلا استئناف لإنشائيّة الأثر. وهذه القصيدة نشأت 
منذ البداية قرائيّة، تنشأ وهي تقْرأ موادّها وخاماتِها وكلّ ما يدور في فضائها؛ 

ولكن بحسب ما تمليه عليها طبيعة جنسها:
تسُوطني دالية المعرّي في كلّ يوم/ فأمشي بخفّة ويقظة/ لئلّا أرفس جمجمةَ 

أحد الأسلاف/ ولكن سرعان ما أنسى/ وأسلمُ نفسي لخيلاء الأحياء...
ولا نخــال صورة كهذه إلّا مظهرا لمعنى ناجز تامّ ســابق على النّصّ )خفّف 
الوطءَ في النــصّ الأمّ( وإن كان ذلك لا يحول دون أن ينشــئ معنى أو فضل 
معنى إبّان قراءته؛ كما هو الشــأن في صورة التفاحــة التي تنطّ مثل ضفدع، 
لنكتشــف أنّنا مهما دارينا، أن ســلّم الحياة مصاطب من عظــام الموتى. وهي 
صورة«خلاســيّة« مركّبة  لا تغني هذا النصّ فحســب، وإنّما تغني الســابق 
أيضا أي نصّ المعرّي، بحيث يُقرأ في ضوء لاحقه في ســياق شــكل من أشكال 
التداخل؛ حيث الزمنيّة الشعريّة لا تتوزّع إلى ماض وحاضر ومستقبل، وإنّما 
هي حاضر أبديّ، ولا يحتاج الشــعراء بموجبها إلى أن يعيدوا إحياء »الموتى« 
فهم حاضرون في قصائدهم ،وهم يحاورونهم باســتمرار. وضمن الوعي بأنّ 
الشعري قائم على التداخل، يكون منشدّا إلى نفسه مثلما هو منشدّ إلى سابقه 
بل لاحقه؛ إذ هو ينشــأ »قرائيّــا« أو هو »يضفي معنى أشــدّ نقاء على كلمات 
القبيلــة« بعبارة مالارميه: الأحيــاء يمضون ولا يلتفتون/ وفــي يد كلّ منهم 
تفّاحة يقظمها بالتذاذ/ ويلفظ بذرتها وراءه/ وفي رأسي صوت نحاسيّ/ يردّد 

دالية المعرّي.
 علــى أنّ هناك مزاوجة في بعــض هذه النصوص، بين أداء شــفهيّ وأداء 
كتابــيّ حيث الفصيح يســتلهم  الــكلام المألوف؛ على نحو مــا نجد في  نصّ 
»الشيخ غزال« الذي لا يعرف أحد كيف ينام ولا كيف جُنّ. وهو »حكاية رمزيّة« 

أي »أليغوريا«: 
ذات صباح اختفى الشــيخ غزال كما تختفي البروق/ ولم يره أحد بعد ذلك 
أبدا/ لكنّه ترك وراءه جناحين كسيرين/ وكتابا مدرسيّا في طبّ العيون/ وذات 
مســاء أطلّت نجمتان برّاقتان فوق بيته، فقيل إنّهمــا عيناه/ ومنذ ذلك الحين 

والنساء العواقر/ ينذرن لعينيه النذور.
وقسْ على ذلك نصوصا أخرى مثل »الخيول« التي تعرف وحدها لِمَ سُمّيت 
خيولا. فهذا النصّ يكشــف عن قدرة لا تخفى في استنطاق المعاني الحافّة، أي 

هذه الدّلالات المتجاورة التي تزري بالمعجم. ومثال ذلك أيضا »ضربة حظّ«:
أحلم بحذاءٍ جديد/ حذاءٍ حديديّ/ أعبر به من قارّة إلى قارّة/ لكنّ آسيا تلك 
القــارة العتيقة/ هي المعضلة/... فما زالت تحبّ الأســمال والثورات ودعابات 
المتروبول.../ فلم أجد إلّا رأســي/ ولكنّنني اكتشفت بعد ثوان وليس أكثر/ أنّ 

رأسي ليس سوى بطّيخة آسيويّة... 
صحيــح أنّ لغة الشــاعر ذات إيقاع خاصّ بها يختلف عــن جوهر الإيقاع 
الصّاعــد في القصيدة. ولكــنّ أخذ البنية الصرفيّة عنــده، بالاعتبار يمكن أن 
يوقفنا على مشــابهة »عجيبة« بينها وبين بنية التفعيــلات، ويفضي بنا إلى 
اســتنتاج قد يرى فيه البعض تمحّلا؛ ومفاده أنّ الشعراء المتمرّسين بالوزن، 

هم الأقدر على كتابة قصيدة نثر متميّزة.
                         

      ٭  شاعر تونسي          

مي وجبران.. هل كانت الأديبة الحسناء تكذب على »النبيّ« في رسائلها معه؟

مقترحات غير منجزة في الكتابة والإبداع  
رامي أبو شهاب  

يظن معظم البشــر بأنهم خاضعــون أو يؤمنون بمبادئ معينة تتســم 
بطابعها الأخلاقي على الرغم من الاختلاف المرجعي المؤســس لهذه القيم 
والمبادئ، مــع الادعاء طبعاً بامتلاك أكبر قدر مــن الإيمان بالقضايا التي 

يدافعون عنها.
غيــر أن الإنســان يبقــى رهين النمــوذج المانــوي المهيمن على أنســاق 
التفكير حيث يتصارع الخير والشــر، وبين هذين النهجين نحدد مسلكنا. 
ومع أن هذه التصورات ربما تواجه اتفاقاً أو اختلافاً من قبل الفلاســفة، 
ولا ســيما مــن حيــث الإجابــة عــن الأســئلة أو الإشــكاليات التي تحيط 
بالإنسان، وتموضعه في هذا الكون المترامي الأطراف والمتغير، فالفلسفة 
تبقــى نهجاً أو طريقــاً للبحث عــن الحكمة المنشــودة؛ ولذلــك فإنها تعدّ 
وســيلة نســتطيع من خلالها التوصل لمعرفــة ذواتنــا، وإدراك حدودها 
بيد أن المنظور الفلســفي يبقى قاصراً من ناحية إدراك التمثيل، وتجسيد 
مشــكلات الإنســان بواقعية، فضلًا عن افتقاده للقيم الجمالية، وتخليق 
الطاقة للإحســاس بالحياة التي لا تمتثل حقيقــة لنمط ثنائي؛ ولهذا يبرز 
المتخيــل الأدبــي الذي يأخذ على عاتقــه إكمال مهمة الفلســفة، من خلال 
الدعــوة إلى التعبير عن الحياة بكافة تعقيداتها، ولكن المشــكلة تبرز حين 
يرتهن هذا الأدب إلى التقســيم الثنائي البنيوي القائم على الخير والشــر 

أو الصواب والخطأ.
 ذلــك المنظــور المانوي، الــذي لا يخضــع لمنطقية معينة، إنمــا لاجتهاد 
بشــري، كون الإنســان يعتقد بأن ثمة فقط صوابا أو خطــأ، وبأن نهجه 
الإنســاني ينبثق مــن قيم أخلاقية معينــة، تكفل له بنــاء مواقف محددة 

تجاه النزاعات والحروب، وكافة نماذج الصراع البشري القائمة. 
هــذه القضية على الرغم مــن عمقها في التكوين الثقافي السّــائد، غير 
أننــي أبحث عــن تمظهرهــا فــي الفنــون والآداب عامة، فأعظــم الأعمال 
الإبداعيــة قيمة واســتمرارية تلك التــي لا تخضع لحديّــة التوصيف بين 
الحق المطلق أو الشــر المطلق، فثمة دوماً مســاحات رمادية، ملتبســة، إذ 
لا يمكــن أن نتوصل إلى حكم قطعي بأنها تنتمي إلى الأبيض أو الأســود، 
وهنا تكمن الحرفة الفنية في تشــكيل العمل الأدبي، وعدم ادعاء أو تبني 
مقولة النهائية تجاه ما هو شــائك في النمــاذج اليومية والحياتية، وأبرز 

نموذجه على سبيل المثال شخصية »راسكولنيكوف« في رواية »الجريمة 
والعقــاب« لثيودور دويستوفســكي، أو شــخصية »بوفــاري« في رواية 
»مدام بوفاري« لفلوبير، وكما في سائر الشخصيات السردية التي نبقى 
علــى اتصال معها بعــد الانتهاء من قــراءة العمل، غير أن أســئلتها تبقى 
تتــردد في الوجدان والذهــن، وهذا ينتج لكونها لــم تخضع لمنهج قطعي 
مــن حيث تصور العالم، ونتائجه النهائية، فهي ما زالت كامنة في الحيرة 

الأزلية. 
تنظر بعــض الثقافات إلى العالم من وجهــة نظرها الخاصة، فالإيمان 
بحتمية الخير والشــر، يخضــع لمنهجية مرجعية تكمن أحيانــاً في الدين 
والتاريــخ والعادات والتقاليد، كما الجغرافيا، ففي بعض الأعمال الأدبية 
تتبــدى البيئة بوصفها عاملًا في تكريس المعنى الأدبي، كما تشــير بعض 
الدراسات النقدية التي بدأت تتكئ مؤخراً على هذا الطرح النقدي من حيث 
أثر الطبيعة على توجيه تموضعنا في هذا العالم، فانتقل الصراع مع البيئة 
ليحل بديلًا عن الصراع الإنســاني الإنســاني، كما في فيلم أمريكي حيث 
تقوم الأشــجار بالانتقام من البشر عبر فيروس تطلقه في الهواء يتسبب 
بقتل الإنســان نفســه. وبهذا فإن التخلص من الأحكام القطعية، والبحث 
عن إشكاليات فلسفية بديلة في تشكيل الإبداع، يبقى أكثر جاذبية، حيث 
يخرج بالعمل التشــكيل الســاذج القائم على أفعال التوصيف أو الكتابة 
فــي المنجز إلى عالــم أرحب من القلق والحيرة، والإرجاء المســتمر؛ ولهذا 
يلاحــظ بــأن الروايات أو الأعمــال التي تبحث عن حقائق الأشــياء تبقى 
معلقــة، أو بلا مقــولات نهائية، وهنــا تتجلى القدرة علــى تأجيل الحكم، 
كما في روايــة » الخيميائي« لباولو كويلو، أو رواية »ســدهارتا« لهرمان 
هســه، ومن قبلها أعمال شكسبير السّــاعية إلى توصيف فلسفة الحياة 
بوصفها عالما غامضاً، مقدراً لنا أن نختبره، وأي محاولة للاستسلام إلى 

قدر معرفي أو حقيقة مطلقة فلن يكون سوى سراب.
وفي السينما العالمية ثمة قدر هائل من مقاربة هذا الموضوع عبر العديد 
من الأعمال الســينمائية التي تعــدّ من روائع الســينما الأمريكية، فإذا ما 
تأملنا في فيلم »سبعة« من بطولة مورغان فريمان وبراد بيت فإننا سنجد 
أن الاتكاء على نظرية اللايقين تجاه القيم الأخلاقية، والموقف الإنســاني 
المتصلــب من القيم غير حقيقي، فالادعاء بوجود عالم الخير المطلق ما هو 
إلا محــض وهم زائف. هذا الفيلــم الذي يتكئ على حبكة بوليســية حول 

سلسلة من الجرائم التي يرتكبها مجرم يعاني من مرض نفسي من وجهة 
نظر البعض، غير أنه من وجهة نظر أخرى يعدّ رجلًا حكيماً، يقوم بتطبيق 
العدالة، فكل ضحية يقوم بقتلها تعاقب على خطيئة ارتكبتها كالشــهوة، 
والشــره، والكسل... وهي الخطايا الســبع في الكوميديا الإلهية لدانتي، 
هــذا المجــرم - يلعــب دوره الفنان كيفين سبيســي -  إذ أراد أن يكشــف 
بالبرهــان القاطــع أن كافة الادعــاءات حول منطق ما يحكم الأشــياء في 
هــذا العالــم غير متوفر، وأن منطق الخير والشــر نســبي، بــل إنه يحتكم 
إلــى التحول في أي لحظة، بل ثمة إيمان بــأن هذا العالم يحتاج إلى الهدم 
والإصــلاح حيــث يجعل مــن الحدث الأخيــر في الفيلــم تجســيداً فعلياً 
لخطيئتي الحســد والغضب، وهما الخطيئتان السادسة والسابعة حيث 
يقوم بقطع رأس زوجة المحقق المكلف بالبحث في هذه الجرائم المتسلسلة 
)الحسد(  ليســارع الأخير في مشهد قوي ومؤثر للانتقام نتيجة سيطرة 
الغضب، على الرغم من تحذيرات زميله »مورغان فريمان«، وهكذا تجسد 
الخطيئة الســابعة من قبل الرجل الذي ســخر في مشهد سابق في الفيلم 
من فلســفة المجرم، ومســوغاته لارتكاب هذه الجرائم التي وصفها بأنها 
لاإنســانية، وبهذا فقــد انتصر منطق المختل نفســيا ليثبــت للمحقق بأن 
الإنسان، وأي إنسان يحتكم في داخله لهذه النوازع، وبأن العقل والمنطق 

أبعد ما يكون عن الإنسان. 
 وفي فيلم آخر من سلسلة أفلام الرجل الوطواط »فارس الظلام« نعثر 
علــى النهج عينه في تفســير المعنى غيــر الجلي أو المنجــز لحقيقة الخير 
المطلق، والمبادئ العليا حين يتحول الرجل أو »المدعي العام« الذي راهنت 
عليه مدينــة »غوثام« لتخليصها مــن عالم الجريمة إلى مجــرم وقاتل، إذ 
تتحكــم به نزعة الانتقام لمقتل عشــيقته، وهكذا فقــد أراد »المجرم المهرج« 
أن يثبــت بذكاء أن عالم المثــل، أو المثالية ليس لها وجود، بل إن من حارب 
الجريمــة، أضحــى مجرماً وقاتــلًا.. لا يفكر ســوى بالانتقــام، ولو بقتل 
طفــل بريء، وبهذا فقد اضطر الرجل الوطواط إلى تحمل مســؤولية هذه 
الجرائــم، كــي لا يفقد الناس إيمانهــم بهذا الرجل، بل كــي لا يفقد الناس 
إيمانهــم بأن الخيــر ما زال قائماً، وبأن ثمة أشــخاصا في هــذا العالم ما 
زالوا يؤمنون بالقيم المطلقة، على الرغم من أنها حقيقة نسبية، أو متغيرة.

هــذان العمــلان الســينمائيان جســدا قــدرة الفــن علــى الولــوج إلى 
مســتويات نفتقــر إلى معالجتهــا في الأعمــال الإبداعية التــي تبقى على 
حــدود التعلق بالتاريخ والزمن، والمكان والشــخصية، والقضايا الكبرى 
ومنهــا الوطــن، التــي تبقى حقــاً مشــروعاً ما لــم تعالج في إطــار عميق 
الصلة بما هو إنســاني، وإلا فإنها ســرعان من تتلاشى من ذاكرة الفنون 
والآداب، فخلــود الفــن ينتج من القــدرة على تجاوز الســياقات الضيقة، 
والطروحات الســطحية التي تبتعد عن إدراك المســتويات العميقة للكون 
والنفــس البشــرية، وتقاطعاتها مع أكثر من مســتوى، فلا جرم أن معظم 
الأعمــال العظيمــة كرســت نفســها للبحث فــي المناطق غيــر المنجزة في 
الوعي البشري، ومنها الموت، والانتقام والمغفرة والغيرة والرغبة والبيئة 
والحــب.. فلكل نفس غرورها، كما تمركز الأنــا مهما ادعت غير ذلك، فكل 
إنســان حين يتعــرض للألم تــراوده خطيئة الانتقــام التي تعدّ إشــكالية 
ســيكولوجية اشــتغلت عليها الثقافة الغربية كي تتخلــص من ارتدادات 
ماضيها الاســتعماري العنصري الدمــوي، ولهذا لجأت إلــى تطوير هذا 
المنحــى الجديد في التفكير، فالمعنى المتمركز على التســامح والمغفرة يعد 
تياراً من تيارات البحث الفلسفي والثقافي في الثقافة الغربية التي عانت 
مــن الاقتتال والحــروب التي اســتطاعت القضاء على مئــات الملايين من 
البشر. لا شــك أن ملزمين بالقول بأن الثقافة الغربية استطاعت أن تصل 
إلــى نضج داخلي في تكريس نموذج فلســفية ثقافــي، ينهض على تربية 
قيم التســامح والمغفرة، فالتطلع للمســتقبل يجب أن يحكمــه هذا النهج، 
والحياة لا يمكن أن تســتقيم مع النظــرة الماضوية التي تعني التراجع إلى 
الخلــف، وهذا ينســحب على التعاطي مــع ثيمة الموت، وغضــب الطبيعة 
والقدر والقمع والغرور وتقدير الروح الفردية والحرية وغير ذلك. وهكذا 
نستنتج أن الكتابة والفن والإبداع عامة لن يكون قائماً إذا كنا نعتقد بأننا 
اســتطعنا فهم منطق الإنسان الذي يبقى دائم التحول، فالحياة تتخذ كل 
يوم تشــكيلًا آخر، وبهــذا تبقى المعاني والأحكام كمــا المبادئ والقيم في 

حالة إرجاء مستمر.  

٭ كاتب فلسطيني أردني    
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ثقـافـة

بروين حبيب *

إعدام الذات 
إن كنت في الانتحــار وإنهاء ألمك وأوجاعك فهذا يعني أنّك بلغت 
نفقا مســدودا من كل الجهــات. وأن رغبتك في المــوت والتبخر في 

الهواء رغبة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار.
والمنتحــرون الذين تركوا تجاربهم خلفهــم خير دليل على ذلك. 
لكن للأســف في الغالب الصرخة الأخيرة للمنتحر وهو يســتنجد 
بمــن حوله تؤخذ بعين الســخرية، وبدل دفــع اليائس من الحياة 
لطريق تبعده عن تنفيــذ فكرته، نقوم بالضغط عليه ليســرّع في 

تنفيذ الإعدام بحق نفسه.
سليفيا بلاث تظل النموذج الأقوى لما أتحدث عنه اليوم، هي التي 
عاشــت في ظلال زوجها ومبالغة أصدقائه ومحيطه في التقليل من 
تجربتها الشــعرية والأدبية حتى أنهت حياتها. وإن كانت نظريات 
تفســير إقدامها على الانتحار متعددة، ولكنهــا جميعها تصبُّ في 
فقدان ســليفيا الصغيرة للعاطفــة التي كانت بحاجــة إليها، كان 
يلزمها قليل من الاهتمام والمحبة لتقف على قدميها وتثق في نفسها 
وتمضي في حياتها، ولكنها منذ طفولتهــا الباكرة لم يهتم محيطها 
بحساسيتها المفرطة وقلبها الهش. شارك الجميع في زرع الاكتئاب 
القاســي في داخلها، وقد تمكن من أكل قلبهــا الأخضر وكل رغباتها 
للحياة، ولهذا لم تســتطع أن تتخطى عمر الثلاثين بسلام، أتعبتها 
تلك القوقعة الجسدية بشــكل غير محتمل، فانتحرت بوضع رأسها 

في فرن مطبخها وتنشقت الغاز المنبعث منه حتى الموت.
سارة كاين أيضا أنهت حياتها بطريقة درامية، ولعلها هي الأخرى 
عانت من التهميش في مجال عملها المسرحي والفني، والغريب أنها 
بعد موتها نالــت الكثير من الاهتمام تماما مثل بلاث. وهذا يعني أن 
المعاناة مع الذات وما يحيط بها تتشــابه عند المجتمعات، والذهاب 
نحو الموت طوعا نهاية مأســاوية لكل إنســان يملك تلك التركيبة 
الجميلة من المشــاعر، التي نعمل على تدميرها بســلوكات مختلفة 

وردات فعل شريرة.
المختلف في عالــم الأدب العربي أننا نفســر الانتحار بتأثيرات 
قضايا كبيــرة، وباحتجاجات ضد الخيبات السياســية والهزائم 
العربية، ونرفض أن نعترف بمشــاركتنا المباشــرة وغير المباشرة 
لتدمير شــعلة منيرة في عالمنا. ولو أننا فتحنا تحقيقات جديدة في 
الأســباب التي دفعت بكل هؤلاء المنتحرين إلى الموت سنكتشف أن 
الأسباب أبسط من تلك العناوين الكبيرة التي طرّزت بها الصحافة 
العربيــة أخبار موتهم. هنــاك مجتمعات لا تســتحق أن يولد فيها 
شــاعر أو فنان أو عالم. هناك مجتمعات لا تســتحق أن يولد فيها 
الأبطال، لأنها مجتمعات تأكل أبناءها بطريقة أو بأخرى. وســتجد 
المبرر ســريعا لتحوّل رمادهم إلى طين والطــين إلى تماثيل وهمية 

لتمجيد معاناتهم.
الذيــن لا يتكررون فعلا هم أولئك الذين يخرجون عراة الصدور 
أمام الفساد من دون خوف، مثل تشي غيفارا الذي قال لحبيبته: » لا 
تعشقي يساريا سينساك ويفكر في العمال الكادحين، سيحدثك في 

الليالي الرومانسية عن الأرض والخبز والسلام« 
أمّا الذين ماتوا بكواتم صمت بأيدينا فمن الصعب أن نصنع منهم 

رموزا لأجيالنا. 
هل هناك من يعرف الشــاعرة الجزائرية صفية كتو؟ أو اللبناني 
خليــل حاوي؟ أو تيســير ســبول الأردني؟ وغيرهــم. من يعرف 
معاناتهم وهم يغرقون في بحيرات مظلمة من الحزن والوحدة؟ من 
يعرف الســر الحقيقي الذي أودى بكل شاعر منهم إلى إعدام ذاته؟ 
لعلّنــا نخجل أن نكتب تاريخنا الحقيقي كمثقفين وكتاب وشــعراء 
و»نخبة« من المفــروض أن يُعتمــد عليها في القضايا الإنســانية 
ومعالجة المجتمــع، فهربنا إلى الشــماعات العاليــة التي لا يمكن 

للقارئ العادي أن يطالها.

هل قتل خليل حاوي نفسه بسبب الاجتياح؟

أطرح الســؤال ولا أجيــب، لأن الرجل حين غــادر عالمنا اكتفينا 
بالتأريخ لحادثــة انتحاره تحت عنوان الاجتيــاح. واكتفينا بهذا 
القــدر حتى لا نغوص فــي أخطائنا. من حمــل كاميرته وذهب إلى 
منشئه وحقق في الأمر، من طرح الأســئلة الحقيقية عن بدء كآبته 
العميقة واســتيلاء حزنه عليه حتى لم يعد قــادرا على رؤية نور 

الحياة؟
ثارت النسويات عند انتحار بلاث، واعتذر النقاد على تهميشهم 
لأدبها، وبحثت الأجيال الجديدة عن النواة المنســية في نصوصها 
فزرعوها من جديد حتى أثمرت، لكن من يسمع بصفية كتو غير نخبة 
جزائرية مفككة، ومنشــطرة بين من يحاكــم انتحارها من منطلق 
ديني، وبين من يشــكك في هويتها الأدبية ومنابع لغتها الفرنسية 
ومعاناتهــا في مجتمع لم يعرف هويته جيــدا، وبين آخرين أرادوا 

إنصافها لكن شيئا غير مفهوم يقف حاجزا شاهقا أمام رغبتهم؟
عثــرت على اســم صفية كتو في كتــاب للإعلامية والشــاعرة 
اللبنانية جمانة حداد، وقد شــعرت بأنها قدمتها بشكل صادم يثير 
مزيدا من النقمة عليها أمام القارئ العربي المتأسلم الذي لا يحب أي 
إشــارة غاضبة للدين. وهذا يعني أيضا أن كتو الراحلة منذ سبعة 
وعشرين سنة لم ينصفها أحد بعد إلّا قلة جدا من أبناء بلدها الذين 
يناضلون من أجل الحريات والمســاواة بين الجنســين في الحقوق 

الإنسانية. 
الكتاب الذي اســتفزني في محطّات كثيرة، قدّم الانتحار وكأنه 
لوحة شعرية جميلة. فيما الانتحار فعل أناني يعاقب به المنتحر كل 
الذين شــاركوا في تدميره. وتشهد على ذلك رسائلهم التي تركوها 
خلفهم. وغالبا يكون التخلي أو الخوف من التخلي ســببا رئيســا 
لجعل الشــخص ينهي حياته. أما المراحل الســابقة لهذا الشــعور 
المخيف بالتخلي والغرق في مآســي الذات، فإنه يحاك ببطء على 

مدى سنوات. 
الأطفال المنتحــرون يكونون عرضة للخوف من أهلهم بســبب 
غلطــة أو عرضة للتهكم مــن طرف أصدقائهم. المفلســون يكونون 
عرضة للتهكم من طبقتهم الثرية، الفقراء يلاحقهم عار ما في الغالب 

لا يكون أكثر من إشاعة أو ملاحقة بسبب فشل ما.
الأطفال بفــورات عاطفية غير متزنة يختلفــون عن الناضجين 
الذين يطلقــون الرصاص على رؤوســهم أو يبتلعــون حفنة من 
المنومات أو يعلقون أنفســهم في مشــنقة. النّاضــج بلغ به غضبه 
درجة الانتقام مــن كل من حوله، ولكنه أيضا يجد الحل الوحيد في 
خلاصه إلى شطب نفسه من الحياة. في كل الحالات يفسر الانتحار 
على أنه حــل أناني للهــرب نهائيا من المواجهــة، ولكنه أيضا قمة 
الإيمان بالحياة الأخرى واســتخفاف بتفاهة الحياة الحالية التي 

نعيشها قبل الموت.
في الأدب، ترك الشــعراء والكتاب دلائل على يأســهم، لكننا في 
الغالب كقراء لا نصدق ذلك الصدق الذي تنبض به نصوص كالتي 
جاءت على لسان أبطال رواية »آلام الشاب فرثر« ليوهان فوفلغانغ 
فون غوته على أن الجســد في لحظة ما يصبح ســجنا يجب الفرار 
منه. وقد تســاءلت بيني وبين نفسي لو أن غوته لم يقتل نفسه في 
روايته وهو يسرد قصة حبه العويصة لشارلوت التي لا حلّ لها هل 

كان سينتحر؟
ويبدو حسب تفســيري الخاص أن غوته أكثر كاتب قدّم أجوبة 
عن الانتحار وأنه عالج نفســه بكتابة روايــة حققت نجاحا كبيرا 
ومنحتــه الدعم العاطفي الذي تمناه ولم يجده في الواقع. ترى هل 

ينقذنا الأدب من محاكمة الذات بقسوة وإعدامها؟ 

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين

اليمن للعام الثاني بلا صُحف ومجلات وكُتب
صنعاء – » القدس العربي«

 أحمد الأغبري :

 للعام الثاني مازال اليمن بلــد بلا صحف ومجلات؛ 
فبعدما كان يصدر في اليمن أكثر من مئة إصدار صحافي 
دوري، ويتــم توزيــع مثله من الإصــدارات الصحافية 
العربية والدولية؛ لم يعد يصدر سوى بضعة إصدارات 

بينما لم يعد يدخل البلد أي إصدار صحافي عربي.
كما توقفت طباعة الكتاب بنســبة كبيرة؛ فالناشــر 
الوحيد في البلاد الذي ازدهرت على يديه طباعة الكتب 
الإبداعية فــي العقدين الأخيرين )دار عبادي للنشــر( 
توقف عن الإصدار منذ انطــلاق الحرب في مارس/آذار 

.2015
ويؤكد نبيل عبادي مدير الــدار لـ»القدس العربي«: 
»لم نصــدر كتاباً واحداً لأن الوضع في البلد يجعلنا غير 

قادرين على مواجهة تداعياته«. 
وبناء على ذلك جاء العامان الأخيران ليشــكلا أسوأ 
الأعوام في تاريخ الكتاب اليمني مقارنة بما شــهده في 
العشــر الســنوات الأخيرة، ليقتصر حالياً على ما تتم 
طباعته خارج البلاد في دور نشــر عربية آخرها رواية 
»مســامرة الموتى« للروائي الغربي عمــران والصادرة 
ضمن سلســلة روايات الهلال. على الصعيد الصحافي 

توقفت كل الإصدارات الصحافيــة الحكومية والحزبية 
والأهليــة وكذا توقــف توزيع الإصــدارات الصحافية 
الخارجية، ولــم يعد يصدر من كل الإصــدارات المحلية 
سوى بضعة إصدارات تعبر عن ســلطات الأمر الواقع؛ 
وبالتالــي انقطعــت صلة القــارئ اليمنــي بالصحافة 
باســتثناء علاقة )غير موثوقة( بالصحافة الإلكترونية 
المحلية لاعتماد معظمها على الشــائعات والتســريبات 
السياســية الموجهة في أخبارها بهدف اجتذاب القارئ 
أو خدمة طرف سياســي معين، ويعيــب عليها القارئ، 

هنا، عــدم التــزام الحيادية فيمــا تنقله، وانقســامها 
بين أطــراف النزاع بتطــرف إلى حد مــا. وعلاوة على 
ذلك فإن ســلطة الأمر الواقــع بصنعاءعملت على حظر 
معظم المواقع المحلية والعربيــة والأجنبية التي تختلف 
معهــا؛ ما جعل القــارئ على )علاقة جيــدة( بما يعرف 
بـ»بروكســيات« كســر الحظر.  وبمقارنةُ وضع المشهد 
الصحافي قبل الحرب وخلالها نجد بوناً شاســعاً تردت 
فيه حريــة التعبيــر وتراجعت إلى هامــش ضيق جداً 
الكُتّاب والصحافيين  تسبب باعتقالات واسعة لعدد من 

وملاحقة وتهديد عددٍ آخــر وهجرة آخرين، فيما توقف 
نشاط معظم المؤسســات الصحافية الحكومية والبقية 
لم يُعد منها ســوى مواقع إلكترونيــة حيث توقف أكثر 
من عشــرين أصدار صحافي حكومي فــي صنعاء وتعز 
وعدن والمكلا ومحافظــات أخرى كانت تصدر إصدارات 
أسبوعية أو شهرية بأســماء المحافظات. كما توقفت كل 
الإصدارات الصحافية الحزبية باستثناء صحف المؤتمر 
الشــعبي العام وحركة الحوثيين، بالإضافة إلى توقف 
كل إصدارات الصحافة الأهلية باســتثناء أربع صحف 
تابعــة لمقربين من أصحــاب النفوذ فــي صنعاء وعدن 
وذلك من أصل عشرات الإصدارات الصحافية اليـــومية 

والأسبوعية والشهرية والفصـلية.
 كمــا توقفت كل الإصــدارات الصحافيــة والكتابية 
التي كانت تصــدر عن الجامعات والجمعيات والمنظمات 
المدنية والمراكــز البحثيــة وبناء عليه تراجع نشــاط 
المطابع ودخلها. وتراجعت أنشــطة المكتبات والأكشاك 
والباعــة الجائلين الذين كانوا يعتمدون في دخـــولهم 
على بيع الصحف والمجلات والكتب، وقبل ذاك تـراجعت 
اب وانتشــر الفقر في أوساطهم  دخول الصحافيين والكٌتَّ
بدرجة لافتة.   كما تســبب هذا الوضع في توقف نشاط 
كل شــركات ودور التوزيع التي كانت تعتمد في نشاطها 
على توزيع الإصدارات الصحافية والكتب الخارجية وما 
بقي منها اضطر إلى إعادة توزيع الإصدارات القديـــمة 

من الـكتب والمـجلات وبيعها بأثمان مخفضة.

جنازة الكاتب السوري في اجتماعات الكتاب العرب
إسلام أبو شكير ٭

لا نستطيع في حال من الأحوال أن نعزل الاتحاد العام 
للأدباء والكتاب العرب عن المؤسســة الرسمية العربية 
بكل ما تعانيه من قيــود وأعباء وارتهانات لقوى تهيمن 
عليها، رغم أن الاتحاد وجد أصلًا بغرض حماية الكاتب 
العربي من تغوّل هذه القوى، وتوفير شــروط دنيا من 
الحرية تكفل له التعبير عن رأيه من دون أن يخشــى أي 

نوع من أنواع الملاحقة والاضطهاد.
وواقع الحال يشــير إلى أن الاتحاد العام لم ينج من 
هيمنة النظام السياســي العربي، عبر تسليم الكيانات 
المكونة له إلى ناطقين باسم هذا النظام في حالات كثيرة، 
وخريجي أجهزته الأمنية ممن لا علاقة لهم بالكتابة أصلًا 
في حالات أخرى أكثر. لذلك بدا الاتحاد مؤسسة متكلسة 
ومؤتمراتها  اجتماعاتهــا  وغــدت  دائماً،  نفســها  تعيد 
الزمــن العربي، من  مناســبات للمزايدات حول رداءة 
دون أن يجــرؤ أحد على تســمية الفاعــل الذي يتحمل 
الدائم  مســؤولية هذه الرداءة. وفي اجتماعات المكتب 
للاتحاد العام التي انتهــت مؤخراً في دبي تحدث تقرير 
حال الحريات عــن »تغليب مفهوم الدولة البوليســية 
على مفهــوم دولة القانون والمؤسســات« و»زيادة عدد 
الموقوفــين بقضايا تصنف ضمن حريــة الرأي والتعبير 
وحرية التجمــع«، و«اعتقال كتاب وأدباء ومدونين على 
خلفية اختلاف آراء لهم مع الرأي الذي تتبناه السلطة« 
و«إصدار قوانين تلزم الكاتب أو الناشــر بعرض منتجه 
على الرقابة المســبقة« وجرائم أخرى كثيــرة، لكنه لم 
يســمّ فاعلًا واحداً، ما جعل الأمر يدخل بالفعل في باب 
المزايــدات التي تضحك أكثر ممــا تبكي. وفي تخصيص 
أكبر فقد كان من المفتــرض أن يكون ضمن جدول أعمال 
المجتمعــين موضوع اتحــاد الكتاب العرب في ســوريا، 
وذلك بعد رســالة تلقاهــا حبيب الصايــغ الأمين العام 
للاتحــاد العام من صــادق جلال العظــم رئيس رابطة 
الكتاب الســوريين، يؤكد فيها عدم شرعية تمثيل اتحاد 
دمشق للكتاب السوريين، تلتها رسالة أخرى يحيط فيها 
الأمانة العامة علماً بــأن الرابطة أعدت ملفاً يثبت وجهة 
نظرها حــول عدم مشــروعية تمثيل الاتحــاد المذكور، 
ويوثق ما يكفي مــن الانتهاكات والمخالفات التي ارتكبها 
مما لا يصح معه أن يستمر في موقعه تحت مظلة الاتحاد 

العام، ومن ذلك:
□ قائمــة بأســماء الكتــاب المفصولين علــى خلفية 

مواقفهم وآرائهم السياسية والفكرية.
□  قائمة بأســماء الكتاب المنســحبين مــن الاتحاد 

المذكور، مع بيانــات أصدرها بعضهــم، ويؤكدون فيها 
علــى أن هذا الاتحاد لــم يعد يمثلهم بعــد انحيازه ضد 
إرادة الشعب الســوري في نضاله من أجل الديمقراطية 

والحرية.
□  قائمة بأســماء الكتاب المعتقلين أو الذين تعرضوا 

للاعتقال.
□  شــهادات لكتاب تعرضوا للملاحقــة، واضطروا 
إلى الهرب واللجوء إلى مناطق أخرى في شــتى أرجاء 

العالم.
□  بيانــات أصدرها الاتحاد المذكــور تثبت بوضوح 
لا لبس فيــه تحوله إلــى أداة للتحريض ضــد الكتاب 
والأدباء، ومنها بيانه الشــهير الــذي دعا فيه »الجهات 
المعنية« إلى سحب الجنسية السورية عن كل من يخالف 

النظام، بدعوى الخيانة والعمالة.
□  شــريط فيديو فيه مقابلة أجرتها قناة »العربية« 
مع غزل رويلــي ابنة الكاتــب والروائي محمد رشــيد 
رويلي الذي تمت تصفيته على أيدي القوات العســكرية 
السورية أثناء مداهمتها لدير الزور، تشرح فيه ملابسات 
العملية، وتثبت مسؤولية النظام كذلك عن إعدام الكاتب 
والروائي إبراهيــم خريط ميدانياً مع ولديه، إضافة إلى 
تقرير مفصل بظروف وفاة الشــاعر محمد وليد المصري 

في القصف الذي قامت به طائــرات النظام على مدينته 
القصير، والصمت المدان الذي أبداه الاتحاد المذكور إزاء 

كل تلك الجرائم.
وأبدت الرابطة اســتعدادها لابتعاث أو تفويض من 
يمثلها لعرض مطلبها، سواء في هذه الاجتماعات أو في 

الاجتماعات المقبلة بعد ستة أشهر.
إن وثائق بحجم ونوعية مــا تمتلكه الرابطة يكفي لا 
لحجب عضوية اتحاد دمشق، بل لاستنفار جميع من له 
والإنســاني،  والحقوقي  الثقافي  والعمل  بالكتابة  صلة 
سواء على مســتوى الأفراد أو على مستوى المؤسسات 
للبحث في الظــروف التي أدت إلى جعــل فضيحة بهذا 
الحجم مستورة طيلة هذا الوقت، لكنها مرت كما لو أنها 
لا تعني أحداً من المجتمعين أكثــر مما يعنيه نوع الطعام 
الــذي يتناوله فــي الفندق مقــرّ إقامتــه. وللإنصاف، 
وبصفتي متابعاً لجزء مــن أعمال هذه الاجتماعات، فقد 
كان ثمــة إرادات لإثارة الموضوع، لكــن حجم الاهتراء 
كان أكبــر من تلك الإرادات، وســجلت الأطراف الناطقة 
بأســماء أنظمتها انتصاراً واضحــاً، بتجاهل الموضوع 
كما لو لم يكن موجوداً، بل أضافت إلى ذلك تأكيداً علنياً 
لهذا الانتصار عبر الدفع بنضــال الصالح رئيس اتحاد 
كتاب دمشــق المتهم الأول في القضية إلى المنصة ليلقي 

البيان الختامي. والواضــح أن نضال الصالح حاول أن 
يبرئ اتحــاده بطريقة جبانة، ففي أحاديث جانبية على 
هامش الاجتماعات لم يتمكن من إنكار الاتهامات الموجهة 
إلى اتحاده، لكنه ألقى بالمســؤولية على ســلفه حسين 
جمعة واصفاً إياه بأنه رجل المخابرات القذر المزروع في 
جســد الاتحاد، وأنه أساء إلى ســمعة الاتحاد بسلوكه 
وارتباطاتــه، لكنــه الآن )نضال الصالــح( في موقعه 
لينظف الاتحاد، ويصلــح كل ذلك الخــراب. ويبدو أن 
البعض صدقه في ادعاءاته، لكن أحداً لم يسأله: طالما أن 
الأمر هكذا، فلم لا يصدر بياناً يوضح فيه حقيقة ســلفه، 
ويكشف ما يعرفه عن ارتباطاته الأمنية، ثم يلغي جميع 
قراراته، ويتبرأ بالتفصيل من مواقفه المشــينة، ويعلن 
بصراحــة ووضوح أنه مع إرادة الســوريين في التحرر 
من الاســتبداد، وأنه لن يسمح لجهاز أمني بأن تكون له 

سلطة عليه؟
لن يفعل الرجل شــيئاً من كل هذا بكل تأكيد، وأوضح 
دليل البيان الذي أصدره الصالح نفســه رداً على بيان 
الأمانة العامة في إدانــة المجازر التي تعرضت لها حلب، 
فلغة نضال الصالح فــي بيانه، وشــتائمه، واجتراره 
لمصطلحــات النظام الــذي يمثله تثبــت أن ارتباطاته 
الأمنية أقوى من ارتباطات ســلفه، ولا ضــرورة طبعاً 
للعــودة إلــى تاريخ الرجــل فالحديث في هــذا يطول 
ويخرجنــا عن موضوعنا. ورغم الانتصــار الذي حققه 
مبعوث النظام الســوري فقد باءت محاولاته بالفشــل 
لاستصدار قرار باســتضافة دمشق للاجتماعات المقبلة، 
بدعوى أن دمشــق )آمنــة(، ولم يذكر لأحــد أن مخيم 
اليرموك جزء من دمشق، وأن المعضمية جزء من دمشق، 
وأن جوبر جزء من دمشــق، فضلًا عن الزبداني ودوما 
وســواها، بحيث لا يبقى من دمشق سوى دائرة قطرها 
بضعــة كيلومترات هي التي يفــرض عليها نظامه أمنه، 
وبطريقته الخاصة طبعاً. وبالعــودة إلى الاتحاد العام 
فإن انتقال أمانتــه العامة إلى بلد هــو الآن في صدارة 
المشــهد الثقافي العربــي من حيث حيويتــه وانفتاحه 
واعتــدال خطابــه وقوة مؤسســاته الثقافيــة فرصة 
لانتشــال الاتحاد من حالة الســقوط التي يعاني منها، 
وما يعول عليه أن لدى الأمانة العامة إرادة بهذا الاتجاه 
أعلنتها غير مرة، لكن الإرادة وحدها لا تكفي، فهي معركة 
لتحرير هذه المؤسســة من كل ما علق بها عبر تاريخها، 
وقد تكون الخطوة الأولى بإعادة هيكلتها من جديد، مع 
اعتبار فكرتي الحرية والحقيقة هما الجوهر، وما عداهما 

تفاصيل.

* كاتب سوري

خوف بارد
أوس حسن ٭

في طفولتي كان ينتابني إحساس دائماً  
بأني مطارد من شخص أحدب له ذيل طويل 
ووجه مثلث تتوســطه عين واحدة، لم يكن 
ذلك حلمــاً أو وهماً، ففي مســاءات كثيرة 
عندما كنت ألعب في حــوش بيتنا الصغير 
الذي انتقلنا له مجدداً، كان يرعبني صراخ 
رجل مشــلول مقعد يتنقل يميناً ويساراً في 
باحة البيت المقابــل لبيتنا الجديد، ويصدر 
أصواتا ممتزجة مع بعضها وكأن شــياطين 
العالم الســفلي قد ســكنته، فتســمع تلك 
الأصوات وكأنها حبيســة قــارورة محكمة 

الإغلاق تئن وتبكي لتنعتق من سجنها. 
رغم بعد المسافة وضبابية الرؤية إلا إني 
كنت أشعر بأنه كان يوجه نظراته إليّ وهو 
والتصق  خائفاً  فأهــرب  ويرتعش،  يصرخ 
وراء جسد أمي شــارحا لها خوفي بأنفاس 
متقطعة ومرتعشة، فتجيبني: لا تخف ماما 

إنه رجل مسكين ومريض.
لم أقتنــع بكلام أمــي فــي حينها وظل 
الخــوف ملازمــاً لــي، وكبر معــي وصار 
صديقا لي في وحشــة المساءات الغامضة. 
تارة وبانقضاضه  المازوشــية  أشعر بلذته 
تارة أخرى وهو يمسك برقبتي  الوحشــي 
ويحــاول أن ينتــزع شــيئاً ما مــن داخل 

أحشائي. 
حتى عندما كبرت ودخلت المدرسة وصار 
لي أصدقاء كثر، لــم يفارقني ذلك الصوت 
المرعب، صوت الرجل المشــلول ذي الجسد 
عظمي،  بهيــكل  الشــبيه  النحيف  الأصفر 
صوت يخترق حواسي ويعطلها، ويجعلني 
أسيراً لحالة من الهلع الهستيري. )آووووه 
.. ووووه... ييي هه..هه ( كان ذلك الصوت 
الفحيح   معــه  يمتــزج  مختلفة  بتــرددات 
يحاصرني  الخافــت؛  والضحك  والهمــس 
بتشــنجاته ورائحته العفنة، فأخر صريعاً 
فاقدا للوعــي ولا أنهض إلا في صباح اليوم 
التالي وقد أصابنــي الوهن وفقدت النطق 

لفترة قصيرة.
لم يكن ذلك حلماً أو وهماً، أذكر ذلك جيدا 
في إحدى الليالي الشتائية العاصفة، عندما 
كنت وحيدا في الغرفة مــع دماي وألعابي، 
شــعرت باهتزاز أرضية الغرفة من تحتي. 
بدأ الســرير يلفظني ويحاول أن يسقطني 
أرضاً كثــور هائــج. فتحــت النوافذ على 
مصراعيها بقوة خفية وتطايرت الســتائر، 
في  تراقصت  التي  البيضاء  الظلال  ودخلت 
وســط الغرفة وتجمعت على شكل عاصفة 
لولبية، وبدأت تقترب منــي رويداً.. رويداً 

المرعــب. هربت فزعاً  بصفيرهــا وهديرها 
باكياً إلى غرفة أمي شارحاً لها ما حدث معي 
وأنا أسترســل في الكلام والوصف بعينين 

دامعتين وشهيق متقطع.
ــدت شــعري  هدأت أمي من روعي ومسَّ
جفت  أن  بعــد  الســكينة  أصابتني  بيدها، 
الدموع علــى وجنتيّ وأنا أســتمع لصوت 
أمي الملائكي وهي تروي لي قصة من قصص 
خيال الأطفال عن عازف المزمار الذي تطوع 
ليخلص البلدة من الجــرذان مقابل مكافأة 
مادية، فكانت الجــرذان تتبعه وهو يطلق 
الألحان من مزماره السحري إلى أن سقطت 
الجــرذان كلها في أحد الأنهــر، وعندما أتم 
مهمته نكث محافظ البلدة بوعده ولم يكافئ 
العازف، فقرر أن ينتقم  العازف من أهل هذه 
البلــدة جميعاً فعزف لحناً ســاحراً عجيباً 
تبعه على أثره كل أطفــال البلدة وصعدوا 
إلى تلة انفتحت على عالم آخر وابتلعت كل 
الأطفال إلا طفل واحد كان أعرج لم يستطع 
أفكر  كنت  المزمار.  وعازف  بالأطفال  اللحاق 
كثيرا في مصيــر هؤلاء الأطفــال وعالمهم، 
ومن هو يا ترى ذلك الطفل الذي لم يستطع 
اللحاق بالجمع؟ وهل عاش ليروي لنا هذه 

الحكاية؟ 
كنــت نائماً  في فراش أمــي، وأمي كانت 
قد غفــت قبلي بعــد أن أنهت لــي الحكاية 
وتركتني أســيراً لفكرة الطفل المعوق. كنت 
أجول ببصري في الغرفة المعتمة، والسكون 
الكئيب كان ينخر عظامي، فســمعت فجأة 
صوت خرير ماء متدفق وأحسســت بشيء 
بلل سريري، شيء لزج حاول ابتلاعي إلى 
الأســفل، نهضت منتفضاً وصارخاً وركزت 
نظري في الظلام على باب الخزانة المفتوح 
جزئياً، فــكان وجها مجدوراً تملؤه الدمامل 
والقيح وتغور عينيه في محجريهما؛ يحدق 
بي ويــده الخضــراء ذات الأظافر الطويلة 
تمســك بباب الخزانــة. لم أتجــرأ على مد 
يــدي أو قدمي خــارج الســرير، ولا النوم 
على الجهة الأخرى ولا التنفس بصوت عالٍ 
أيضــاً، فهو في كل مــكان وعفونته تخطف 

الأصوات من الحناجر.  
بعد مرور ربع قرن على حوادث الطفولة 
الكئيبة وتحديــداً في بدايات القرن الواحد 
والعشــرين، الزمن الذي هجرت فيه الآلهة 
عوالمها المنقرضة وبدأت تتصارع مع البشر؛ 
انتقلت للعيــش وحيداً في إحــدى القرى 
النائيــة عن المدينــة. كانت حياتي تســير 
بشــكل متســارع وممل. كنت قد هربت من 
خوفي أو هو الذي هرب مني لا أذكر تحديدا 
متــى وكيف؟ لكن العالم أيضــاً كان يجري 

والحياة  الهاويــة،  نحو  جنونية  بســرعة 
أصبحــت ماراثونــاً مرعباً لا ربــح فيه ولا 

خسارة. 
انتقلت للســكن في قرية نائية تبعد عن 
المدينة عدة كيلومترات، وكانت الإشــاعات 
والأخبار في حينها عن ســكان تلك القرية 
بأنهم غامضون جدا، وقسم منهم قد تعرض 
له  وأجري  فضائية  كائنــات  من  لاختطاف 
وآخرون  والخلايــا،  الجينــات  في  تبديل 
والشــياطين،  الجن  مــع  يعيشــون  كانوا 
ويقيمون لهم حفلات مــن الرقص الدموي 

والعربدة الجنسية. 
عندمــا كبرت،وتثقفــت قليــلًا  اختفت 
هواجسي ومخاوفي وسخرت من كوابيس 
طفولتــي التي بــدأت تختفي مــن ذاكرتي 
النفس.  مــن  مجهولة  طبقــات  في  وتغرق 
على  وتأثيرها  الأساطير  ماهية  أدركت  ربما 
الشعوب وما تخلفه من جرائم مشروعة في 
يحمل  وقد  والفقيــرة،  البدائية  المجتمعات 
كل إنســان شــيفرات في لاوعيه عن نشأة 
البشري كاملًا  الخليقة وعن تاريخ الجنس 
ويتجلى له ذلك من خــلال الرموز والصور 
التي تخلفها الأحلام والهذيانات .لا أنكر أن 
المعرفة حررتني من قيود كثيرة وساعدتني 
علــى التأمل وإعــادة النظر في الأشــياء 
والعالم من حولي، لكن ما رأيته وما سأراه 
لم تنقذنــي منه المعرفــة ولا جميع العلوم. 
لســت مجنوناً أو مختلًا لكن ذلك الشيء لم 

يكن حلماً ولا وهماً.
أعجبتني تلك القرية التي تقع في ســهل 
تتوسطه عدة تلال وتبعد عنها غابة كثيفة 
من أشــجار الصنوبر ونهر يتوهج بالمرايا 
والنجوم ليــلًا، وأصوات بعيــدة لقطعان 
الكلاب الضالــة. اتخذت غرفــة في طابق 
علوي من بيت مهجور. كان الطابق السفلي 
غير صالح للســكن. أشــياء قديمة تعلوها 
الغبــار ولوحــات قديمة غطاهــا التراب، 
عدة  فيها  وصالة  مهترئة،  وسقوف  حيطان 
منضدة  تتوســطها  للجلوس  قديمة  كراسٍ 
خشــبية متآكلة عليها عدة كؤوس مملوءة 
الكتب والأوراق  بالغبار والتراب وبعــض 

المتناثرة.
العلوي  الطابق  في  الغرفة  اســتهوتني 
كانت تبدو لشــخص ســكنها قبلــي وكان 
مهتماً بالجرائم والحوادث الغامضة وأخبار 
الفنانين والمشــاهير، وقــد اقتطع صفحات 
من مجلات مختلفــة وألصقها على الحائط. 
كانــت هناك أيضــاً  طاولة عليهــا زجاجة 
ويسكي فارغة وراديو قديم، وكتاب عن علم 

الرموز والمثلثات.

لم أكن آبها بأي شــيء فقــد كنت أنهض 
صباحاً وأبدأ بكتابة روايتي التي شــارفت 
على الانتهاء منها. وفي الليل كان يعجبني 
المشي والتجوال سراً حيث الغابة الكثيفة، 
المزينة بالكواكب  التأمل بوجه الســماء  أو 
وكانت  التلال.  خلف  القمرالمختبئ  ومراقبة 
عادتي بين فترة وأخرى أن أنزل إلى المدينة 
وأتبضع منها ما أحتاجه من شــراب وطعام 
وكتب. وعند عودتي مساء كنت أرى بعض 
والفوانيس  المشــاعل  يحملون  القرية  أهل 
ويتجهون صوب الغابة حيث النهر. لم تكن 
مشيتهم طبيعية بل كانت عرجاء ومترنحة 
وكانت تبدو على وجوههم الملامح الشاحبة 
الجامدة. كانوا دائما ينظرون إلى الأمام ولا 

يلتفتون يميناً ولا شمالًا. 
كنت أرى هؤلاء القوم كثيراً في تجمعات 
العالمية  الأحــداث  وفــي  الصاخبة  المــدن 
الكبرى، يمرون مســرعين وكأنهم يفتشون 
عن شيء ما ويختفون فجأة من الزحام  من 

دون أن يلحظهم أحد.
منتصف  في  يــوم  ذات  أفقت 
الليــل علــى صــوت ناقــوس 
يتبعها  غريبة  بموسيقى  ممزوج 
حزينة  بحــة  لــه  نــاي  صفير 
وغامضــة. نهضت لأتبين مصدر 
تأتي  الموسيقى  كانت  الموسيقى، 
من الســماء التي تلبدت بغيوم 
رماديــة وكان أهــل القريــة قد 
خرجوا بمشــاعلهم وفوانيسهم 
مبتهلين،  شاكرين..  النهر  صوب 
وشيوخاً   ونساء  أطفالًا  خرجوا 
بملامحهــم الجامدة ومشــيتهم 
العرجاء المترنحة. استمرت هذه 
اسبوع  لمدة  السماوية  الموسيقى 
القرية في حجهم  أهل  واســتمر 
المقــدس صــوب النهــر أفواجاً 

وجماعات، وكنت أنا أستمتع بتلك الطقوس 
من خــلال النظــر إليهم من نافــذة غرفتي 
العلوية، وكان يثير اهتمامي شخص طويل 
القامة يرتدي معطفاً أسود وقبعة على رأسه 
هذان  كان  بًعربتــه  مشــلولا  عجوزاً  يدفع 
الاثنــان متأخرين دائماً عــن الفوج، كانت 
تستهويني وتثيرني علاقتهما معاً وتذكرني 
دائما بقصة عازف المزمــار والطفل الأعرج 

في مدينة الجرذان.
ذات ليلــة ماطرة من تلــك الليالي لم أر 
إلــى حجهم المقدس،  القرية يخرجون  أهل 
أطلت النظر من شرفة غرفتي كان الشخص 
الطويــل ذو المعطــف والعجوز المشــلول 
وحدهما فقط، كان يدفع عربته ببطء شديد 

لم أعهده فيه مــن قبل، هبــت ريح خفيفة 
كنت  مكاني،  فــي  أتســمر  جعلتني  باردة؛ 
أحس أنه سيتوقف. بدأت شفتاي ترتعشان 
وقلبي يخفــق خفوقا ً مضطرباً واطرافي لم 
تعد ملكاً لجسدي. لقد توقف فعلًا ونظر إليً 
أستطيع أن أتبين وجهه الآن كان بلا ملامح، 

بل كان بلا وجه أصلًا، فراغ معتم لا نهائي.
قبل أن أسدل ستار نافذتي بدأت عقارب 
الباب  القديمة بالدوران، وصرير  الســاعة 
الخشــبي بدأ يعلو تدريجيــاً  إلى أن انتزع 
أذنــيّ من عظــام رأســي، أصابــع طويلة 
ومتشــابكة كانت تنقر علــى كتفي نقرات 
قوية. التصق وجه مجدور ذو دمامل قبيحة 
بزجاج النافذة وانفجر وجهي فجأة. غرقت 
غرفتي فــي  نهر مــن الدمــاء، كان الرجل 
الأسود يدفع عربتي فالشلل قد أصاب جميع 
جسدي هذه المرة، لم أعد قادرا على تحريك 
فمي، ولم أعثر على صوتي المبحوح وســط 
هذا الــركام من الصمــت والعتمة. تدحرج 
رأســي على الأرض  كان بلا وجه ولا ملامح 

الكتاب  الشاحبة تهرب من  وكانت صورتي 
القديم إلى الضباب البنفسجي. كائن أحدب 
له وجه مثلث تتوســطه عــين واحدة تكلم 

بوضوح لكن بلا صوت ولا حركة:
لقد نســيت وجهــك المتآكل فــي محطة 

الباص القديمة 
كنت جثة متفحمة مبتورة الأطراف 
قبل أربعين عاماً من زمنكم البشري 

وقعت الحرب هنــا .. وتناهش لحمك ... 
سكان العالم القديم والجديد.. 

لم يكن ذلك الشيء.......
......لم يكن شيئاً....... 

٭ كاتب عراقي

 لوحة الرجل المعذب

 لوحة» أم الشهيد« للفنان يوسف عبدلكي
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منوعــات

 

الحمل

المزاج يبدو هادئاً، لأن تأثيرات المريخ 
القادم اليوم إلى برجك لا تأتي سريعة، 

فينتصر عليها القمر في السرطان والذي 
يعدك بأحلام سعيدة

الثور

ينصحك الفلك بتقديم مشاريعك 
في هذه الفترة. قد يثير أمر ما فضولك 
وتتطلع إلى تحقيقه، وربما تقوم بسفر

الجوزاء

تكثر حركة التواصل مع محيطك 
القريب. احتفظ بأفكارك لنفسك تفاديا 

لأي خلاف. لا تهمل واجباتك الشخصية 
والعائلية

السرطان

لحسن الحظ أن الأقدار تحالفك 
لإيجاد الحلول. تبدو مقنعاً جداً، 

تتواصل مع بعض الجهات وتتوصل إلى 
حلول وترتيبات تطمئنك

الأسد

يتسلط عليك الضوء في أكثر المجالات 
في هذه الفترة، فتظهر مشرقاً أمام بعض 

الناس وتلتقط فرصاً وتجذب الجنس 
الآخر

العذراء

تجنب الذهاب في الأوهام بعيداً 

واضبط انفعالاتك. قد يثقل عليك العمل، 
وتولد التأثيرات الفلكية جوا مشحوناً مع 

بعض الزملاء

الميزان

ها هو الماضي يعود للظهور في 
حياتك، أو هي ذكريات تحييها، أو تحن 

إلى من فارقك أو إلى بعض المقربين أو 
أحد الوالدين

العقرب

قد تحصل على عائدات غير متوقعة، 
وتزداد حماستك وتدفعك إلى التركيز 

على مشروع واعد جداً

القوس

يناسب اليوم كل أنواع البيع والتجارة 

والظهور الإعلامي والنشاطات الفكرية 
والثقافية

الجدي

هناك بعض اللقاءات والاجتماعيات 
المشوقة قد تبدل الرؤية، فاستغل 

جاذبيتك لكسب المؤيدين ليلعب سحرك 
دوراً كبيراً في اصطياد القلوب

الدلو

قد تضطر إلى طوي صفحة ما نهائياً 
والتطلع إلى جديد. حاذر عداوة ومشاكل 

وحوادث في هذه الأثناء

الحوت

قد تذهب في سفر مفاجئ اليوم، 
أو تعرف اجتماعاً عائلياً طارئاً. أنت 

تمسك بزمام الأمور الآن وتحقق بعض 
الإنجازات فتفائل

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مؤسسات دولة قطر تخصص باقة متنوعة من الفعاليات والبرامج الترفيهية لاستقطاب الجمهور في عيد الأضحى
الدوحة ـ »القدس العربي«

من سليمان حاج إبراهيم:

كثفت مختلــف المؤسســات الحكومية فــي قطر من 
اســتعداداتها بمناســبة عيــد الأضحــى الــذي يحتفل 
المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها به في أجواء من 
الفرح والبهجــة التي يترقبها الجميــع خصوصا أفراد 
الأســر. وعززت الدوريات المرورية مــن خطة تواجدها 
على كافة المحاور الرئيســية فــي الدولة لتنظيم الحركة 
مســنودة بقوة الأمن الداخلي لتفادي وقوع ازدحامات 
مرورية تســرق من العائلات فرحة الاســتمتاع بأجواء 

العيد.
وأعلن الديوان الأميري أن الشــيخ تميــم بن حمد آل 
ثانــي أمير البــلاد سيســتقبل المهنئين بعيــد الأضحى 
المبارك، فــي قصر الوجبة العامــر، أول أيام العيد وفق 
الترتيب التالي: بعد صلاة العيد مباشرة وحتى الساعة 
6:15 صباحا الشيوخ والوزراء ورئيس مجلس الشورى 
ووكلاء الوزارات وأعضاء مجلس الشورى والمواطنين. 
كما يســتقبل لاحقا رؤســاء البعثات الدبلوماسية، ثم 
ضباط القوات المســلحة والشــرطة ومديــري الإدارات 
والمؤسســات الوطنيــة. كما أعلــن المصدر وفــق برقية 
لوكالة الأنباء الرســمية »قنا« أن الأمير سيستقبل بعد 

صلاة العصر مباشرة جموع المواطنين.
وانتشــرت قبل أيام أجواء هذه المناسبة التي تسعد 
أهل قطر والمقيمين فيها وزائروها ويترقبون الفعاليات 
المختلفــة التــي تقيمها الجهــات الحكوميــة والخاصة 
فــي الدولة والتي تمتــد على مدى أســبوع. كما تزينت 
الشــوارع والحدائق والفرجــان والمجمعــات التجارية 
وغيرها اســتعدادا لهذه الاحتفالات التي تســتمر طيلة 

أيام العيد.
وحرصــت الهيئة العامة للســياحة بشــكل ســنوي 
علــى تنظيم عدد مــن الفعاليات التي تجــذب الجماهير 
مــن داخل قطر وخارجها، فتنطلــق احتفالاتها في أول 
أيام العيد تحت شعار »التقط الفرح«، تتخللها مجموعة 
من الفنون التي تجمع بين الترفيه والتشويق والتسلية 
وتغطــي شــتى أنحاء قطــر، بما فــي ذلك المؤسســات 
الرياضيــة ومراكــز التســوق ومعالم الجــذب الثقافي 

ومركز قطر الوطني للمؤتمرات. 

وتشــهد المجمعــات التجاريــة الكثيــر مــن العروض 
الفنية الترفيهية الجاذبة للأطفال والعوائل مثل: مجمع 
حيــاة بلازا، وســيتي ســنتر الدوحــة، ومجمــع إزدان 
مول، ومجمع لاجونا، ومجمع الخور، ودار الســلام في 
الفترتين الصباحية والمســائية. وتقدم بعض العروض 
الحصرية الحية بما في ذلك طرزان، الجميلة والوحش، 
الأطفــال الخارقون وألفــين وشــيبمانكس، وقراصنة 

الكاريبي والبحار سندباد باللغة العربية.
وفــي إطــار التعــاون بــين الهيئة وبــين قنــاة براعم 
للأطفال فإن احتفالات عيد الأضحى هذا العام ستشهد 
عرض المســرحية الجديدة لدى براعــم وهي »فافا ينقذ 
الغابــة« على مســرح مركز قطــر الوطنــي للمؤتمرات، 
وتدور أحداثها حول مغامرات فافا وأصدقائه الأربعة 
الذين يحاولون إعادة تشجير غابتهم بعد التدمير الذي 

أصابها بعد قطع أشجارها وتعرضها لعاصفة قوية. 
وتنظــم وزارة الثقافــة والرياضــة فعاليــات ثقافية 

وتراثيــة وترفيهيــة خلال أيــام عيد الأضحــى المبارك 
ابتــداء مــن أول أيــام العيــد ولمــدة ثلاثــة أيــام وذلك 
بحديقــة »دحل الحمام« وهــي فعاليــات ترفيهية ذات 
طابع ثقافــي تظهر جانبا من الثقافــة والتراث في قطر 
وفي الوقت نفســه تدخل البهجة علــى الجميع خاصة 
الأطفال، وتشــتمل على تقديم العديد من فقرات الفنون 
الشــعبية القطرية والعربيــة والأجنبيــة بجانب أركان 
الأكلات الشــعبية والحــرف التقليديــة، بالإضافة إلى 
ورش الرســم الحــر، لتدريــب الأطفــال علــى التلوين، 
بهدف تنمية مهاراتهم الإبداعيــة وتقديم فعاليات تبرز 
الموروث الشــعبي القطــري، ويتم خلالهــا توزيع هدايا 

على الأطفال.
كما تقدم الأندية الرياضة والمراكز الشــبابية التابعة 
للوزارة فعاليات مماثلة خلال أيام العيد من برامج فنية 
وثقافية متنوعة من مســابقات تعليمية ودينية وألعاب 
ترفيهيــة تعود بالنفــع على الجمهور وتنــال إعجابهم، 

كما يتم تقديم برامج فنية مثل الرسم والمهارات اليدوية 
مع توزيع الهدايا القيمة على المشاركين.

المؤسســة العامــة للحــي الثقافــي »كتــارا« أنهــت 
ترتيباتها المتعلقة بمهرجان عيد الأضحى المبارك، حيث 
أعدت برنامجا حافلا بالعروض والأنشطة والفعاليات 
يمتــد لأربعــة أيام علــى الواجهــة البحرية فــي »كتارا« 
لجذب مختلف فئات الجمهــور داخل الدولة وخارجها 
حتــى يقضــوا أوقاتــا ممتعة يجتمــع فيهــا الترفيه مع 
الفائدة. ويتضمن المهرجان عروضا اســتعراضية فنية 
مبهــرة تتمحور فكرتها حــول الســندباد البحري وهو 
شــخصية خيالية من شخصيات ألف ليلة وليلة، سيتم 
تقديمها على ثلاثة مواعيد. ويعد ســوق واقف من أهم 
الوجهات الســياحية في قطر حيث يســتقبل الزائرين 
من قطر ومــن دول مجلس التعــاون الخليجي وتراعي 
هــذه الوجهــة ثقافتهــم وتراثهــم وتتضمــن خيــارات 
واســعة في مجــالات الترفيه والتســوق لجميــع أفراد 

العائلة، كما يقصده السياح الأجانب ليستمتعوا برؤية 
فن العمــارة العتيق وهو يعبق بنشــوة التراث القطري. 
ويأتي ســوق واقف في مقدمة المواقع الســياحية التي 
يستهدفها الســياح والذي يمثل معلما تراثيا وسياحيا 
بارزا يقصده الســياح من جميع أنحــاء العالم وخاصة 
الأوروبيــين على مــدار العــام، ولا تكتمل زيــارة مدينة 

الدوحة من دون الذهاب إليه والتجول في أنحائه. 
ومن ضمن استعدادات سوق واقف تنظيم احتفالية 
عيــد الأضحــى الغنائيــة التــي تنظمهــا إذاعــة صوت 
الريــان، بمشــاركة 10 فنانــين خليجيــين، وذلك ضمن 
إطار المهرجانات الفنيّة الشــعبية التــي تنظمها الإذاعة 
بشكل مســتمر، حيث تحرص إذاعة صوت الريان على 
تقديم أســمار متميزة وكوكبة من الفنانين الشــعبيين، 
بالإضافة إلى الحفلات الشــعبية والغنائية الفلكلورية 
التي لاقت إقبالا كبيرا من قبل محبي الفن الشــعبي من 

رواد سوق واقف. 

الشاب خالد يزور مصر بعد تصوير أغنيته الجديدة »وحدة بوحدة«
القاهرة – »القدس العربي«: 

يزور مغنــي الراي الجزائري »الشــاب خالــد« مصر في 
الثالث والعشرين من الشــهر الجاري، في إجازة مع صحبة 
مــن أصدقائه المقربين. وعلمت »القــدس العربي« من مصادر 
مقربة منه أنه سوف يتم تكريمه في مصر خلال الفترة المقبلة، 
ورفض المصدر الإفصاح عن الجهة التي سوف تكرمه، إلا عقب 

وصوله مصر. 
وكان الشــاب خالد قــد إنتهى مؤخراً مــن تصوير أغنية 
جديدة باللهجة الخليجية وهي »وحــدة بوحدة« والتي قام 
بتلحينها الملحن الســعودي »طلال باغــر« في أماكن عدة في 
إســطنبول وفرنســا، وتتضمن الأغنية كلمــات خليجية مع 
فرنســية، وقد مزج فيها ألحانا خليجية مع موســيقى الراي 
الجزائري، وقد تم تسجيل وتنفيذ الموسيقى في استديوهات 

العاصمة الفرنسية باريس. 
وأغنية »وحدة بوحدة« ستكون واحدة من أغاني الألبوم 
الجديد الــذي يعود بــه بعد غيــاب أربعة أعــوام منذ آخر 

ألبوماته C' est la vie عام 2012.
المعــروف أن الشــاب خالــد والمولود في مدينــة وهران 
الجزائرية عــام 1969 يعتبر واحدا من أهم مغني موســيقى 
الراي واســتطاع نشــرها في دول العالم، وقــد حصل على 

العديد من الجوائز العالمي

البرازيليون يحتفلون مع البريطانيين في قلب لندن بنجاح الأولمبياد
لندن – »القدس العربي«

 من محمود أبو نعمة:

 أقامت ســفارة البرازيل في بريطانيا احتفالا بمناسبة 
اســتضافتها للألعاب الأولمبية في البرازيل للاعبين وذوي 
الاعاقــة، في ميدان »ترافلغر ســكوير« الشــهير وســط 
العاصمة البريطانية لندن تحت رعاية عمدة لندن صدّيق 

خان.
وكانت السفارة البرازيلية أسمت الحفل »يوم البرازيل 
2016 » اختفالا باستضافتها للألعاب الأولمبية، وقالت على 
الصفحة الرســمية للحدث »هذا العام استضافت البرازيل 
الألعاب الأولمبية، وقامت لندن بهذه الاســتضافة في العام 
2012، لذلك يجب أن نحتفل مع البريطانيين في لندن بهذه 

المناسبة«.
وقــد أقامت ســفارة البرازيــل، بالتعاون مــع وزارة 
الرياضة البرازيلية هذا الحفل وبرعاية عمدة لندن، والذي 
شــمل بعض الألعاب للأشــخاص ذوي الاعاقــة مثل كرة 
السلة والجري لمســافة قصيرة، محاكاة للألعاب الأولمبية 

في البرازيل.
الســفارة لم تنس عرض المأكولات الشعبية البرازيلية 
والمشــروبات، بالاضافة إلى العديد من أصناف الحلويات 

الشهيرة في البلاد.

حضر الحفل العديد من الشــخصيات والاحتفال شمل 
أيضا عزف الموسيقى البرازيلية الشهيرة وعروض الرقص 

البرازيلية الشعبية.
»القدس العربي« حضرت الاحتفال، الذي ترى أنه عكس 

الثقافة البرازيلية مــن جوانب عديدة، وأهم تلك الجوانب 
حب الشــعب البرازيلي للرياضة، والذي كان واضحا في 
الأزياء التي حضر بها المشاركون، بالاضافة إلى الموسيقى 

التي تم عزفها والرقصات الشعبية ذائعة الصيت.

مسلسل »مثل القمر« يعود في جزئه الثاني 
بيروت – »القدس العربي« : 

ضمن شــبكة برامج الخريف التي تعدّهــا محطة »أم تي 
في« مسلسل »مثل القمر« في جزئه الثاني من إخراج سيزار 
الحاج خليل وإنتــاج »مروى غروب« بعــد أن حقق الجزء 

الأول نجاحاً ملحوظاً ونسبة مشاهدة لافتة.
ويلعــب دور البطولة في هذا المسلســل وهو مقتبس عن 
»ماريمار« المكســيكي عــدد من النجوم منهم وســام صليبا 
وســتيفاني صليبا فــي تجربتها التمثيليــة الأولى وجهاد 
الأطرش وكاتيا كعدي، وجيه صقر ورانيا عيســى، ونيكولا 
مزهر وسامي أبو حمدان وميشال حوراني وجورج شلهوب 

الذي سينضم إلى الجزء الثاني.
وقد رحبت الممثلة ســيتفاني صليبا التي باشرت تصوير 

مشــاهدها في الجزء الثانــي من الُمسلســل »بحماس كبير 
بانضمام الممثل القدير شــلهوب، معتبرة أنّ وجوده إضافة 

للعمل وهي مُتحمّسة للوقوف أمامه«.
وأشــارت إلى أن المســؤولية في هذه المرحلــة هي أكبر 
بكثير ولا ســيما وأن الجــزء الأول من المسلســل قد حصد 
نسبة مُشاهدة عالية جداً والُمشاهد ينتظر الأحداث ومصير 
الشــخصيّات المحوريّة في الُمسلسل على حدّ قولها، وهذا ما 

لمسته من خلال أسئلة الناس وردود فعل الشارع.
وأعلنت أن »اختيار مروان حــدّاد لها وثقته وبُعد نظره 
بدّل خططتها المهنيّة، ولا شكّ أنّها مدينة له ولشخصيّة »قمر« 
التي غيّرت حياتها«. هذا وتستغرق أعمال التصوير حوالى 
75 يومــاً وهي تتّم في عدد من المناطق اللبنانية اســتعداداً 

لعرضه على شاشة »أم تي في« نهاية الشهر الحالي.

الصورة من صفحة الفنانة ستيفاني صليبا على »الفيسبوك«

لقطات من »سوق واقف« في الدوحة

من أجواء الاحتفال
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■ إسطنبول – من صالحة أوزدمير: تشهد مدينة 
إســطنبول في الفترة ما بين 10-18 تشرين الثاني/ 
نوفمبر المقبــل، مهرجان البوســفور الدولي الرابع 
للأفلام، الذي تنظمه »جمعية البوســفور للسينما« 
بالتعــاون مــع »أكاديمية إســطنبول للســينما«، 

وشراكة إعلامية مع وكالة »الأناضول«.
ويستمر استقبال طلبات التسجيل للمشاركة في 
bogazicifilmfestivali.« الموقع  على  المهرجان 

com« حتى 21 تشرين الأول / أوكتوبر القادم.
ومن المقــرر أن تجري خلال المهرجان منافســات 
للأفــلام القصيرة والطويلة، بحيــث يحصل أفضل 
فيلم طويل محلي على جائــزة قدرها 100 ألف ليرة 
تركية )نحو 33 ألف دولار(، وينال أفضل فيلم عالمي 

طويل 25 ألف دولار أمريكي.
كما يتضمن المهرجان جائزة قدرها 5 آلاف دولار، 
تكون من نصيب أفضل مخرج، و2500 دولار لكل من 
الحائزين على جوائز »أفضل ســيناريو«، و»أفضل 
تصويــر ســينمائي«، وأفضل مونتــاج«، و»أفضل 

ممثل«، و«أفضل ممثلة«.
أما الفيلــم الفائز بـ »جائزة أحمد أولوتشــاي« 
للأفلام القصيرة، فسينال 50 ألف ليرة تركية، )نحو 
16500 دولار(، وسيحصل »أفضل فيلم قصير خيالي 
محلي« و«أفضل فيلم قصير وثائقي محلي« على 15 

ألف ليرة تركية نحو )5 آلاف دولار( لكل فيلم.
وســتكون جائزهــا قدرها 10 آلاف ليــرة تركية 
)نحــو 3300 دولار(، لـ »أفضل فيلــم قصير خيالي 
عالمي«، وجائزة مماثلة لـ »أفضل فيلم قصير وثائقي 
عالمي«، كما ســينال الحاصل على »جائزة أكاديمية 
إسطنبول للإعلام لأفضل موهبة شابة« مبلغ 5 آلاف 
ليرة، و«أفضل مشاهد للأفلام القصيرة« 5 آلاف ليرة 

)نحو 1600 دولار(.
البوسفور السينمائي  أنَّ مهرجان  تجدر الإشارة 
للأفلام، بدأ عام 2013، ويشــارك فيه نجوم عالميون 
وأتــراك، وكتاب ســيناريو ودراما، ويشــهد إقامة 
ورشات عمل وتدريب، يشرف عليها نجوم السينما.
 )الأناضول(

بيروت – »القدس العربي« 

من ناديا الياس: 

انشــغلت الأوســاط الفنيــة والإعلاميــة قبــل 
أيــام بالخــلاف غيــر المســبوق، الــذي نشــأ بين 
مدير الإنتاج فــادي الهبر والممثلــة رينيه عطاالله 
فــي منطقة جونيــة أثناء تصويــر برنامج »عيش 
كتير« عبر شاشــة »الجديد« علــى مرأى من فريق 
العمل مــن مصوّرين وممثلين والــذي أخذ منحى 
تصاعديــاً لا مثيل لــه إذ تطورّ إلــى التطاول على 
بعضهما البعض من ضرب بالأيدي وشدّ بالشعر 
وصولًا إلى الادعاء الشــخصي مــن قبل عطا الله 

على الهبر، الذي حضر إلى المخفر لاستجوابه. 
وتضاربت المعلومات الــواردة من كلا الطرفين 
اللذين عزيا الأسباب لصالحهما في وقت تضامن 
عدد من الممثلين والممثلات مع عطاالله ومن بينهم 
ورد الخال ونادين الراسي، كما استنكر عدد آخر 
من الإعلاميين هذا التصرف الذي لا يليق بهما ولا 
يجوز أن يحصل ابداً بين أشخاص يهتمون بالفنّ 

والابداع على حدّ قولهم.
 وفــي التفاصيــل التي أوردتهــا عطاالله، التي 
ادعّــت شــخصياً علــى الهبــر الــذي أفــرغ جــام 
غضبــه الشــديد عليهــا عبــر ضربهــا وتعنيفهــا 
علنــاً أمام الجميع، تعــود إلى تأخرهــا عن موعد 
التصويــر بســبب عــدم معرفتها بالوصــول إلى 
مــكان التصوير، وذلك تبعاً للرســالة الألكترونية 
التــي بعثها الهبــر عبر »الواتســاب« للعاملين في 
البرنامــج، الأمــر الذي حــدا بها لتكــرار المحاولة 
بالاستفســار عــن العنوان المطلــوب فجاءها الرّد 
نفســه من قبل الهبر، الذي أعاد ارســال الرسالة 
نفســها، فمــا كان عليها ســوى الرد عليــه قائلة: 

»بعــرف اقــرأ دلّنــي بغيــر طريقــة، خلــص بدبّر 
حالي«.

وأضافت أنها بعدما تمكنــت من الوصول إلى 
مكان التصوير تحاشت مواجهة الهبر والاحتكاك 
بــه فلجــأت، بحســب قولهــا إلــى ســلّم إحــدى 
البنايــات، غير أنــه ما لبث أن شــاهدها حتى علا 
صراخه باتجاهها، موّجهاً اليها الشــتائم بشكل 
متواصــل وعلى مــدى خمس دقائــق بحجة عدم 
معرفتهــا بالوصــول إلى مــكان التصويــر وهي 
تجاهلــت الأمر ولم ترد عليــه ونظرت إلى الهاتف 
لتفــادي الامر، إلّا أنه غاب حوالــي 30 ثانية وعاد 
يصرخ ويشتم ويهينها بكلمات نابية، وبناء عليه 
قــررت عطاالله التي غضبت للغاية مغادرة المكان، 
إلّا أن منتجة العمل تدخلت وحاولت أن تهدئ من 
روعها مانعة إياها من المغادرة، عندها، وبحســب 

روايــة عطاالله، تقــدّم باتجاهها الهبــر وقال لها 
إنهــا لا »تتمتع أبداً بالأخــلاق« الأمر الذي أفقدها 
صوابها وأعصابهــا فرفعت عندها يدها لتصفعه 
فشّــدها بشــعرها ورماها بالأرض وبــدأ بركلها 

أمام الناس وفريق التصوير وشرطة البلدية.
ولفتــت إلى مســارعة أحد الأشــخاص لإبعاد 
الهبــر عنهــا، وغادرت المــكان على وقــع صراخه 
وتهديداتــه، كمــا نُصحت في بــادئ الأمر، بعدم 
تقديم شــكوى لدى القوى الأمنيــة لأنها لن تصل 
إلــى أي نتيجــة، فوجــدت نفســها مضطــرة إلى 
فضحه عبــر صفحتها على “الفيســبوك »وتنبيه 
زملائها في المهنة من تصرفاته وطباعه الشرسة.
وفــي المقابل، نفــى الهبر مــا أوردتــه عطاالله 
مــن روايتهــا عبــر مواقــع التواصــل الإجتماعي 
انطلاقــاً مــن القــول المأثــور :«ضربنــي وبكــى 

ســبقني واشــتكى« إلا أنــه لــم ينكر أنــه طرحها 
أرضاً لابعادها عنــه وكرّد فعل على تهجمها عليه 
وصفعهــا له إذ قال فــي هذا المجــال: »عملي كان 
ردة فعــل على ما قامت به وهذا لا يســمى ضرباَ، 
فأنا لــم أركلهــا، كما قالــت والدليل أن الشــهود 
الذين كانوا فــي جونية ينفون كلامها على مواقع 
التواصل الإجتماعي«، وتابع قائلًا: »كمدير انتاج 
مــن حقي محاســبة مــن يتأخر عن عملــه فهي لم 
تأت على موعد التصوير منذ بدء العمل«، مشــيراً 
فــي الوقت عينه إلــى أن قانون العمــل يتيح طرد 
أيّ موظــف يتعــرض بالضرب لمديــره كما فعلت 

عطاالله، على حدّ قوله.
وعزا الهبــر عدم صحة أقوالهــا بالوقائع التي 
أدلــى بها عبــر قوله إنه من غيــر المنطقي أن تكون 
رينيه قد تعرضت للضرب مــن دون أن يترك ذلك 
أثراً على »جســدها النحيــل، والدليل أنني ذهبت 
إلــى التحقيق وتبيّــن وجود نقــص وتناقض في 
المعلومــات التــي قالتها فانتهــت القضية، وأغلق 
المخفــر الملف بعــد أن تنازلت عن حقــي ولم أتقدم 

بدعوى ضدّها«.
وختــم قائــلًا إنــه لــم ولــن يلعــب يومــاً دور 
الضحيــة كمــا فعلت، ويؤســفه أن هنــاك العديد 
من الأشــخاص الذين تعاطفوا معهــا وصّدقوها 
مــن دون الإطلاع علــى دقٌة ما حصــل فعلياً على 
الارض، كمــا يؤســفه أيضــاً أن الموضــوع أخــذ 
منحــى باتجاه تعنيف المرأة، وقد اســتغلت رينيه 
هــذا الموقف لتلعب دور الضحية علماً أن أي امرأة 
تحترم نفســها لا تقوم بصفع رجل في الشــارع، 
وشــدد في الوقــت عينه علــى أن تاريخــه المهني 
والإنســاني يشــهد على حســن أخلاقه ومهنيته 
مع كبار الشــركات والمحطات التلفزيونية على مر 

السنين.
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منوعــات

وجع خالد مشعل عبر المايكروفون
دموع و»تشكرات« على قبر »الجنسية الأردنية«
»سي آي إيه« تتهيأ لما بعد التقسيم السايكولوجي

أحصيت خمســة مايكروفونات أمام خالد مشعل في عزاء والدته 
في عمــان، منهــا مايكريفونا محطتــي »الأقصى« و»القــدس«، وهو 

»يشكر« الأردن  الرسمي لأنه سمح له بـ »دفن والدته«.
بحثت فورا عن أســباب »الغصة« التي شــعرت بها،  فأنا شخصيا 
لا أحب ان أشكر »بلادي« إطلاقا لأنها »تسمح لي بالمشاركة في دفن 

والدتي«.
صحيــح موقــف الدولــة الأردنيــة مشــكور ومســؤول وأخلاقي 
ومقــدر، لكن صحيــح أيضا أن  مشــعل مواطن يحمــل أو كان يحمل 
»الجنسية الأردنية«، وبالتالي من حقه طرح السؤال الذي  رن برأسي 
عندما دفنت والدتي - رحمها الله - بلسان الصديق والشاعر  باسل 

طلوزي ».. هل نترك لهم العالم ونندفن؟«!
كل ما أعرفه أن مشــعل عندما حاول الموساد اغتياله في عمان في 
وضــح النهار كان أردنيا والملك حســين وضــع اتفاقية »وادي عربة« 

بكفة وحياته بكفة فخضعت إسرائيل.
عندما أبعد مشــعل تم إبعاده كمواطن أردنــي، وعندما تم تخييره 
بين الجنســية والمحاكمة وحركة حمــاس اختار المقاومــة، لكنه كان 
مثلنــا ومثل رئيس الوزراء هاني الملقــي، فقد حمل يوما رقمه الوطني 
الأردنــي، وكان يمكــن أن يحصل مثل غيـــره على كوبـــونات دعـــم 

الخـبز.

تشكرات على قبر
 

لا يهمنا البعد السياســي بالمســألة.. كل ما يهمنــا الرغبة بالعودة 
للتنديد وفي كل اللغات بأي حالة تســحب فيها جنسية ولو خاروف 

أو نعجة أو قطة ترتع في أرض بلادنا.
حتى الحاجة المتوفاة فاطمة مشــعل، رحمهــا ألله، أردنية وعندما 
تدفن أي أردنية نشــمية ينبغي أن يهيل ولدهــا عليها التراب بصرف 
النظر عن موقفه السياسي أو جنســيته الحالية ودون أن يجد نفسه 

مضطرا لشكر الحكومة.
مبادرة الملك بخصوص مشــعل مشكورة فتلك أخلاق الهاشميين، 
لكن في الجانب القانوني وليس السياســي أقولها بصراحة: لا أحب 
أن أشــكر أي جهة رســمية أو أهلية لأنها سمحت لي بالبكاء على قبر 

أمي.

مصافحة لم تكتمل
 

أطربتني عبــارة »المصدوم«، التي خرجت مــن مذيعة الأخبار على 
محطــة »النهــار« المصريــة وهي تغطــي بالمباشــر  اســتقبال القصر 
الرئاســي الفرنســي لبعض زعماء العالــم.. قالت الفتاة مشــدوهة.. 
»أللــه .. إيــه اللــي بيجري...هــو الرئيس الفرنســي مش حيســتقبل 

الرئيس بتاعنا«.
طبعــا الصدمــة  تلفزيونيا لا يمكــن اخفاؤها فالكاميــرات كالبرد 
تكشف »المغص« والقصة لها علاقة بإدارة رئيس فرنسا لظهره عندما 
أطــل الرئيس عبــد الفتاح السيســي حصريا وترك مهمة الاســتقبال 

لوزير الشؤون الخارجية.
لــو كنت مكان السيســي - لا ســمح الله ولا قــدر- لعدت أدراجي 
وطردت الســفير الفرنســي وطلبت من اســتثمارات فرنســا مغادرة 
البلــد.. لــو كنــت لاســتذكرت كل ماضي فرنســا الإســتعماري في 

منطقتنا وحرضت التراب على الفرنسيين.
طبعا لو.. لكن صاحب قصر الأليزيه لم يكن ليفعلها لو أدرك للحظة 
أن ذلك يمكن أن يحصل وإن كنت كعربي محب لمصر من النخاع أشعر 
بالحســرة لأن مصــر الكبيــرة وأم الدنيا تكومت على شــكل رئيس لا 
يستقبله رؤساء العالم، فقبل فرنسا شاهدنا وعلى »الجزيرة« باراك 
أوبامــا الراحل قريبا من البيت الأبيض يدير ظهره بالطريقة نفســها، 

فيما يصطف السيسي انتظارا لمصافحته.
فعلها أوباما، رغم أنه على حفة قبره الرئاسي، فيما مصر قد تعلق 
لثلاثــة عقود مع الجنرال السيســي وأحفــاده كما علقت ســابقا مع 

الريس محمد حسني مبارك.
 شــخصيا أفهم الــدرس التـــالي: لا تكفي نياشـــينك العســـكرية 
لضمان مقعد مـــحترم لك مع الكـبار ولا يسـتطيع »إنقـلاب عسـكري« 
فــي أي مــكان التـــمتع بمصافـــحة زعماء أهـــم 20 دولة في العـــالم 

الديمـقراطي.
 الانقلابات مكانها التبعية حتى لا أقول شيئا آخر وطبعا وبما أننا 

في أجواء المقابر نزيد: لا عزاء ولا مصافحات لأي انقلاب.

تقسيم سايكولوجي
عبر دائــرة تلفزيونية مغلقة هذه المرة يتحدث جــون برينان، مدير 
الإســتخبارات الأمريكية مع معهد »سي تي سي« عن احتمالات قوية 
لتقسيم ســوريا والعراق، بســبب صعوبة إقامة حكومة مركزية في 

البلدين.
الأمريكيون يقسمون الموحد ويوحدون المقسم ويلعبون بالخرائط  
ويتســلون بهذه اللعبة... يمولون جماعات مسلحة ويبتزون الأنظمة 
ثم يتحســرون على الشــعوب الضحية ويبيعون السلاح في الأحوال 
كلهــا.. يا ويلــه اللي بيخالــف الأمريكيين أو معه فلــوس من الأنظمة 
ســيأتي »الكاوبوي الأمريكي« ومعه هالأيام »الدب الروسي« بهدف 

التمزيق ثم تقرير مصير الممزق.
الرجل بتاع الـ »ســي أي. إيه« نفسه ســبق أن أطلق النذر المشؤوم 
ومن قبله في الموقع نفسه غرق في التوقيت نفسه قبل أن تشتم الكرة 

الأرضية رائحة الموت والمقابر في سوريا والعراق.
فــي بلادنــا يُقال لمــن يــروج للتعايش مع خــراب مالطــا، إحصل 
علــى كمية كبيــرة من الحنــاء وأدهن بها جســدك ولا تنــس المواقع 

الحساسة«.
هل يوجد في أســواقنا كمية الحناء المناسبة لرجال الاستخبارات 
الأمريكيــة من ظهر منهم ومن بطن؟ التقســيم الســايكولوجي حصل 
أصــلا في العراق وســوريا وبقي العملي والتنفيــذي وكل عام وهذه 

الأمة المنقسمة بأي خير أو أي قبر!

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

بسام البدارين ٭

فضائيات
وأرضيات

»شتم وضرب وشد شعر« بين مدير انتاج وممثلة في موقع التصوير في لبنان

فادي الهبر  رينيه عطاالله

الفيلم المصري »بأي أرض تموت« ينتظر 
موافقة »مونيكا بيلوتشي« و»داني غلوفر« 

القاهرة – »القدس العربي«:

بعــد انتهائــه من كتابــة ســيناريو فيلمــه الروائي الطويــل »بــأي أرض تموت« 
يجري المخرج الســينمائي المصري أحمد ماهر اتصــالات مكثفة مع كل من »مونيكا 
بيولوتشــي« و«داني غلوفر« والممثل الفرنســي »ميشــيل بيكولــي« للقيام ببطولة 

الفيلم.
وكان قد التقى بالممثل الأمريكي »داني غلوفر« في مارس/آذار الماضي في مدينة 
الأقصــر جنــوب مصر في مــارس/آذار الماضي، ووافق الأخير بشــكل مبدئي على 

المشاركة في الفيلم، وينتظر غلوفر قراءة النسخة النهائية من السيناريو. 
وأكد ماهر في تصريح خاص لـ »القدس العربي«، أن الفيلم ســوف يكون انتاجه 
أوروبيا، بعد انسحاب وتراجع وزارة الثقافة المصرية عن دعمه، مشيراً إلى أن طاقم 

العمل بأكمله سيكون من إيطاليا وفرنسا، بمشاركة الممثل المصري آسر ياسين. 
وأوضــح ماهر: بعد تراجــع وزارة الثقافة في مصر عن إنتاجه ســوف أكتب في 
نهايــة تتر الفيلم أنه أنجز بدون دعم مــن وزارة الثقافة المصرية. مضيفاً: هناك عدد 
من جهات الانتاج الســينمائي في أوروبا متحمســون في إنتاج هــذا الفيلم، وحتي 

الآن لم يتم توقيع عقد مع أي منهم. 
فيلم »بأي أرض تموت« كان مخرجه قد بدأ في كتابته منذ أكثر من خمسة أعوام، 
وواصل الكتابة عقب ثورة 25 يناير، والتي كانت سبباً في تشجعيه على العودة إلى 

مصر بعد سنوات طويلة قضاها في روما وتدريسه للسينما هناك. 

العرض المسرحي »العشاء الأخير« يعود مجدداً لمسارح القاهرة

القاهرة - »القدس العربي«: 
بعد عروض عدة ناجحة في مصر ودول أوروبية مثل فرنســا وبلجيكا وايطاليا وبرلين وســنغافورة، يشارك 
العرض المسرحي »العشــاء الأخير« في مهرجان المســرح التجريبي في القاهرة، على مدار خمسة أيام في مسرح 

الفلكي في الجامعة الأمريكية في القاهرة، وذلك خلال الفترة من 22 إلى 26 الشهر الجاري.
»العشــاء الأخير« النص المسرحي الذي كتبه وأخرجه أحمد العطار، ومدته خمسون دقيقة يرسم صورة عبثية 
لعائلة مصرية من الطبقة البرجوازية، تجتمع حول مائدة العشــاء لنكتشــف شــخصيات خاوية تحمل توترات 
نفسية كبيرة، وتعيش في دفء الفقاعة، مســلطةَ الضوء على الفراغ الموجود وراء أقنعة وهمية من الكمال، الذي 

أصبح سلوكا عاديا في المجتمع المصري هذه الأيام. 
يقوم ببطولة العرض سيد رجب وبطرس غالي بيسو ورمزي لينر.

»يونيتد كينغدم« فيلم يجسد قصة تاريخية
للحب في مواجهة العنصرية

■ تورونتــو – رويترز: قال بطل فيلم جديد يجســد 
القصــة الحقيقية لملك أفريقي وامــرأة بريطانية بيضاء 
أثار زواجهما أزمة سياســية إن الفيلم في قصة حب في 

المقام الأول.
عرض فيلم »يونيتد كينغــدم« لأول مرة في مهرجان 
تورنتو الســينمائي الدولي يوم الجمعة وهو من بطولة 
الممثل البريطاني ديفيد أويلو الذي يجســد شــخصية 
سيريتســه خاما وهو ملــك إحدى القبائــل أصبح أول 

رئيس لدولة بتسوانا.
ويرصــد الفيلم الأعــوام الأولى لزواجــه من روث 
وليامــز - التي تجســد شــخصيتها روزاموند بايك - 
الموظفة الإنكليزية المولعة بموســيقى الجاز التي تعرف 

عليها خاما أثناء دراسته في بريطانيا في الأربعينيات.
وتحــدى كلاهمــا العــرف والعنصريــة ومعارضة 

أسرتيهما لهذا الزواج. ثم أصبحا هدفا لمؤامرة سياسية 
أوســع نطاقا حيث ضغطت حكومة جنوب أفريقيا على 

بريطانيا لضمان عدم عودة خاما إلى الحكم أبدا.
وقال أويلو على السجادة الحمراء »الأمر الذي أصبح 
واضحــا جدا...هو أن الحب هو الشــيء الذي يقهر كل 

شيء كل هذه المعارضة وكل تلك التحديات«.
وظل هذا الزواج مثار قلق على الســاحة السياسية 
الأفريقيــة. وأصبح الابن إيــان خاما الرئيــس الرابع 

لبتسوانا في عام 2008.
وقوبل الفيلم بترحيب شديد بعد عرضه في تورنتو. 
والفيلــم واحد من أفــلام عدة تعرض قصصــا حقيقية 
تناقش قضيــة التمييــز العرقي في مهرجــان تورنتو 
الســينمائي العــام الحالي علــى خلفية تزايــد التوتر 

العرقي في الولايات المتحدة. 

مهرجان »البوسفور الدولي الرابع للأفلام«
ينطلق في إسطنبول في نوفمبر المقبل

الفيلم التركي »العالم الكبير«
يفوز بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان البندقية السينمائي

 Big« روما – من بريش ســجكين:  حــاز فيلم ■
Big World« )العالــم الكبيــر( للمخــرج التركي 
»ريهــا أردم« علــى جائزة لجنــة التحكيم الخاصة، 
مساء الســبت، في ختام فعاليات مهرجان البندقية 
الـ 73 الذي استضافته إيطاليا  الســينمائي الدولي 

على مدار 10 أيام.
واستلم المخرج التركي، جائزته من لجنة التحكيم 
برئاســة المخرج البريطاني »ســام مندس« صاحب 
سلسلة أعمال فنية شهيرة منها فليلما »سكاي فول«، 

و«أمريكان بيوتي«.
ويجســد الفيلــم التركي حكاية شــاب وشــابة 
يخرجان مــن دار الأيتام ويرتكبــا جريمة يضطران 
بعدهــا للاحتمــاء بإحــدى الغابــات، ويلعب دور 
البطولة به الممثلان التركيان »أجم أوزون«، و«بركه 

قارر«.
وفي 31 أغســطس/ آب الماضي، انطلقت فعاليات 
المهرجان، بحضور نجوم من مختلــف أنحاء العالم 

وفي ظل إجراءات أمنية مشددة. 
 The Woman« وفي ختام المهرجان حصد فيلم
Who Left« )الســيدة التــي رحلــت( للمخــرج 
الذهبي«،  »الأســد  جائــزة  دياز«  »لاف  الفيلبينــي 
ويجســد الفيلم قصة امرأة نالت حريتها بعد 30 عاماً 

من السجن، بسبب جريمة لم ترتكبها.
 »Abluka« التركــي  الفيلــم  أن  بالذكــر  جدير 
)الحصار(، من إخراج »أمين ألبر«، كان قد حاز العام 
الماضي، على جائزة لجنة التحكيم الخاصة، في حين 
حصل الفيلم التركي »Sivas« )نسبة إلى اسم مدينة 
تركية( من إخــراج »كآن موجدجــي« على الجائزة 

ذاتها في 2014، في ذات المهرجان.
)الأناضول(

مونيكا بيلوتشي

لقطة من الفيلم

مشهد من العرض المسرحي

المخرج »ريها أردم«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثامنة والعشرون العدد 8584 الاثنين 12 أيلول )سبتمبر( 2016 - 10 ذو الحجة 1437هــ Volume 28 - Issue 8584 Monday 12 September 2016

16 Economy
www.a lquds .co .uk

اقتصاد ومـال

السياحة الداخلية تعوض غياب الأجانب وتنعش فنادق مصر في عطلة العيد
■ القاهرة - الأناضول: ارتفعت نسبة الإشغالات 
في الفنادق والقرى السياحية في عدد من المحافظات 
المصرية، تزامنًا مع بــدء عطلة عيد الأضحى، بفضل 
حجوزات المصريين، حسبما أفاد مسؤول في وزارة 

السياحة المصرية.
وبدأت إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 11 سبتمبر/
أيلول وتستمر حتى الخميس. غير انه بسبب عطلتي 
الجمعة والســبت فإن الإجازة ســتمتد حتى السبت 

المقبل 19 سبتمبر/أيلول.
وقال عبــد الفتاح العاصي، رئيــس قطاع الفنادق 
في وزارة الســياحة المصرية، ان نســبة الإشــغالات 
الرســمية فــي الفنادق قبيــل عيد الأضحــى بيومين 
سجلت نحو 60 في المئة في القاهرة، و30 في المئة في 
شرم الشيخ، و 52 في المئة في الغردقة، و70 في المئة 

في الإسكندرية، و11 في المئة في الأقصر وأسوان.
تلــك  وأضــاف أن حجــوزات المصريــين دفعــت 
الإشــغالات للزيادة بنحــو 20 في المئة خــال عطلة 
العيد، مشــيرا إلــي أن نســبة العــرب والأجانب في 

الفنادق المصرية ضعيفة في الوقت الراهن.
وأوقــف العديــد مــن شــركات الطيــران العالمية 
رحاتها إلى شرم الشيخ، نهاية أكتوبر/تشرين أول 
الماضي، عقب ســقوط طائرة ركاب تقل 224 سائحًا 
روســيًا فوق شــبه جزيرة ســيناء، لقــوا مصرعهم 

جميعا إضافة إلى طاقم الطائرة.
مــن جانبه قال عــادل عبد الــرازق، عضو الاتحاد 
المصــري للغــرف الســياحية ســابقا، ومالــك أحــد 
الفنــادق فــي منتجــع شــرم الشــيخ، ان حجــوزات 
المصريــين رفعت الإشــغالات بفنادق شــرم الشــيخ 

خال عطلة العيد.
وأضــاف ان تلــك الانتعاشــة مؤقتة، وســتعاود 
الانخفــاض مــع انتهاء إجــازة عيد الأضحــي، وبدء 

تراجع النشاط الاقتصادي لموسم الحج بفعل انخفاض الأعداد وظروف المنطقة
■ مكــة - رويترز: تزامنت ذروة أعمال التوســعة في 
الحرم المكي مع القلاقل الأمنية والاقتصادية في الشــرق 
الأوسط، مما أســفر عن تراجع أعداد الحجيج هذا العام، 
وأثر ســلبا على النشــاط الاقتصادي لموسم الحج الذي 
يعتمــد عليه الكثيرون كمصدر أساســي للرزق على مدار 

العام.
يقول مروان عباس شــعبان، رئيــس اللجنة الوطنية 
للحج والعمرة وعضــو مجلس إدارة الغرفــة التجارية 
فــي مكة »أرقــام النشــاط الاقتصادي تختلــف من عام 
لعام، حســب عدد الحجــاج والمقــدرة الشــرائية عند 
الناس، وحسب الجنســيات، لكنها اليوم ليست في أعلى 

درجاتها«.
وأضاف »صاحب الســنوات الثلاث الأخيرة تخفيض 
في عدد الحجاج بسبب ظروف توسعة المطاف والحرمين 
الشــريفين، وتجهيز البنية التحتية الضخمة التي تحتاج 
بعض الوقــت حتــى تنتهي. نتكلــم عــن انخفاض في 

السنوات الثلاث الأخيرة عن الأعوام التي قبلها.«
لكنــه توقع أن يصاحــب »النمو مواســم الحج المقبلة 
نتيجة اكتمــال البنى التحتية لبعض المشــاريع، وزيادة 
عدد الحجــاج بعد انتهاء التخفيــض الحالي وهو 20 في 

المئة لحجاج الخارج و50 في المئة لحجاج الداخل.«
وأشــار إلى أن التحليلات وفقا لـ»رؤية المملكة 2030« 
تشــير إلى أن عوائد الحج ســتصل إلــى 47 مليار ريال 

سعودي متوقعا أن »تظهر تباشيرها من 2020«.
صاحب تراجع أعداد الحجاج ركود نســبي في الحركة 
الاقتصاديــة نتيجــة ما وصفه شــعبان بأنــه »ظروف 
سياسية في بعض الدول والظروف الاقتصادية«  وتوقع 
انخفاض العائدات عن آخر موســم حج طبيعي لم تشبه 
أي ظروف داخلية أو خارجية قاهرة قبل ثلاث ســنوات 
»بنسبة 50 في المئة«، وقدر قيمة الانخفاض بنحو »أربعة 

أو خمسة مليارات ريـال«.
بدوره اعتبر أمين مدينة مكة أســامة البــار أن »هناك 
تأثيرا بالتأكيد علــى القطاعــات الاقتصادية.« وأضاف 
»الجانــب الاقتصادي دائمــا مقلق، لكنــه جانب يتعلق 
بالقطاع الخاص والاســتثمارات في مكــة المكرمة كبيرة 
جدا. فمثلا في مجال الإســكان هناك مشــروع ضخم هو 
مشــروع جبل عمر للفنادق، دخل منهــا 12 فندقا خمس 
نجوم في الخدمة والباقي مازال قيد الإنشاء، ومع اكتماله 

يوفر 30 فندقا على بعد أمتار من المسجد الحرام.«
وأشار إلى أن »عائدات القطاع الخاص حاليا من موسم 
الحج هي في المتوسط 60 مليار ريـال أي ما يعادل 17 مليار 
دولار أمريكــي، وإذا أضفنا إليها أربــاح النقل والتموين 
ومواد المعيشة قد تكون في حدود 100 مليار ريـــال. هذا 

بــات  ب:  ف  أ   - )نيجيريــا(  كانــو   ■
النيجيريــون غير قادرين على شــراء خروف 
لذبحــه في عيــد الأضحــى، بســبب الركود 
الاقتصادي الذي تواجهــه البلاد وتدهور قيمة 

العملة الوطنية.
وقال ابراهيم شــعيبي، تاجــر الخراف في 
ســوق مدينة كانو المســلمة الكبيرة في شمال 
نيجيريــا، ان »المبيعات تنهار. الســنة الماضية 
في الفترة نفســها، بعت ثلاثين خروفا، اما هذه 

السنة، فبعت اربعة فقط«.
وعادة مــا تعد فترة العيد فترة الذروة خلال 
السنة لتجار المواشي. فالزبائن الموسرون غالبا 
ما يشــترون عددا من الخــراف التي يوزعون 

لحومها على الأقارب والمحتاجين.
وقال ابو بكر ابراهيم، البائع في سوق أخرى 
في كانو، ان »زبونا واحدا يســتطيع شراء 50 
خروفا دفعة واحدة وتقديمهــا لاحقا للناس«. 
لكنه اضاف »لم يشــتر احد هذه الســنة سوى 
خمسة خراف دفعة واحدة«. وأضاف أنه لم يبع 
في الإجمال إلا 20 خروفــا حتى الآن مقابل 500 

العام الماضي.
واعرب التاجر سبيع ابراهيم عن أسفه أيضا 

بالقول ان الزبائن يأتون »بأعداد قليلة جدا«.
اما التاجر مدثر مصطفى فيقول ان »اكثر من 
ثلث الناس لا تتوافر لديهم الوسائل للتضحية 

بخروف هذه السنة بسبب الركود«.

وقد دخــل الاقتصــاد النيجيــري كما اعلن 
رسميا مرحلة الركود الشهر الماضي بعد فصلين 

متتاليين من النمو السلبي.
وفيمــا تعتمد نيجيريــا اعتمــادا تاما على 
ر تراجع اســعار الذهب  صادراتهــا النفطية، اثَّ
الاســود فــي الاســواق العالمية منذ ســنتين، 
المتمردة  المجموعــات  تشــنها  التي  والهجمات 
على المنشــآت النفطية منذ بداية الســنة، على 

الاقتصاد وعائدات الدولة تأثيرا كبيرا.
الوطنية  العملــة  صــرف  ســعر  وتراجــع 
»النايرا« امام الــدولار، وارتفع التضخم 17 في 
المئة في تموز/يوليو، وتراجعت الاســتثمارات 

الاجنبية إلى ادنى مستوياتها.

شراء خروف او دفع
الاقساط المدرسية

وقد بلغت الأزمة حدا دفع الرئاسة النيجيرية 
إلى الاعــلان هذا الاســبوع عن اطــلاق خطة 
والبنك  واليابــان  الصين  لــدى  دولية  قروض 

الدولي.
وفي اســواق المواشــي، عادة ما يبلغ سعر 
الخــروف بــين 30،000 و70،000 نايرا )80 إلى 
200 يورو( حســب حجمه. ومــن اجل اجتذاب 
الزبائن، يعمد التجار إلى البيع بأي ســعر كان، 

لكنهم لا يحققون المرتجى.

وقال الوكيل العقاري بابانغيدا ماغالجي ان 
»الاسعار قد ارتفعت في كل المجالات تقريبا، لكن 
هذا الارتفاع لم يشمل راتبي«. واضاف »علي ان 
اختار بين ان اشــتري خروفا او المواد الغذائية 
والحاجات الضرورية لعائلتي وبين دفع اقساط 
المدرســة لأولادي. لذلك، لا يشكل شراء خروف 

اولوية لدي«.
شــهدت  الخراف،  مبيعــات  تراجعــت  واذ 
مبيعات الابقار التي يمكــن التضحية بها ايضا 
فــي العيد، ازدهــارا في المقابل. وتفســير ذلك 
بسيط: فبما ان البقرة اكبر من الخروف، ويمكن 
تقسيمها بسهولة، يســارع عدد من سكان كانو 
لشراء بقرة واحدة وتوزيعها على آخرين، كما 
قال التاجر كبير منصور عاشــوراء. وســجلت 

مبيعاته ارتفاعا بلغ 20 في المئة.
لذلك اتفق عبدالله لاوان مع ثلاثة من جيرانه 
حتى يتمكنوا من شــراء بقــرة للعيد، فيما كان 

يشتري في السابق خروفين.
واضــاف »بـ 25 الف نايــرا )70 يورو( لدي 
ربع بقرة، وهذا الربــع يوفر لي لحوما تفوق ما 
يوفره خروفان كانا ســيكلفانني 100 الف نايرا 

)280 يورو(«.
وخلــص إلى القول »أخســر علــى الصعيد 
الروحي لأنــي لا أضحي بخــروف، لكني اربح 
علــى صعيد كمية اللحوم. ليــس لدي أي خيار 

آخر«.

تراجع مبيعات أضاحي العيد في نيجيريا بسبب الأزمة الاقتصادية

نقلت فيه عن عضــو هيئة كبار العلماء الشــيخ عبد الله 
بن سليمان المنيع اســتياءه من كثرة الإعلانات التجارية 
الخاصة بما يســمى »حج البدل« الذي تصل أسعاره إلى 
مبالغ عالية وفيه استغلال لحاجة الناس للحج وتحويله 

إلى نشاط تجاري.
وحج البدل هو تكليف شخص بالحج عن شخص غير 
قادر صحيا أو جســديا على تأدية المناسك بنفسه أو عن 

ميت.
وقال المنيع للصحيفة »لا ينبغي أن تكون شعيرة الحج 

محل تجارة أو استرباح واكتساب.«
وشــكت شــيماء المصرية التي تحج برفقة زوجها هذا 
العام من فارق ســعر صرف العملة مما جعل أسعار السلع 

مرتفعة بشكل خيالي بالنسبة لها.
وقالت شــيماء »الريال يساوي ثلاثة جنيهات ونصف 
تقريبا. الأســعار غالية بثلاثة أضعاف ونصف بالنســبة 
إلى كل شــيء«. وأضافت »الســلع التجاريــة والغذائية 
غالية جدا، حتى البلح غالي جــدا فالعلبة الصغيرة منه 
ســعرها 35 ريالا وهذا رقــم خيالي بالنســبة إلى البلح. 

الأنسب بالنسبة لي أن أجلب كل شيء من مصر.«
ورأت زينــب من المغرب أن الرقابــة غائبة على التجار 
في الأســواق حول الحرم، حيث يجري استغلال الناس 
البســطاء غير المتعلمــين أو من لا يعرفــون بالعملة أو لا 

يعرفون الحساب.
وكانــت وزارة التجارة الســعودية قــد ضبطت يوم 
الإثنين الماضي 1062 ســلعة في مكة، بينها 66 سلعة مقلدة 
لعلامات تجارية معروفة، و996 سلعة مغشوشة متنوعة 

بين مواد غذائية وفقا للموقع الإلكتروني للوزارة.
وقالت فاطمة المرابط من المغرب »أسعار الأدوية غالية 
جدا«. وأشار زوجها محمد إلى أنهما جاءا في 2015 وكانت 

الأسعار أقل بشكل ملحوظ.
وأضافت »هناك اســتغلال للجاهلين. أتمنى أن يحصل 
تغيير في المســتقبل. الناس تأتي من أجل المسجد النبوي 
والكعبة، ولكن هناك بعض الاستغلال وغياب الرقابة لأن 
كل بائع يقول السعر الذي يريده وعلى الشاري أن يكون 

متيقظا ليشتري بالسعر الأفضل.«
وأوضح إســماعيل، العامل في أحد الفنادق والمقيم في 
مكة، أن »الأسعار في الأسواق المحيطة بالحرم مرتفعة لأن 
إيجارات المتاجر هناك مرتفعة كثيرا وتفرض عليهم ذلك«، 
مشير ا إلى أن »الأسعار لكافة السلع في أسواق العزيزية 

وغيرها في مدينة مكة أقل كثيرا.«
وأضاف »في بعض الأحيان هنــاك نوعية من الزبائن 
ترى أن الأســعار المرتفعة تعني نوعية أفضل، ولهذا يرفع 

التجار الأسعار على أناس معينين وإلا لن يشتروا«.

هو العائد التقديري لكن الاســتثمارات كبيرة... أكبر من 
ذلك بكثير.«

وأوضح البار أن في مكة حاليا »طاقة استيعاب فندقية 
تبلغ ثلاثة ملايين سرير« مشيرا إلى أنه »عند الانتهاء من 
تطوير المشاعر المقدسة... تســتطيع المملكة أن تستوعب 
3.7 مليون حاج عام 2020 و6.7 مليون بحلول عام 2042.«

 
 تنشيط الحركة الاقتصادية

بدأت الغرفة التجارية في مكة في الفترة الأخيرة وضع 
تصور لسبل تنشــيط الحركة الاقتصادية والتجارية في 
مكة خلال الفترة المتبقية حتى الانتهاء من تطوير المشاعر 

المقدســة. وأقرت لهذا الغرض عددا من المشاريع، وأخرى 
مازالت قيد الدراسة، والبعض دخل فعلا حيز التنفيذ.

وتعمــل المنظومــة الاقتصادية في مكة طوال الســنة 
اعتمادا على موســمي الحــج والعمرة. وتهــدف غرفة 
التجارة إلى تنشيط العجلة الاقتصادية عبر مهرجانات 
التســوق، وما يصاحبها من فعاليات مثل عقد المؤتمرات 

الإسلامية وغيرها.
وأعلن شــعبان عن توقيع غرفة مكــة أول اتفاقية في 
المملكة مع منصة علي بابا الصينية للتجارة الإلكترونية، 
فضلا عن تجهيز مركز المعــارض الدائم التابع لغرفة مكة 

ليصبح معرضا دائما للصناعات.
وأعلن عن مشــروع تتبناه الغرفة هو مشروع »صنع 

في مكة«. وقال »نحاول أن نشــرك في المشروع كل فئات 
المجتمع المكــي، مثل أصحاب الحــرف اليدوية والمصانع 
وهدفنا أن يكون كل ما يحتاج إليه الحاج في الأسواق هو 

صناعة مكية.«

ارتفاع الأسعار

أوردت تقاريــر إعلامية محلية شــكاوى مــن ارتفاع 
أسعار الســلع المختلفة والكماليات في الأسواق المحيطة 
بالحرم المكي، وســط انتقادات من علماء دين بارزين من 

استغلال الحج في نشاطات تهدف إلى التربح.
وأوردت صحيفة )عكاظ( الســعودية اليومية تقريرا 

نجوم في شــرم الشــيخ، بينما ســجلت 1000 جنيه 
)113 دولارا( و 1400 جنيه )158 دولارا ( في فنادق 

الأربع والخمس نجوم، وفق المصدر ذاته.
وقال عبد الرازق ان الســياح العرب يمثلون نسبة 
ضئيلــة جدا لا تذكر من إشــغالات الفنــادق في عيد 

الأضحي.
وأرجــع ذلك إلي ســفر العرب لوجهات ســياحية 
أخري فــي العيد، أبرزهــا تركيا ولنــدن ونيوزيلندا 
وأســتراليا، مشــيرا إلي أن عدم التسويق الجيد من 
قبــل وزارة الســياحة المصريــة في الــدول العربية، 
واعتمادهــا علي مجهودات بعض الشــركات لجلب 

العرب تسبب في ذلك.
وقــال تامر نبيل، عضو جمعية مســتثمري البحر 
الأحمر، ومالك أحد الفنادق في الغردقة »رغم غياب 
الأجانب والعرب إلا أن إشــغالات الفنادق بالغردقة 
تضاعفــت عــن الوقت الســابق خــال إجــازة عيد 

الأضحي، بفضل حجوزات المصريين«.
وأضــاف أن أســعار الغرفــة الفندقيــة المزدوجة 
)الفرديــن( في فنادق الأربع نجــوم بالغردقة بلغت 

نحو 1200 جنيه )135 دولارا( في الليلة الواحدة.
وتراجع إجمالي عدد الســياح الوافدين إلى مصر 
بنســبة 41 فــي المئة خال الشــهور الســبعة الأولى 
مــن العام الجاري، إلى 2.857 مليون ســائح، مقارنة 
بـ4.880 مليون سائح خال الفترة المناظرة من العام 
الماضي 2015، حســب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة 

العامة والإحصاء في مصر. 
وتراجعــت حصيلــة قطــاع الســياحة فــي مصر 
إلــى 4.5 مليــار دولار فــي الســنة الماليــة الماضيــة 
2016/2015، مقابل نحو 12 مليار دولار في سنوات 
ما قبل ثورة 25 يناير 2011، وفقا لتصريحات سابقة 

لوزير المالية المصري، عمرو الجارحي.

العام الدراسي الجديد في الباد.
وبلغ عدد المصريين الذين ســافروا إلي المنتجعات 
المصريــة لقضــاء عطاتهم نحــو 380 ألــف مصري 
خال الستة أشــهر الماضية، منهم 300 ألف سافروا 

إلي شــرم الشــيخ، و80 ألفــا لباقي المــدن المصرية، 
حسب عبد الرازق .

وأضــاف أن أســعار الغــرف الفندقية في شــرم 
الشــيخ ارتفعت بنســبة 20 في المئة خال عطلة عيد 

الأضحي.
وبلغ متوســط ســعر الغرفة المزدوجة )الفردين( 
نحــو 400 جنيــه )45 دولارا أمريكيــا( و600 جنيــه 
)67.5 دولار( في الليلة في فنادق النجمتين والثاث 

حجاج يتسوقون في مركز تجاري في مكة

خراف معروضة للبيع في مدينة كانو النيجيرية 

جانب من فندق ومنتجع »بيتش« في شرم الشيخ
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اقتصاد ومـال

وزير الطاقة الجزائري يرى إجماعا في الآراء بشأن استقرار اسعار النفط
■ الجزائــر - رويتــرز: قــال نــور الديــن 
بوطرفة، وزير الطاقــة الجزائري، أمس الأول 
ان هنــاك إجماعــا فــي الآراء داخــل منظمــة 
البلــدان المصــدرة للبترول »أوبــك« وخارجها 
في ضرورة العمل على اســتقرار سوق النفط 

لدعم الأسعار.
وكان بوطرفــة يتحــدث بعــد لقائــه يــوم 
الجمعــة الماضــي بنظيــره الســعودي خالــد 
الفالح والأمــن العام لأوبك محمــد باركيندو 

في باريس.
زكان بوطرفــة قد زار قطر وإيران وروســيا 
الأســبوع الماضي للحث على اســتقرار ســعر 
النفــط إلــى مــا بــن 50 و60 دولارا، وقال انه 
واثق مــن نتيجة اجتمــاع دول »أوبــك« الذي 

ســيعقد على هامش »منتــدى الطاقة الدولي« 
فــي الجزائــر فــي الفتــرة مــن 26 حتــى 28 

سبتمبر/أيلول الجاري.
وقال بوطرفة ان الجزائر ســتقدم اقتراحا 
خــال  الأســعار  فــي  الاســتقرار  لتحقيــق 
الاجتمــاع، مضيفــا »تشــير المشــاورات التي 
أجريناها مع شركائنا إلى وجود إجماع حول 
ضــرورة اســتقرار الســوق ويعد هــذا بمثابة 

نقطة إيجابية.«
وتابــع أن الجزائــر علــى اتصــال بالــدول 
الأعضاء فــي »أوبك« وبالأمن العام للمنظمة، 
وان هذا جزء من العمل على التوصل لإجماع، 

مشيرا إلى أنه يشعر بتفاؤل.
وقال بوطرفة إن هناك دعما من الســعودية 

وقطر وإيران وفنزويا والكويت، ومن الدول 
غير الأعضاء في »أوبك« خاصة روسيا.

والجزائــر مــن الــدول المنتجة للنفــط التي 
تأثرت كثيرا بخفض ســعر الخام إلى النصف 

خال العامن المنصرمن.
وبــدأت تحــركات تجــاه التوصــل لاتفاق 
عالمي لتحقيق الاســتقرار في إنتاج النفط، بعد 
خمسة شهور من فشل محادثات كانت تهدف 
لتحقيــق ذلــك عندما أصــرت الســعودية في 

اللحظة الأخيرة على انضمام إيران لاتفاق.
وتقــول طهــران انهــا تدعــم أي إجــراءات 
لتحقيق الاستقرار في السوق، لكنها لم تذهب 
لحد الإشــارة إلى أنها ســتنضم لاتفاق عالمي 
قبــل أن يصل إنتاجها إلى أربعة ماين برميل 

يوميــا، وهو المســتوى الذي تقــول لنها كانت 
تنتجه قبل فــرض العقوبات الغربية عليها في 

عام 2012. 
الأنبــاء  وكالــة  ذكــرت  ثانيــة  جهــة  مــن 
الجزائرية الرسمية أن محمد باركيندو، الأمن 
العــام لـ«أوبك«، قال ان المنظمة لا تســعى إلى 
نطاق سعري محدد للنفط خال اجتماعها في 

الجزائر لكنها تريد استقرار السوق.
ونقلــت الوكالة عن باركيندو قوله »ســوق 
النفــط يجب أن تســتقر من خال أســعار أقل 
تذبذبــا .. ذلك مــا نســعى لتحقيقه فــي إطار 
مشــاوراتنا الرامية لجعــل البلــدان الاعضاء 
تعمل في اتجاه واحد، ألا وهو تحقيق استقرار 

دائم للسوق.«

الرئيــس  ■ موســكو - رويتــرز: افتتــح 
الأول  أمــس  بوتــن  فاديميــر  الروســي 
مشــروعا للســكك الحديد بملياري دولار في 
موســكو قبــل أيــام مــن إجــراء الانتخابات 

البرلمانية.
عــام  منــذ  المشــروع  اســتكمال  وتأخــر 
2015، ويأتــي في وقــت تكافح فيه روســيا 
لســد الثغرات في الميزانية وســط انخفاض 
الإيــرادات من صــادرات النفــط والعقوبات 

الغربية بسبب التدخل في أوكرانيا.
ولــم يكتمل تماما »مشــروع حلقة وســط 
موسكو« الذي يمتد لمسافة 54 كيلومترا وهو 
خط ســكك حديدية يربط ضواحي العاصمة 

لكنه أفتتح أمام الركاب أمس الأول.
واســتثمرت الحكومة نحو نصــف تكلفة 
المشــروع البالغة 130 مليار روبل )2.01 مليار 
دولار( بهــدف تخفيــف الضغط علــى مترو 
موسكو أحد أكثر قطارات المترو ازدحاما في 
العالم. وتأتي التكاليــف المتبقية من ميزانية 
مدينــة موســكو وشــركة الســكك الحديدية 

الروسية.
)الدولاريساوي 64.7082 روبل(.

الرئيــس  يعتبــر  ب:  ف  أ   - كــراكاس   ■
الفنزويلي نيكولاس مادورو من اشــد منتقدي 
الولايات المتحدة، لكن بلاده تعاني بشــدة من 
الأزمــة الاقتصادية،  وباتت تبــذل كل الجهود 
لجذب الــدولارات من الســائحين الأجانب كي 
تعوض النقص الحاد في العملات الصعبة الذي 

تعانيه غنذ أكثر من عامين.
وكان الســياح القلائل قد اعتادوا حتى الان 
على التعامــل بالبوليفار، العملــة المحلية التي 
تنخفض قيمتها باســتمرار، من أجــل نفقاتهم 
بالدولار  التعامــل  منعــت  التي  فنزويــلا،  في 
داخل البلاد، والتي تتهم حكومتها الاشــتراكية 

واشنطن بشن »حرب اقتصادية« عليها. 
وتمارس الحكومة رقابة صارمة على العملات 
الاجنبية. لكن هذا البلد الذي يســتورد تقريبا 
كل ما يســتهلكه، يحتاج إلــى دولارات لتمويل 

عمليات الاستيراد.
وقال اســدروبال اوليفيــروس، مدير مكتب 
»ايكوناناليتيــكا« للاستشــارات، ان الحكومة 
»تحتاج إلــى العملات الصعبــة، وتنظر في كل 

الوسائل لزيادة احتياطاتها بالدولار«.

الراقي في  ويوفــر فنــدق »أوروبيلدينــغ« 
كراكاس، منــذ يونيو/حزيران، لزبائنه امكانية 
تسوية حســابات غرفهم عبر بطاقات بالدولار. 
وفي جزيرة مرغريتا )شمال( التي تجتذب اكبر 
عدد من السياح، تستعد الفنادق الكبرى بسرعة 

للاقتداء به.
وقال مارتن اســبينوزا رئيس اتحاد الفنادق 
في جزيــرة مرغريتا »من الضــروري ان يتأمن 
في فنزويلا هذا النوع مــن المعاملات التي تتيح 
للســياح الدفع ببطاقــات الاعتمــاد وللفنادق 
الحصول على الــدولار لتأمين ما يحتاجون إلى 

استيراده«.
نظريا، يطبق هذا التدبير منذ ســتة اشهر، 
لكن الاجــراءات المصرفية المعقــدة للحصول 
على الحق بوضع الفاتورة بالدولار، تستغرق 

وقتا.
لكن الصورة ليســت بســيطة إلى هذا الحد. 
فالفنادق لا تســتطيع الاحتفاظ إلا بأربعين في 
المئة من المبالغ التي تحصل عليها. ويتعين عليها 
ان تعيد بيع المبلــغ المتبقي للبنك المركزي، الذي 
يتطلــع بدوره إلــى الدولارات فــي بلد يطاول 

النقص 80 في المئة من المواد الغذائية والادوية.
اســتقبلت فنزويــلا حوالي مليون ســائح 
أجنبي في 2014، قبيل تفاقم الأزمة الاقتصادية.

وإذا امضى كل شــخص اســبوعا في البلاد 
وانفــق فيهــا 100 دولار يوميــا، كمــا تعتبــر 
الحكومــة، فان ذلــك يؤمن للبــلاد 700 مليون 
دولار سنويا... وهي نقطة في بحر بالنسبة إلى 

الديون التجارية التي تبلغ 12.5 مليار دولار.
ورغم الشــواطئ الرائعــة والمناظر الجبلية 
الخلابة، من المتوقع ان يتضاءل عدد الســياح، 
فيمــا تنزلق البلاد إلى الاضطــراب الاقتصادي 
والسياســي الذي يحمل في طياته بذور اعمال 

عنف.
وقال اســدروبال اوليفيروس ان »السياحة 
ليســت من القطاعات التي تؤمــن اكبر قدر من 
العملات الصعبة« في كــراكاس. لذلك لن يؤمن 

هذا الاصلاح »حلا على المدى البعيد«.
وقــد اعتــاد المســافرون الأجانــب على ان 
يعيشوا مثل ملوك في فنزويلا، اذ كانوا يبدلون 
دولاراتهــم الثمينــة بالبوليفــار في الســوق 

السوداء التي تمنح سعرا مغريا جدا.

لكــن التضخم المتصاعد والــذي بلغ 180 في 
المئة في 2015 بحســب السلطات، و720 في المئة 
هذه الســنة كما يقول صندوق النقــد الدولي، 
قضى في شــكل تدريجي على هــذه الإيجابية 
وأدى إلــى ارتفاع جنوني للأســعار في المتاجر 

والمطاعم.
والســياح الذيــن ســيدفعون ببطاقاتهــم 
المصرفيــة، ســيفرض عليهــم معــدل الصرف 

الرسمي، الاقل إثارة للاهتمام.
وقال ان »ذلك سيشــكل بالنسبة إلى السائح 
إجحافا، لأنه كان يســتفيد بطريقــة ما من هذا 
السوق  وســعر  الرســمي  الســعر  بين  الفارق 
السوداء«. وأضاف »لذلك سيفكر كثيرون مرتين 

على الارجح قبل ان يأتوا«.
ويرى المحللون في التدبير انعكاسا لسياسة 
اقتصادية مأزومة. وقال انخيل غارســيا بانشز 
مدير مكتب »ايكونومتريكا« ان »مراقبة اســعار 
الصرف باتــت حاضرة بقوة«. وأضاف »لم يعد 
ممكنا الدفاع الآن عن هذا الامر، وما نراه في هذا 
المجال هو بمثابة اختبــار«. لكنه اعتبر ان »ذلك 

لن يؤدي إلى تغييرات جوهرية«.

الأزمة الاقتصادية تدفع فنزويلا لبذل جهود كبيرة لإجتذاب دولارات السياح

■ موســكو - ســالونيك - وكالات: نقلــت 
وكالة الإعلام الروسية عن وزير الطاقة الروسي 
الكســندر نوفاك قولــه أمس الأول ان روســيا 
تعتزم توقيع اتفاق مع تركيا الشهر المقبل لتنفيذ 

خط أنابيب »تُرك-ستريم« لتصدير الغاز.
وقال »يجري حاليا التفاهم بشأن الاتفاق بين 
الاتفاق  عملية  الطريــق...  وخارطة  الحكومتين 
على النص النهائــي جارية. نخطط للتوقيع في 

أكتوبر.«
وتوقفــت المحادثات بشــأن المشــروع العام 
الماضــي بعد أن أســقطت تركيا مقاتلة روســية 
وردت روســيا بفرض عقوبــات اقتصادية لكن 
منذ ذلك الحين أحرزت موسكو وأنقرة تقدما على 

طريق إصلاح العلاقات.
وقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في 
أغســطس/آب خلال مؤتمر صحافي مع الرئيس 
الروســي فلاديمير بوتين ان بناء خط الأنابيب 

سريعا يمثل أولوية.

العملاقة  الروســية  الغــاز  شــركة  وقالــت 
»غازبــروم« يوم الأربعاء الماضــي انها حصلت 
على أولــى الموافقات التنظيمية مــن تركيا على 
إلــى مرحلة  الأنابيــب للانتقال  مشــروع خط 

التنفيذ. 
ويشكل مشــروع »تُرك ســتريم« )أي السيل 
التركي( أحد أهم المشاريع التي تربط موسكو مع 
أنقرة، والذي يهــدف إلى نقل الغاز الطبيعي من 

روسيا إلى أوروبا عبر تركيا.
وفي هذا الإطــار عقد وزير الطاقــة والموارد 
الطبيعيــة التركي، بــراءات ألبيــرق، لقاء مع 
أليكســي ميللر، مدير شــركة الطاقة الروســية 
»غازبروم«، الأسبوع الماضي، حول مشروع خط 

السيل التركي.
وحول هذا الموضوع، قال ألكسي غريفاتيش، 
نائــب رئيس صنــدوق أمــن الطاقــة الوطني 
الروسي، ان تركيا وروسيا أنجزتا خطوات مهمة 
في تنفيذ المشــروع. ولفت إلى إمكانية التعاون 

في مجال تطوير البنية التحتية ومرافق تخزين 
الغاز في تركيا.

وأوضــح أن بعــض الاتفاقيــات المبرمة بين 
»غازبــروم«، وشــركة نقــل البتــرول التركية 
متابعًا   ،2020 بعد  مفعولها  ســينتهي  )بوتاش( 
أنه يمكن تمديد الاتفاقيات المتعلقة باستثمارات 

البنى التحتية طويلة الأمد.
وأشــارت دانيلا بوخكاريف، الخبيرة في 
البحوث الاقتصادية في معهد الشرق والغرب 
فــي بلجيــكا، إلى أهمية مشــروع »الســيل 
التركي« الذي من شــأنه جعــل تركيا مركزًا 
للغاز الطبيعي، ولاعبًا أساسيًا في سوق الغاز 

الأوروبي.
وقالت انــه في حــال تم إنجاز بنــاء الخط 
الأول من أنابيب المشــروع، فإنه سيعطي دافعًا 

للأطراف المعنية لإنشاء الخط الثاني.
وأضافت أنه في حال النجاح في الخط الثاني، 
فإنه يمكن ربط »السيل التركي« مع مشروع خط 

أنابيب أدرياتيكي )تاب(، ومشروع خط أنابيب 
تركيا - اليونان- إيطاليا الهادف إلى تنويع نقل 
موارد الطاقة إلى أوروبا، مع بعضها وفق لوائح 

الاتحاد الأوروبي.
وأعلــن بانوس ســكورليتيس، وزير الطاقة 
اليوناني، أمس الأحد دعم بلاده الكامل لمشروع 
اليونانية  الحكومة  ان  وقال  التركي«،  »الســيل 
مهتمة للغاية بالمشــروع وســتقدم ما بوســعها 
لدعمــه إذا مــا حصلت علــى الإذن الــلازم من 

المفوضية الأوروبية.
وأشــار إلــى أن المشــروع سيتشــكّل من 
أنبوبــين اثنين لنقــل 30 مليــار مترمكعب من 
أن  الوزير  الروســي. وأوضح  الطبيعي  الغاز 
من المخطط استخدام أحد الأنبوبين لشحن 15 
مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى تركيا، 
والآخر إلى أوروبا، لافتًا إلى إمكانية الشــحن 
عبــر خط إيطاليــا ـ تركيا - اليونــان، الذي 

سيتم إنشاؤه لاحقًا.

روسيا تعتزم توقيع اتفاق خط أنابيب »تركد ـ ستريم« مع تركيا في أكتوبر

الرئيس بوتن ورئيس بلدية موسكو يفتتحان مشروع »حلقة وسط موسكو«

وزارة  توقعــت  أ:  ب  د   - برلــين   ■
المالية الألمانية ارتفــاع الأعباء المالية التي 
ســتتحملها ألمانيا بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي.
وذكــرت مجلة )دير شــبيغل( الألمانية 
الصــادرة أمــس الاول أن مســؤولين في 
وزارة المالية حذروا فــي ورقة داخلية من 
»فقدان« بريطانيا كثاني أكبر مســاهم في 

ميزانية الاتحاد الأوروبي.
وأوضح المسؤولون أنه في حال خروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبي  ســترتفع 
نسبة مســاهمة ألمانيا في هذه الميزانية من 
21 في المئة حاليــا إلى 25 في المئة ما يعني 

ارتفاع حجم هذه المساهمة بمقدار نحو 4.5 
مليار يــورو لموازنــة 2019 ومثلها لموازنة 
2020. واستندت هذه التقديرات إلى الإطار 
المالي الراهــن، ولم تتضمن » أي إجراءات 
تعويضية ممكنة«. وســاقت الورقة أمثلة 
علــى هــذه الإجــراءات التعويضية مثل 
ربــط مســاهمات بريطانيا المقبلــة التي 
يتعين عليها دفعها باســتمرار فتح السوق 
الداخلية لدول الاتحــاد الأوروبي أمامها، 
كمــا تحدثت الورقــة عن إمكانيــة إجراء 
اقتطاعــات في ميزانيــة التكتل لتعويض 
ستتحملها  التي  المالية  الأعباء  في  الزيادة 

ألمانيا.

ألمانيا تتوقع ارتفاع أعبائها المالية
بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

»ميونيخ  قالت  رويتــرز:   - موناكو   ■
ري«، أكبــر شــركة لإعــادة التأمــين في 
العالم، أمس الأحد ان أسعار إعادة التأمين 
تواصــل الهبوط لكــن بوتيــرة أبطأ من 
السنوات الماضية، في الوقت الذي يواجه 
التأمين  أقســاط  القطاع انخفاضا في  فيه 

للعام الخامس.
وتراجعــت أســعار وعائــدات إعادة 
تحت  الأخيــرة،  الســنوات  في  التأمــين 
ضغــط انخفاض الطلب، فــي ظل تفضيل 
عملاء شــركات التأمين لزيادة الأرباح في 

دفاترهم ولو بزيادة في المخاطر.
وقالــت »ميونيخ ري« فــي بيان خلال 
الاجتماع السنوي للقطاع في مونت كارلو 
»خفت الضغوط على الأســعار والشروط 
بشــكل طفيــف فــي جــولات التجديــد 
الأخيــرة«، لكنها أضافــت أن المفاوضات 
قبيــل موعــد التجديــد المعتاد فــي أول 

يناير/كانون الثانــي لقطاعات عديدة في 
الصناعة مازالت »مرهقة«.

تقدم شركات إعادة التأمين التغطية من 
المخاطر لشــركات التأمين، حيث تساعدها 
على دفع التعويضات الكبيرة لأضرار مثل 
في  والزلازل  الأعاصيــر  عن  الناجمة  تلك 

مقابل جزء من الأقساط.
وتقــدم منتجات أرخص مثل ســندات 
الكوارث بديلا لإعــادة التأمين التقليدي، 
التي  الاســتثمار  مؤسسات  اجتذبت  وقد 

يهمها العائد المرتفع.
شــهدت  ســنوات  أيضــا  وســاهمت 
مطالبات أقل من المعتاد لتعويضات أضرار 

الأعاصير والزلازل في خفض الأسعار.
وقالت شــركات تصنيف هذا الأســبوع 
ان أقســاط إعادة التأمين قــد تنخفض بما 
يصل إلى خمســة بالمئة في العام القادم إثر 

تراجعات مماثلة في السعر هذا العام. 

»ميونيخ ري« ترصد انخفاض
أسعار إعادة التأمين بوتيرة أبطأ

■ هافانــا - أ ف ب: أعلنت الحكومة 
الكوبية أمس الأول أن الحصار التجاري 
والمالــي الأمريكــي المفروض علــى كوبا 
كلــف اقتصادهــا 4.68 مليــار دولار بن 
نيسان/أبريل 2015 وآذار/مارس 2016، 
رغم بــدء التقارب بن البلديــن في نهاية 

العام 2014.
وقــال وزير الخارجيــة الكوبي برونو 
»الحصــار  ان  للصحافيــن  رودريغيــز 
هو الســبب الرئيس لمشــاكل اقتصادنا، 
ونمــوه )...( لا يوجد أي قطاع بمنأى عن 

تبعات الحصار«.
ومنــذ فرضها في العــام 1962، كلفت 
تلــك القيود الجزيرة المناوئــة لأمريكا ما 
مجموعــه 125.8 مليــار دولار، بحســب 
الوزيــر، الــذي ســتعرض بــاده في 26 
قــرار  مشــروع  الأول/أكتوبــر  تشــرين 
جديــدا ضد هذا الإجــراء خال الجمعية 

العامة للأمم المتحدة.
تصــوت   ،1992 منــذ  عــام  كل  وفــي 
غالبية كبيرة لصالح هذا القرار باستثناء 
الولايات المتحدة وحلفائها المقربن، مثل 
إســرائيل. وفي العــام 2013، تلقت كوبا 
دعــم 191 بلدا من أصــل 193 أعضاء في 

الأمم المتحدة.
التاريخــي  الإعــان  أعقــاب  وفــي 
عــن تقاربهمــا فــي نهايــة العــام 2014، 
اســتأنفت هافانا وواشــنطن عاقاتهما 
 ،2015 يوليو/تمــوز  فــي  الدبلوماســية 
لكــن التطبيع الكامــل للعاقــات يواجه 

صعوبات بسبب خافات قديمة.
وتطالــب كوبــا برفــع غيــر مشــروط 
للحظر الذي قــام الرئيس بــاراك اوباما 
فــي  اخفقــت  إدارتــه  لكــن  بتخفيفــه. 
اقنــاع الكونغــرس الــذي يســيطر عليه 

الجمهوريون.
وقــال رودريغيــز »مــر 21 شــهرا اي 
حوالــي ســنتن منذ ان وصــف الرئيس 
اوبامــا الحظــر بالقــديم )...( لكن حتى 

الآن )...( أُبقي الحظر بكل ابعاده«.
وأضــاف ان الإجــراءات التي اتخذها 
الحصــار  لتخفيــف  الابيــض  البيــت 
»محــدودة فــي مداها«. وعبر عن أســفه 
لان وعــد الرئيــس الأمريكــي بتخفيــف 
اجراءات استخدام الدولار في الصفقات 
الدوليــة للشــركات الكوبيــة وعملياتها 
المصرفية في الولايــات المتحدة »لم ينفذ 

عمليا حتى الآن«.

كوبا: استمرار الحصار الأمريكي كلفنا 
أكثر من 4.5 مليار دولار خلال سنة 

■ القاهرة - رويترز: أعاد بنك »كريدي 
أغريكــول مصــر« الســماح باســتخدام 
والإئتمان  مقدما  المدفوعة  الخصم  بطاقات 
عبــر الإنترنت بالعمــلات الأجنبية، لكنه 
أبقــى علــى وقف الشــراء خــارج مصر 
باســتخدام بطاقات الخصــم وعلى وقف 
الســحب النقــدي بالبطاقــات بالعملــة 

الأجنبية خارج مصر.
ويظهر موقع البنك على الإنترنت جدولا 
القصوى الجديدة لاســتخدام  بالحــدود 

البطاقات.
وتعاني مصر من نقص حاد في مواردها 
بالعملة الصعبة وســط تراجــع إيرادات 
وتحويلات  الســويس  وقناة  الســياحة 

المصريين في الخارج.
وفي وقت سابق هذا الشهر أوقف البنك 
التجاري الدولي، أكبر بنك خاص في مصر، 

الســحب ببطاقــات الخصم للحســابات 
ض الحد  بالعملة المحلية خارج مصر، وخفَّ
الثالثــة في نحو  الأقصى للشــراء للمرة 

شهرين.
الوطني  دبــي  الإمارات  »بنــك  ووكان 
مصر« أعلــن في يوليو/تمــوز عن إيقاف 
اســتخدام بطاقــات الخصــم والإئتمان 
خــارج مصر لكنــه عاد وألغى قــراره في 
نفس اليوم. واتجه عدد من البنوك العامة 
والخاصة العاملة في البلاد خلال الأشــهر 
القليلة الماضية إلى تخفيض الحد الأقصى 
لاســتخدام بطاقات الخصم والإئتمان في 
الخارج في ظل أزمة العملة التي تعيشــها 

مصر.
ويبلغ ســعر الدولار في البنــوك العاملة 
في مصر 8.88 جنيــه بينما يواصل قفزاته في 

السوق السوداء ليتجاوز 12.70 جنيه. 

بنك »كريدي أغريكول مصر«
يسمح مجددا باستخدام بطاقات
الخصم والإئتمان عبر الانترنت

بوتين يفتتح في موسكو مشروع سكك حديد كلف ملياري دولار 

وكالات:   - )اليونــان(  ســالونيكي   ■
صــرح رئيس الــوزراء اليوناني، ألكســيس 
تســيبراس، أمس الأحــد أن الخافات بن 
الاتحاد الأوروبي وصنــدوق النقد الدولي 
حــول الديــون اليونانية تؤخــر إيجاد حل 

لهذه الأزمة.
فــي  صحافــي  مؤتمــر  خــال  وقــال 
ســالونيكي )شــمال( »إننــا أقــرب من أي 
وقــت مضى إلى حل لهــذه الأزمة. ما يؤخر 
الجهود من أجل اســتعادة ثقة الأسواق هو 
الخاف المســتمر بن المؤسسات الأوروبية 

وصندوق النقد الدولي«.
وعلــى الحكومــة اليونانية اليســارية أن 
تقــدم برنامــج إصاحات جديــدا من أجل 
الحصول على شريحة جديدة من القروض 

بقيمة 2.8 مليار يــورو بحلول نهاية أيلول/
سبتمبر، على ان تباشــر بعدها مفاوضات 

حول تخفيف أعباء الدين عليها.
وأكــد صنــدوق النقــد الدولــي أنــه لــن 
يشــارك ماليا في خطة المســاعدة الجديدة 
التي أقرتهــا دول منطقة اليورو لليونان، ما 
لــم يتوصل الأوروبيون إلــى اتفاق لخفض 

عبء الدين بشكل كبير على هذا البلد.
النقــد  »صنــدوق  إن  تســيبراس  وقــال 
الدولــي حــدد مهلة فــي نهاية هذه الســنة 
)...( لا يمكن لبلد عرف عملية تصحيح بمثل 
هــذه الصعوبــة أن ينتظر لفتــرة أطول. من 
حق شــعبه الحصول على حل عادل لمسألة 

الديون«.
بــن  الخافــات  إن  تســيبراس  وقــال 

الاتحــاد الأوروبــي وصنــدوق النقــد تمنع 
المناســب  الوقــت  فــي  اليونــان  مشــاركة 
ببرنامــج التيســير الكمــي للبنــك المركزي 
الأوروبــي. وتابــع »لا تســتطيع دولة تنفذ 
مثل هذا الإصاح القاسي أن تنتظر أكثر من 
ذلك بكثيــر... يحق لها تنظيم عادل لمســألة 
اليونانيــة  »المشــكلة  وأضــاف  الديــون.« 

مشكلة أوروبية.«
ويــوم الجمعــة الماضــي طالبــت منطقة 
اليورو والمفوضية الأوروبية اليونان خال 
اجتماع في براتيســافا بتحقيــق تقدم في 
مســألة الإصاحات التي تعهــدت تنفيذها 

لقاء خطة مساعدات ضخمة.
واتفقــت أثينــا ودول منطقــة اليورو في 
تموز/يوليــو 2015 علــى خطــة مســاعدات 

ثالثة، تنص على منح اليونان قروضا بقيمة 
تصــل إلــى 86 مليار يــورو مقابــل تعهدها 

بالقيام بعدد من الإصاحات.
الإصاحــات،  بــدء  فــي  تأخيــر  وبعــد 
باشــرت اليونان تنفيذهــا وصرفت منطقة 
اليــورو فــي حزيران/يونيــو شــريحة من 
القــروض بقيمــة 7.5 مليــار يورو للســماح 

لأثينا بتسديد قروض سابقة.
هــذا  اليونــان  تحصــل  أن  المقــرر  ومــن 
الشــهر على 2.8 مليار يورو شــرط مواصلة 
الإصاحــات. وتتوقع منها منطقــة اليورو 
بصــورة خاصــة تحقيق تقدم علــى صعيد 
الطاقــة،  وســوق  الخصخصــة،  عمليــات 
وإقامة هيئة مســتقلة لمراقبة الموارد العامة، 

بحسب ما أوضح مصدر أوروبي.

اليونان: الخلافات بين صندوق النقد الدولي
والاتحاد الأوروبي تؤخر حل أزمة الديون 
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الدوري الفرنسي

موناكو يسقط ليل في عقر داره
 لينتزع الصدارة من بوردو

■ باريــس - د ب أ: انتــزع موناكــو 
صدرة الدوري الفرنسي بعدما تغلب على 
مضيفه ليــل 1/4 في المرحلة الرابعة، التي 
شهدت فوز بوردو على مضيفه ليون 1/3 
ليحتــل الصدارة مؤقتا. وتغلب باســتيا 
على تولــوز 1/2 ونانســي علــى ضيفه 
لوريان 2/صفــر وأنجيه على ديجون 1/3 

وتعادل غانغون مع مونبلييه 1/1.
وتصــدر موناكو برصيد عشــر نقاط 
وبفارق نقطة واحدة أمام بوردو ونقطتين 
أمام غانغــون وثلاث أمام باريس ســان 
جيرمان ونيس. وتقــدم موناكو بأهدافه 
الأربعة أمام ليل وســجلها جبريل سيدبي 
وأداما تــراوري وفابيــو هنريكي وكميل 
جليك في الدقائق الثانيــة و17 و47 و71 
ثــم رد ليل بهدف وحيد لحفظ ماء الوجه، 
ســجله جوليــان بالمييري فــي الثواني 
الأخيرة مــن المباراة. وفي المبــاراة التي 

جمعت بــين ليون وضيفه بــوردو، تقدم 
ليون بعــد دقيقة واحدة مــن البداية عن 
طريق ألــدو كالولو ثــم أدرك مالكوم دي 
أوليفيــرا التعــادل لبوردو فــي الدقيقة 
33. وفي الشــوط الثاني ، حســم بوردو 
ســيرتيك  غريغــوري  بهدفــي  المبــاراة 
وجيريمــي مينيز في الدقيقتــين 72 و90. 
أمام  ملعبه  علــى  نقطتين  غانغون  وأهدر 
مونبلييــه بعدما تعادل معــه 1/1، حيث 
تقــدم مونبلييه بهدف مورغن ساســون 
في الدقيقة العاشرة ثم رد غانغون بهدفه 
كوكو.  ماركوس  وســجله   36 الدقيقة  في 
واستعاد نانسي توازنه شيئا ما بتحقيق 
انتصاره الأول بعــد ثلاث هزائم متتالية، 
حيث تغلب على مضيفــه لوريان بهدفين 
نظيفين ســجلهما يوســف ييت بن ناصر 
وماوريس جونيــو دالي في الدقيقتين 32 

و89.

السيتي يحسم دربي مانشستر... وليفربول يسحق البطل... وأرسنال يفوز بصعوبة
بيــب  تفــوق  رويتــرز:   - لنــدن   ■
غوارديــولا مجــددا على غريمــه القديم 
سيتي  مانشســتر  بفوز  مورينيو  جوزيه 
علــى مانشســتر يونايتــد 2-1 ليتصدر 
الدوري الإنكليــزي بفارق ثلاث نقاط عن 
الكاملة  العلامة  ويحقق  منافســيه،  أقرب 
منذ انطلاق الدوري ويلحق أول خســارة 
بيونايتد الذي لم يكن الطرف الأفضل في 
غالبية فتــرات المباراة التــي أقيمت على 

استاد »اولد ترافورد«.
وحالف أرســنال الحظ بخطف النقاط 
أمام ســاوثهامبتون  الثلاث علــى ملعبه 
بعدما تحكم ســانتي كازورلا في أعصابه 
وسجل ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة من 
الوقت المحتسب بدل الضائع ليمنح فريقه 
فوزا 2-1، بينما ســجل سون هيونغ مين 
هدفين في فوز فريقه توتنهام 4-صفر على 
ســتوك. وعاد واتفورد بصورة رائعة في 

النتيجة ليفوز 4-2 على وستهام.
وكان كيفن دي بروين لاعب السيتي في 
أفضل حالاته وعاد لملاحقة مورينيو مدربه 
الســابق في تشلســي بافتتاح التسجيل 
ايهيناتشو  بعدما تلقى كرة من كليتشــي 
أسكنها الشباك، بعدها صنع الهدف الثاني 
عندما سدد كرة اصطدمت بالقائم ليضعها 
المهاجــم النيجيري في الشــباك. وقلص 
زلاتان ابراهيموفيتــش الفارق قبل نهاية 
الشــوط الأول المثير بعدما سقطت الكرة 
من يد الحارس كلاوديو برافو في واحدة 
من أخطاء عديــدة ارتكبها في مباراة غير 
مقنعة لــه هي الأولى مع الســيتي. ورغم 
ذلك احتفظ السيتي برباطة جأشه ليخرج 
بالنقاط الثلاث ويمنح غوارديولا انتصارا 
جديدا علــى غريمه مورينيــو، الذي قال 
بنبــرة فيها تحــد: »كنــا الفريــق الذي 
يحاول تغيير النتيجة. نافســنا بشجاعة 
واخــلاص«. وكاد برافــو أن يحصل على 
بطاقة حمراء ويمنــح يونايتد ركلة جزاء 
بعــد التحامه مع وين رونــي، بينما ألغى 

الحكم هدفا سجله ابراهيموفيتش بداعي 
الكرة لتغير  التســلل بعدما اصطدمت به 
اتجاهها وتسكن الشباك ولكن يونايتد لم 

تكن له اليد العليا في المباراة.
واستحوذ ارســنال على الكرة بنسبة 
غابت  لكن  ســاوثهامبتون،  أمــام  كبيرة 
في  جزاء  لركلــة  واحتاج  الفعاليــة  عنه 
ليحســم  الضائع  بدل  المحتســب  الوقت 
النقاط الثلاث بعــد عرقلة جوزيه فونتي 
لاوليفييه جيرو في المنطقة. وقال آرســين 
فينغر مدرب ارســنال: »لقد أحسن صنعا 
بتســجيل الهدف لأنــه كان تحت ضغط 
كبيــر. شــعرنا بالارتياح بعد تســجيل 
الركلة لأننــا أهدرنا العديــد من الفرص 
وســنحت لهم فرصة واحدة أو اثنتان«. 
وكان لوران كوشــيلني ســجل هدفا من 
ركلــة خلفية مزدوجــة ليــدرك التعادل 
ويلغي هدف الحارس بيتر تشيك بالخطأ 

في مرماه.
وفــي ملعب »أنفيلــد« قــدم ليفربول 
ليســتر  البطل  ليهزم  مبهرا  هجوميا  أداء 
فيرمينو  روبرتو  للبرازيلي  هدفين  بفضل 
وهدف لكل من ســاديو ماني وآدم لالانا. 
وتقدم ليفربول بهدفين في الشــوط الأول 
عبــر فيرمينو وماني لكــن جيمي فاردي 
قلص الفارق عندما اســتغل خطأ للمدافع 
لوكاس ليفــا ووضع الكرة بســهولة في 
من  مينيوليه  ســيمون  الحارس  شــباك 
مــدى قريب. واســتعاد ليفربول صاحب 
الأداء الهجومــي المتميز فارق الهدفين في 
الشوط الثاني عندما سدد لالانا كرة قوية 
في الزاوية البعيدة لمرمى كاسبر شمايكل 
الدفاعي  الأداء  وتراجع  ليســتر.  حارس 
لمحاولة  الهجومي  الضغــط  مع  للضيوف 
النتيجــة ليســتغل فيرمينو ذلك  تعديل 

ويضيف الهدف الرابع من هجمة مرتدة.
وأحرز ســون لاعــب توتنهــام هدفا 
في كل شــوط، بينما ســجل كل من ديلي 
آلــي وهــاري كاين هدفــا ليفــوز على 

المتألق دي بروين )يسار( يسدد كرة ارتدت من قائم يونايتد وجاء منها الهدف الثاني للسيتي 

اكتســح  أ:  ب  د   - أمســتردام   ■
أيندهوفــن مضيفــه نيميخــن 4/صفر 
فــي المرحلــة الخامســة مــن الــدوري 
الهولنــدي، والتــي شــهدت ايضا فوز 
آلكمــار علــى فيليــم تيلبــورغ 2/صفر 
وتعــادل زفولــه مــع أوتريخــت 1/1، 
وفوز إكسيلسيور على هيراكليس 1/3 
وهيرينفين على تفينتي أنشخيده 1/2.

إلــى  رصيــده  أيندهوفــن  ورفــع 
13 نقطــة فــي الصــدارة فيمــا توقف 
رصيــد نيميخــن عند خمــس نقاط في 
المركــز الثاني عشــر. وســجل أهداف 
أيندهوفن بارت رامســيلار وغاستون 
لوبيــز وجوشــوا برينــت ولــوك دي 
يونغ فــي الدقائق الرابعة والعاشــرة 

و20 و24. وفــاز آلكمــار علــى تيلبورغ 
بهدفــي علــي رضــا جهان بخــش في 
الدقيقة 19 وأضاف ليفي غارســيا في 
الدقيقة الأخيــرة. ورفع آلكمار رصيده 
إلى عشــر نقاط في المركز الرابع، فيما 
توقــف رصيد تيلبورغ عنــد أربع نقاط 
في المركز الثالث عشــر. وتعادل زفوله 
مع أوتريخت 1/1. وتقدم زفوله بهدف 
كينغســلي إهيزيبــو فــي الدقيقــة 12 
وتعادل سباســتيان هيلير لأوتريخت 
في الدقيقة الأخيــرة من المباراة. ورفع 
زفوله رصيــده إلى نقطتــين في المركز 
الســادس عشــر كمــا رفــع أوتريخت 
رصيــده إلى ثــلاث نقــاط فــي المركز 

الخامس عشر.

الدوري الهولندي 

أيندهوفن يكتسح نيميخن برباعية

بيانيتش صاحب الهدف الثالث ليوفنتوس يعانق صاحب الهدفين الاوليين هيغواين    

الدوري الألماني 

لايبزغ يفجر مفاجأة ويفوز على دورتموند
■ برلــين - د ب أ: فجــر لايبزغ مفاجــأة من العيار 
الثقيل بتغلبه على بوروســيا دورتمونــد 1/صفر في 
المرحلــة الثانيــة من الــدوري الألماني، التي شــهدت 
أيضا اقتســام هيرتا برلين صدارة الــدوري مع بايرن 
ميونيخ إثــر تغلبــه على إنغلوشــتاد 2/صفــر. كما 
تعادل فولفســبورغ مع كولون ســلبا وفاز دارمشتاد 
على آينتراخت فرانكفورت 1/صفر وخســر بوروسيا 
مونشنغلادباخ من فرايبورغ 3/1 وفاز بايرن ليفركوزن 

على هامبورغ 1/3.
وعلى ملعب »ريد بول أرينــا«، فجر لايبزغ مفاجأة 
مــن العيار الثقيــل بتغلبه علــى دورتمونــد في أول 
مواجهة رســمية تجمعهمــا. ويدين لايبــزغ بالفضل 
للاعبــه نابي كيتــا الذي ســجل الهــدف الوحيد في 
الدقيقة 89. ورفــع لايبزغ رصيده إلــى أربع نقاط في 
المركز الخامس فيمــا توقف رصيد دورتموند عند ثلاث 
نقاط في المركز الثامن. واقتســم هيرتا برلين الصدارة 
مع البايــرن بتغلبه على إنغلوشــتاد 2/صفر. وافتتح 
فيداد إيبيســفيتش التســجيل في الدقيقة الثامنة قبل 

أن يضيف جوليان شيبير الهدف الثاني في الدقيقة 86. 
وسقط فولفسبورغ في فخ التعادل السلبي أمام كولون. 
وحقق دارمشــتاد أول ثلاث نقاط هذا الموســم بتغلبه 
علــى ضيفه آينتراخــت فرانكفورت 1/صفــر. ويدين 
دارمشــتاد بالفضل للاعبه ســاندرو ســيرجيو الذي 
ســجل الهدف الوحيد في الدقيقة الأخيرة من المباراة. 
وفشل بوروسيا مونشنغلادباخ في الحفاظ على تقدمه 
بهدف أمام فرايبورغ وخسر 3/1. وتقدم غلادباخ بهدف 
ثورغان هازارد فــي الدقيقة 35 ونجــح فرايبورغ في 
تعديل النتيجة في الدقيقة 54 عن طريق ماكسيميليان 
فيليــب الذي أضاف الهدف الثاني فــي الدقيقة 85 قبل 
أن يختتم نيلز بيترســن أهداف فرايبورغ في الدقيقة 
88 مــن ركلة جزاء. وحول ليفركوزن تأخره بهدف أمام 
هامبورغ إلى فوز 1/3. وتقدم هامبورغ بهدف بوبي وود 
في الدقيقة 58 قبل أن يتعــادل ليفركوزن بهدف جويل 
بوهيانبالو في الدقيقة 79 الذي أضاف هدفين متتاليين 
في الدقيقتين الأولى والرابعة من الوقت المحتسب بدل 

الضائع للمباراة.

■ روما - رويتــرز: أحرز غونزالو هيغواين 
هدفين وميرالم بيانيتش هدفا في أقل من نصف 
ساعة ليقودا فريقهما يوفنتوس لفوز مريح 1-3 

على ضيفه ساسولو في الدوري الإيطالي.
ورفع المهاجــم الأرجنتيني رصيده الى ثلاثة 
أهداف مع فريقه الجديد بعد قدومه من نابولي 
في صفقة أثارت الكثير مــن الجدل في إيطاليا. 
ووضع هيغوين، الذي ســجل 36 هدفا ليساعد 
نابولي في احتلال المركز الثاني الموسم الماضي 
خلــف يوفنتوس، حامل اللقب فــي المقدمة بعد 
خمس دقائق مــن البداية بعدمــا تلقى تمريرة 
رائعة داخل منطقة جزاء ساســولو من مواطنه 
الشــاب باولو ديبالا ليســدد كرة أرضية قوية 
في الشــباك. وبعدها بخمس دقائق أحرز هدفا 
جميلا من تسديدة مباشــرة من مسافة 12 مترا 
من المرمى ليضاعــف النتيجة. وتكفل بيانيتش 
القــادم من روما بالهــدف الثالــث عندما تابع 
تســديدته مــن ضربــة رأس التــي ارتدت من 

العارضة ووضعها سهلة في شباك الضيوف في 
الدقيقة 27. وقلص لــوكا أنتي الفارق إلى 1-3 
اليكس ســاندرو مدافع يوفنتوس  عندما فشل 
فــي التخلص مــن الكرة داخــل منطقة الجزاء 
لتصطــدم بأنتــي وتدخل شــباك جانلويجي 
بوفون حــارس وقائد يوفنتوس فــي الدقيقة 
33. وســنحت ليوفنتوس العديــد من الفرص 
لإضافــة المزيد من الأهداف في الشــوط الثاني 
رغم أن ساســولو كان بإمكانــه العودة بفضل 
هجمة مرتدة من ماتيو بوليتانو لكن ســتيفان 
ليختشــتاينر مدافع يوفنتوس أخرج الكرة من 
على خط مرمــاه. وواصل يوفنتــوس - بطل 
المســابقة في اخر خمس ســنوات والســاعي 
للقبــه الســادس علــى التوالــي - انطلاقته 
المثالية بالوصول إلى النقطة التاسعة من ثلاث 
مباريات في صــدارة الترتيب بينما بقي رصيد 
ساسولو ثلاث نقاط من ثلاث مباريات حصدها 

من فوز واحد وخسارتين. 

الدوري الإيطالي 

يوفنتوس يسجل ثلاثة أهداف
 في نصف ساعة ليهزم ساسولو

الدوري الإسكتلندي

سيلتك يكتسح رينجرز
 بخماسية في دربي غلاسغو 

■ غلاســغو - د ب أ: اكتســح ســيلتك ضيفه رينجــرز 1/5 في قمة 
مباريات المرحلة الخامسة من الدوري الإسكتلندي. وقاد موسى ديمبلي 
سيلتيك لهذا الفوز الكبير بعدما سجل ثلاثة أهداف )هاتريك( في الدقائق 
33 و42 و83 فيما ســجل الهدفين الأخرين ســكوت سينكلير وستيوارت 
أرمسترونغ في الدقيقتين 61 والأخيرة من المباراة. فيما سجل هدف حفظ 
ماء الوجه لرينجرز جوي غارنر في الدقيقة 44. وبهذا الفوز رفع سيلتك 
رصيــده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيــب، فيما توقف رصيد رينجرز 

عند ثماني نقاط في المركز الثاني.

■ أنقرة - د ب أ: واصل باشــاك شهير انطلاقته 
في الــدوري التركي لينفرد بالصــدارة، حيث تغلب 
على قاسم باشــا 1/3 في المرحلة الثالثة، بينما عرقل 
قيصري سبور انطلاقة غلاطه ســراي وتعادل معه 

.1/1
وحقق باشــاك شــهير الانتصار الثالــث له على 
التوالي ليرفع رصيده إلى تسع نقاط في المركز الأول 
بينما تجمد رصيد قاســم باشــا عند نقطة واحدة في 
المركز الســابع عشــر قبل الأخير. وأنهى قاسم باشا 

الشوط الأول متقدما بهدف كيني أوتيجبا في الدقيقة 
33. وفي الشــوط الثاني، حسم باشاك شهير المباراة 
بثلاثة أهداف سجلها ادين فيسكا ومارسيو موسورو 
وهاكان أوزميرت في الدقائق 67 و72 و90. أما غلاطه 
سراي فحصد نقطة واحدة بتعادله مع قيصري سبور 
1/1 ليرفــع رصيده في المركز الثاني إلى ســبع نقاط 
مقابل نقطتين لقيصري. وتقدم ســراي بهدف ياسين 
أوزتيكــين في الدقيقة 12 ثم أدرك ويليتون ســواريز 

مورايس التعادل لقيصري في الدقيقة 40.

الدوري التركي

باشاك ينفرد بالصدارة وقيصري
 سبور يعرقل غلاطه سراي

الدوري البرتغالي

سبورتينغ يحافظ على العلامة الكاملة وبورتو يقفز إلى المركز الثالث  
■ لشــبونة - د ب أ: حقق ســبورتينغ 
لشــبونة انتصــاره الرابع علــى التوالي 
في الموســم الجديــد وتغلب علــى ضيفه 
موريرينسي 3/صفر في المرحلة الرابعة من 
الدوري البرتغالي، ليواصل حصد العلامة 

الكاملة منفردا بالصدارة.
وقفز بورتو إلــى المركز الثالث بعدما حقق 
انتصاره الثالث وتغلــب على ضيفه فيتوريا 
غيمارايــش 3/صفر كما حقق بالينينســيش 
انتصارا صعبا على ملعبه وفاز على ناسيونال 

ماديرا 1/2. وارتفع رصيد ســبورتينغ إلى 12 
نقطة متفوقا بفارق نقطتين أمام بنفيكا حامل 
اللقب، وثلاث نقاط أمــام بورتو، بينما تجمد 
رصيد موريرينســي عند أربــع نقاط. وأنهى 
سبورتينغ الشوط الأول متقدما بهدف سجله 
جيلســون مارتينز في الدقيقة 27، ثم أضاف 
جويــل كامبل وباس دوســت الهدفين الثاني 
والثالث فــي الدقيقتــين 52 و56. كذلك تغلب 
بورتو على فيتوريا غيمارايش بثلاثة أهداف 
دا  وأوتافيو  ماركانــو  إيفان  ســجلها  نظيفة 

ســيلفا ولويس أوريليو في الدقائق 38 و46 
و55. أما بالينينسيش فرفع رصيده إلى سبع 
نقــاط بعد فوزه على ماديــرا الذي ظل بدون 
رصيد في المركــز الثامن عشــر الأخير حيث 
الهزيمة هي الرابعة لــه. وتقدم ماديرا بهدف 
سجله نيلســون بونيلا في الدقيقة السابعة 
من المبــاراة ثم حســم بالينينســيش اللقاء 
بهدفين ســجلهما أبيل كامارا في الدقيقة 65، 
ونيلســون بونيلا لاعب ماديــرا بالخطأ في 

مرماه في الدقيقة 84.

الدوري الانكليزي 

كلوب يطالب مشجعي ليفربول بالتوقف عن الغناء باسمه!
■ ليفربول - رويترز: طلب يورغــن كلوب مدرب ليفربول 
المتألق في الدوري الإنكليزي من المشجعين بالتوقف عن الغناء 
باســمه خلال المباريات لمســاعدة اللاعبين علــى الحفاظ على 

تركيزهم وتجنب الرضا عن النفس.
وقدم ليفربول عرضا قويا وفاز 4-1 على ليستر حامل اللقب 
بعد إجراء تجديدات في ملعب »أنفيلد« بينما حظي كلوب بدعم 
كبير من المشــجعين خلال الشــوط الثاني. وعبــر كلوب عن 
تقديره لتشــجيع الجماهير لكنه طالبهم بالتوقف عن ذلك في 
المســتقبل حتى تنتهي المباراة، وذكرهم ببعض المباريات التي 
فقد اللاعبون فيها تركيزهم قــرب النهاية. وبعد تقدم ليفربول 
4-1 على أرســنال فــي الجولــة الافتتاحية للــدوري أطلقت 
جماهير الفريق الزائــر هتافات مؤيدة لكلــوب قبل أن ينجح 

صاحب الأرض في تقليص الفارق وتصبح النتيجة 4-3. وقال 
كلوب: »عندمــا أتحدث عن الأمر يجب أن أقول )للمشــجعين( 
رجاء عدم الغناء باسمي قبل حسم المباراة«. وأضاف: »بعدما 
بــدأت الجماهيــر بالغناء »يورجــن كلوب« نجح ليســتر في 
الانفراد بمرمى حارسنا. الأمر أشبه بالاحتفال بركلة جزاء قبل 
تســجيلها«. وتابع: »أنا لا ألعب لكن إذا كانت الجماهير تحبني 
فهــذا جيد وأنا أحبهــم جميعا لكن رجاء عدم الغناء باســمي 
قبل أن تحســم المباراة. هذا مثل ما حدث أمام أرسنال. سيكون 
من الأفضــل التوقف عن هذا الأمر«. وهــذه أول مباراة لفريق 
ليفربول على أرضه بالدوري في الموســم الجاري بعدما أجرى 
تعديلات وتطويرات في المدرج الرئيســي فــي أنفيلد ليضطر 

لخوض أول ثلاث مباريات خارج أرضه هذا الموسم.

■ مانشســتر - الأناضول: شن البرتغالي جوزيه 
مورينيــو مــدرب مانشســتر يونايتــد، هجوما على 
لاعبيه، بعد الهزيمة التي مني بها من ضيفه مانشستر 

سيتي.
وقال مورينيو: »اللاعبون خذلوني في اللقاء، قمت 
باختيار تشــكيلة ظننت أنها قادرة على قهر مانشستر 
ســيتي، لكن لم يتحقق مــا توقعت«. وأضــاف: »أنا 
المســؤول الأول عن هزيمــة اليوم، والتشــكيلة التي 
خضت بها المباراة، وكان مانشســتر سيتي أفضل منا 
في شــوط المباراة الأول، وكنا نعاني من قلة التركيز، 
فمثــل تلك المباريات دائما تكــون بحاجة للعب بإيقاع 

سريع، وهو ما لم يتحقق نهائيا«. وتابع: »في الشوط 
الثانــي تغير أداؤنا بشــكل ملحــوظ، وكان بإمكاننا 
تســجيل العديد من الأهداف، لكن لم يحالفنا التوفيق 
في ترجمة تلــك الفرص إلى أهداف«. كمــا انتقد حكم 
المباراة قائلا: »لم يحتســب الحكم ركلة جزاء لنا حين 
ضرب كلاوديو برافو مهاجم الفريق وين روني، فكانت 
تلك الهجمة بحاجة إلى قيام حكم اللقاء بإشهار بطاقة 
حمراء للحارس، واحتســاب ركلة جزاء، ولم يتوقف 
الأمر عند ذلك لكنه تغاضى عن ركلة جزاء ثانية عندما 
الكرة يد مدافع الســيتي نيكولاس أوتاميندي،  لمست 

ورغم ذلك تغاضى عنها«.

مورينيو يهاجم لاعبيه والحكم بعد هزيمة الدربي غوارديولا يدافع 
عن حارسه برافو

■ مانشستر - الأناضول: دافع الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر 
سيتي عن حارس مرماه التشيلي كلاوديو برافو بعد الأخطاء التي وقع فيها خلال 

مباراة فريقه أمام مانشستر يونايتد.
وقال غوارديولا: »برافــو قدم أحد أفضل العروض التي شــاهدتها اليوم، لكن 
الأخطــاء التي وقع فيها تعــود إلى عدم تفاهمه مع زملائــه بالفريق، خاصة وأنها 
المباراة الأولى لــه«. وأضاف: »لعبنا أربع جولات فقط حتــى الآن، وهناك العديد 
من الأندية بإمكانهــا الفوز بلقب الدوري، وأنا راض عن الأداء في مجمله«. وتابع: 
»أشكر الدفاع على تماسكه والأداء الرائع، على رأسه نيكولاس أوتامندي في الكرات 

العالية خاصة في الدقائق الأخيرة في ظل الكثافة العددية لهجوم يونايتد«.

نجوم واداريو لايبزغ يحتفلون بفوزهم التاريخي على دورتموند 

مضيفه ســتوك 4-صفر. وقــال المدرب 
أننا  هو  »الأهم  بوشــيتينو:  ماوريسيو 
حققنا الفــوز. لقد كانــت نتيجة رائعة 
لنا«. ووضــع هدفا ميخائيــل انطونيو 

فريقه وستهام في المقدمة أمام واتفورد، 
لكن الضيوف عــادوا في النتيجة بهدف 
اوديون ايغالو قبل أن يدرك تروي ديني 
المحتســب  الوقت  في  لواتفورد  التعادل 

بدل الضائع من الشــوط الأول. وضغط 
الضيــوف بقــوة فــي الشــوط الثاني 
وســجل الفرنســي ايتيان كابــو هدفه 
الثالث هذا الموســم من تسديدة مباشرة 

من داخل منطقة الجــزاء في الدقيقة 53 
قبل أن يضمن زميلــه جوزيه هوليباس 
النقاط الثــلاث بهدفه فــي الدقيقة 63. 
هذا  الأول  فوزه  بالاس  كريستال  وحقق 

ميدلزبره  علــى   1-2 بالتغلب  الموســم 
بينمــا تغلــب بورنمــوث 1-صفر على 
وست بروميتش البيون وتعادل بيرنلي 

مع هال بهدف لكل منهما. 
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سباليتي مدرب روما 
يتلقى نبأين مفجعين

 في غضون ساعات
■ روما - د ب أ: يعيش لوشــيانو ســباليتي 
مدرب رومــا الإيطالي حالة معنوية ســيئة بعد 
وفاة والد زوجته ثم والدتها في غضون ساعات 
قليلة. ولم يقم ســباليتي بقيادة تدريبات روما 
يــوم الجمعة، قبل أن تكشــف وســائل الإعلام 
الإيطاليــة الســبب. وتوفى بييرو والــد تامارا 
زوجة ســباليتي عصــر الخميــس الماضي وفي 
واســتمرت  جيوفانا.  والدتهــا  توفيت  المســاء 
الحياة الزوجية لوالدي زوجة ســباليتي قرابة 

خمسين عاما.

بلعربي يغيب عن ليفركوزن 
لعدة أسابيع بسبب الإصابة

■ برلــين - د ب أ: يغيــب كــريم بلعربي عن 
فريقه باير ليفركوزن لعدة اســابيع إثر إصابته 
بشــد في عضلة الفخــذ خلال المبــاراة التي فاز 
فيها فريقه على هامبورغ 1/3 في المرحلة الثانية 
من الدوري الألماني. وقال روجير شمديت مدرب 
ليفركوزن:« لا يبدو الأمر جيدا لكريم. لن يتمكن 
من اللعب في المباريات الســت المقبلة حتى فترة 
بداية المنافســات الدوليــة«. وكان بلعربي )26 
عاما( تم استبداله بعد ثلاث دقائق فقط من بداية 

المباراة.

الاتحاد الانكليزي سيحقق في 
شغب جماهير وستهام

■ لندن - رويترز: سيحقق الاتحاد الانكليزي 
في تقارير عن أحداث شغب من مشجعي وستهام 
خلال مباراة واتفورد في الــدوري الممتاز. وقال 
الاتحاد: »نحن على اتصال بالنادي والســلطات 
المعنية وســيكون هناك المزيد من المحادثات يوم 
الاثنين«. وأصدر وســتهام، الــذي كان يخوض 
مباراتــه الثانيــة فقط علــى الاســتاد الاولمبي 
المعروف الان باســتاد لندن، بيانــا قال فيه إنه 
ســيفرض حظرا مدى الحياة على أي متورط في 
الشغب. وخسر وستهام المباراة 4-2 بعد تقدمه 

2-صفر. 

الإصابة تحرم غلادباخ من 
جهود هيرمان لعدة أسابيع

بوروســيا  اعلــن  أ:  ب  د   - برلــين   ■
باتريك  الوسط  أن لاعب  الألماني  مونشنغلادباخ 
هيرمان ســيغيب عن الفريق خلال المباراة أمام 
مانشستر سيتي غدا الثلاثاء في مستهل مشوار 
أبطال  لــدوري  المجموعات  دور  فــي  الفريقــين 
أوروبــا. ويعاني هيرمان )25 عاما( من تمزق في 
عضلات الفخذ تعرض له بعد مشــاركته كبديل 
خلال الهزيمــة على ملعب فرايبــورغ 3/1. ومن 
المتوقع أن يغيب لاعب الوسط الألماني الدولي عن 

الملاعب لعدة أسابيع.

قسنطينة الجزائري يفسخ 
عقد مدربه غوميز

■ الجزائــر - د ب أ: أعلــن نــادي شــباب 
قســنطينة الجزائري عــن توصلــه لاتفاق مع 
المدرب الفرنســي ديديه غوميز، يقضي بفســخ 
العقد الذي يربط الطرفين بالتراضي. كان شباب 
قســنطينة تعادل مــع ضيفه مولوديــة بجاية 
2/2 مساء الســبت، في ختام الجولة الثالثة من 
مســابقة دوري المحترفين الجزائري، ليفشل في 
تحقيق انتصاره الأول بالمســابقة، بعدما سجل 
تعادلا وخسارة في أول جولتين. ويعتبر غوميز 
ثاني مدرب فرنســي يترك منصبــه في الدوري 
الجزائري منــذ انطلاقته في 19 آب/ أغســطس 
الماضي، بعد مواطنه سيباســتيان ديسابر الذي 
أقيل من تدريب شــبيبة الساورة. وعلى الجانب 
الأخر يستعد الفرنســي ألان ميشال للعودة إلى 
تدريب نادي شــباب بلوزداد خلفا للوطني فؤاد 
بوعلي الذي أقيل هو الأخر قبل أســبوعين. يذكر 
أن اتحاد الجزائر حامل لقب الدوري أنهى علاقته 
بالمدرب عادل عمروش قبل ثلاثة أيام فقط وعين 

بدلا منه الفرنسي جون ميشال كافالي.

طائرة تونس بطلة
 افريقيا للناشئين 

وتتأهل إلى المونديال 
■ تونس - الأناضول: توّج المنتخب التونســي 
للكــرة الطائرة، بلقــب بطولة إفريقيا للناشــئين 
)تحــت 17 عاما( التــي أقيمت في تونــس. وتغلب 
المنتخب التونســي في المباراة النهائية على نظيره 
المصري بثلاثة أشــواط دون رد، بواقع 25 ـ 23 و25 
ـ 19 و25 ـ  22. وبذلــك، ضمن منتخب تونس تأهله 
إلى بطولة العالم التي ســتقام في أغســطس/ أب 
2017 بالبحرين. كما أن المنتخب التونسي نجح في 
انتزاع اللقب القاري للمرة التاسعة في تاريخه. أما 
المركز الثالث فقد ذهب إلى المنتخب المغربي، بعد أن 
فاز اليوم على رواندا، بثلاثة أشــواط نظيفة بواقع 

25 ـ 22 و25 ـ 17 و25 ـ 20.

السوبر المصري يقام
 بعد خمسة شهور!

■ القاهــرة - د ب أ: أعلنــت لجنة المســابقات 
بالاتحــاد المصــري لكرة القــدم يوم 10 شــباط/ 
فبراير القــادم موعدا لإقامة مباراة كأس الســوبر 
المصري. وتقام مباراة الســوبر بين النادي الأهلي، 
بطل الدوري، ونــادي الزمالك، بطــل كأس مصر. 
وأرجأ اتحــاد الكرة المصري إقامة مباراة الســوبر 
قبل انطلاق الدوري الممتاز للموســم الجديد بسبب 
ارتباط فريق الزمالك بمواجهــة الوداد المغربي في 

الدور قبل النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

رادار الملاعب

■  مدريد - رويترز: حقــق ألافيس الصاعد 
حديثا إلى دوري الأضواء فــوزا مفاجئا خارج 
أرضه 2-1 على برشــلونة حامل لقب الدوري 
الاســباني بينمــا فاز ريــال مدريــد 5-2 على 

أوساسونا وتصدر الدوري.
وكان ليونيــل ميســي ولويــس ســواريز 
وأندريس انيســتا على مقاعد البــدلاء عندما 
تأخر برشــلونة بهدف في الدقيقــة 39 قبل أن 
يعادل الفرنســي جيريمي ماتيــو النتيجة في 
الدقيقة 46. بعدها ســجل إيبــاي غوميز هدف 
الانتصار للفريق الزائر في الدقيقة 64. واستهل 
مدريد  لريــال  عودته  رونالــدو  كريســتيانو 
بتســجيله هدفا في الفوز الكبيــر على ضيفه 
أوساســونا ليعادل النادي بقيادة مدربه زين 
الدين زيدان رقمه القياسي في عدد الانتصارات 
المتتالية في المسابقة موسم 1960-1961 بالفوز 
في 15 مباراة متتالية. وتصدر الريال بالعلامة 
الكاملــة بعــد ثلاث جــولات وبرصيد تســع 
نقاط، بينما يأتي برشــلونة فــي المركز الرابع 
بست نقاط. وتقدم أشــبيلية إلى المركز الثاني 
بســبع نقاط بعد فــوزه 2-1 على لاس بالماس 
ثالث الترتيب. وســحق أتلتيكو مدريد خامس 
الترتيب مضيفه ســيلتا فيغو 4-صفر ليحقق 
فــوزه الأول بالــدوري بعد تعادليــين في أول 

جولتين.
وبعد فــوز قطبــي مدريد كانــت الضغوط 
مفروضة على برشــلونة أمام منافس نجح في 
التعــادل خارج أرضــه مع أتلتيكــو مدريد في 
الجولة الافتتاحية للموسم. لكن في ظل جلوس 
أبرز لاعبي برشــلونة على مقاعــد البدلاء بعد 
العودة مــن خوض مباريات دوليــة مرهقة مع 
منتخبات بلادهم عانى حامل اللقب. ولم يلمس 
المهاجم الجديد باكو ألكاســير الكــرة كثيرا في 
الشــوط الثاني وحصــل على فرصــة واحدة 
وســدد الكرة بعيدا عن المرمى في وقت مبكر من 
الشــوط الثاني بينما صنع إيفــان راكيتيتش 
في  المشــارك  الوحيد  نيمــار  وكان  فرصتــين. 

التشكيلة الأساسية من الثلاثي الهجومي المؤثر 
المكون من ميسي وسواريز رغم أنه أنهى اللقاء 
مع زميليه الكبيرين لكن وسط معاناة مستمرة 
من أصحاب الأرض. وقال لويس إنريكي مدرب 
برشلونة: »أنا المســؤول الأكبر عما حدث... من 
هذه المباراة ســنمضي قدما... لم نصنع فرصنا 
المعتادة وكان ألافيس دقيقا للغاية. هذه نتيجة 

سيئة لنا لكن يجب تهنئة المنافس«.
وصنــع ريــال العديد مــن الفــرص وتقدم 
5-صفر قبل أن يرد أوساسونا. وغاب رونالدو، 
مباراتين  أول  عــن  للريال،  التاريخــي  الهداف 
بالدوري ومبــاراة الكأس الســوبر الأوروبية 
أمام اشــبيلية حيث تعافى من إصابة في ركبته 
تعــرض لها مــع البرتغــال في نهائــي بطولة 
أوروبــا 2016 فــي يوليو/ تمــوز الماضي. لكنه 
افتتح أهــداف فريقه بعد ســت دقائق فقط من 
البداية، بعدما تلقى تمريــرة رائعة من غاريث 
بيل وضعته أمام المرمى ليضع الكرة بسهولة في 
الشباك من مدى قريب. وضاعف دانيلو النتيجة 
قبل نهاية الشــوط بخمس دقائق قبل أن يجعل 
في  3-صفر  النتيجة  راموس  ســيرجيو  القائد 
الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع 
من ضربة رأس إثر ركلــة ركنية ليحتفل بعدها 
بهدفــه بنفس طريقــة رونالدو فــي الاحتفال 
بأهدافه. ومن ضربة رأس إثر ركلة ركنية أيضا 
سجل المدافع بيبي الهدف الرابع في الدقيقة 56 
قبل أن يضيــف لوكا مودريتش الهدف الخامس 
من تسديدة من على حافة منطقة الجزاء. وقلص 
أوساسونا الفارق بعدها بدقيقتين عبر اوريول 
رييــرا من ضربة رأس وأهــدر روبرتو توريس 
ركلة جزاء لأوساســونا تصدى لها كيكو كاسيا 
حــارس الريال في الدقيقــة 73. وأضاف ديفيد 
غارســيا الهدف الثاني للضيوف فــي الدقيقة 
78 من ضربة رأس أيضا خدعت كاســيا. ولعب 
الضيوف بعشــرة لاعبين في اخر عشــر دقائق 

بعد حصول كايتانو بونين على الانذار الثاني.
وفــي لقاء آخر ســجل كوكــي لأتليتيكو في 

برشلونة يخسر أمام الصاعد ألافيس وريال مدريد يسحق أوساسونا

نجوم المغمور الافيس يعانقون فرحاً وخيبة واضحة على وجه هداف برشلونة سواريز 

■ الجزائر - د ب أ: التحقــت أندية مولودية الجزائر ومولودية 
وهران ووفاق ســطيف باتحاد الجزائر في صدارة دوري المحترفين 

الجزائري، بعد تألقها في الجولة الثالثة من الدوري.
وتغلب مولودية الجزائر على ضيفه شــباب باتنة بهدف ســجله 
المخضرم الحاج بوقاش في الدقيقة السابعة، وبذات النتيجة تخطى 
مولوديــة وهران عقبة مضيفه ســريع غليــزان المتذيل بفضل هدف 
المتألق شمس الدين نساخ في الدقيقة 82، واتنزع وفاق سطيف فوزا 
مستحقا على حســاب مضيفه أولمبي المدية وتغلب عليه 1/3. وسجل 
رشــيد ناجي من ركلة جزاء، وحمزة ايت واعمر وعبدالمؤمن جابو، 

من ركلة جزاء ثانية، أهداف سطيف في الدقائق الاولى و24 و30 على 
الترتيب ،بينما احرز توفيق عدادي الهدف الوحيد للمدية في الدقيقة 
82. وتعادل اتحاد بلعباس مع ضيفه نصر حســين داي 2/2. وسجل 
يوسف غزالي وابو سفيان بالغ هدفي بلعباس في الدقيقتين 18 و79 
على الترتيب، بينما احرز ســفيان بن دبكة من ركلة جزاء في الدقيقة 
38، ومختار في الدقيقة 53 هدفي نصر حســين داي. وتعادل شبيبة 
القبائل مع ضيفه اتحاد الحراش دون اهداف. وكان شــباب بلوزداد 
تغلب على ضيفه شــبيبة الســاورة 1/صفر، وتعادل اتحاد الجزائر 

حامل اللقب مع مضيفه دفاع تاجنانت دون أهداف.

الدوري الجزائري

مولودية العاصمة ووهران وسطيف يلحقون باتحاد الجزائر في الصدارة 
■ تونــس - د ب أ: حقق النجم الســاحلي انطلاقة 
قوية في مشــوار الدفــاع عن لقب الدوري التونســي، 
حيث اســتهل مشواره في الموســم الجديد بالفوز على 
الترجــي الجرجيســي 3/صفر في الجولــة الأولى من 

المجموعة الأولى بالمرحلة الأولى من الدوري.
وحســم النجم المباراة خلال شــوطها الأول حيث 
تقدم بأهدافه الثلاثة في الدقائق 21 و24 و44 وسجلها 
زهير الــذوادي وإيهاب المســاكني وعليــة البريقي. 

وحقــق الترجي، وصيــف البطل، انطلاقــة ناجحة 
وتغلــب على الملعب القابســي 1/2 فــي أولى جولات 
المجموعــة الثانيــة. وتقــدم الترجي بهدف ســجله 
طه ياســين الخنيســي من ركلة جزاء في الدقيقة 57 
ثم تعادل الملعب القابســي عن طريق أحمد حســني 
في الدقيقة 74 لكــن الترجي تمســك بالفوز وواصل 
محاولاته حتى حســم المباراة بهدف سجله فرجاني 

ساسي من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 79.

الدوري التونسي

انطلاقة قوية للنجم وناجحة للترجي 

■ القاهرة - رويترز: أبدى كوزمــين أولاريو مدرب الأهلي بطل 
الدوري الإماراتي اعجابه بفكرة خوض الكأس السوبر المحلية ضد 
الجزيرة خارج البلاد، رغم تحفظات على حالة أرضية استاد الدفاع 

الجوي الذي سيستضيف المباراة في القاهرة.
وتســتضيف العاصمة المصرية أول كأس ســوبر إماراتية تقام 
خــارج البلاد في تقليد أصبح شــائعا في المنطقة خلال الســنوات 
القليلة الماضية. وتقام الكأس السوبر السعودية في لندن منذ عامين 
بينمــا خاض قطبا الكــرة المصرية الأهلي الزمالك الكأس الســوبر 
المحلية العام الماضي في العين بالإمارات. وقال أولاريو: »فكرة رائعة 
وجيدة وخصوصا أن الكرة الخليجية غير مشهورة ولا بد أن يكون 
هناك تجارب في دول مختلفــة حتى ننقل صورة ايجابية عن الكرة 
الإماراتية«. وأضــاف: »تجربة مباريات الكأس الســوبر المصرية 

في الإمــارات هي فكرة جيــدة أيضا«. لكن أولاريــو المتوج بألقاب 
في رومانيا الســعودية وقطر والإمارات أبــدى تحفظه على أرضية 
الملعب الذي سيستضيف اللقاء في ضاحية القاهرة الجديدة شرقي 
العاصمة المصرية. وقال: »هي من الأرضيــات غير الممتازة لكن هذا 
ليس بالعذر للفريقين. خاض الأهلي عددا من المباريات في البطولة 
الآسيوية خارج أرضه على أرضيات من هذا النوع والأهم هو التأقلم 
عليها«. وأكد أن انضمام اللاعبــين الدوليين لفريقه قبل يومين فقط 
على مواجهة الجزيرة أثر على اســتعدادات الفريــق. وقال: »رغم 
ذلك فــإن المجموعة الحالية من اللاعبين يتدربون ويلعبون ســويا 
منذ ثلاث ســنوات... ويدركون خطة اللاعب عن ظهر قلب«. وأحرز 
الأهلي الــكأس الســوبر الإماراتية ثــلاث مرات بينما لم يســبق 

للجزيرة الفوز بها. 

الكأس السوبر الإماراتي

■ الرباط - الأناضول: اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى مدرب الأهلي يؤيد خوض المباراة خارج البلاد  
دور الثمانيــة )ربع النهائي( مــن بطولة كأس العرش 
المغربــي، بتأهل فرق الاتحــاد الزموري للخميســات 
والفتح الرباطي والجيش الملكي ونهضة بركان واتحاد 
طنجة. ولحقت الفرق الخمسة بالمغرب الفاسي والدفاع 

الحسني الجديدي وأولمبيك آسفي التي تأهلت قبلها.
مضيفه  على  للخميســات  الزموري  الاتحاد  وتغلب 
حســنية أكادير بهدف دون رد، سجله رضا الزهراوي 
من ركلة جــزاء في الدقيقــة 64. وجــاء تأهل الاتحاد 
الزموري لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب 
والإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب أيضًا بفوزه بهدف 
نظيــف. وفي مباراة ثانية، تغلــب الفتح الرباطي على 
مضيفه النــادي القنيطري بهدفين دون رد، ســجلهما 
يوســف الكناوي، وآدم النفاتي في الدقيقتين 77 و85. 

وجاء تأهــل الفتح الرباطــي لربع النهائــي بإجمالي 
نتيجة مباراتي الذهاب والإيــاب، حيث انتهت مباراة 
الذهاب أيضا بفوزه بهدفــين لهدف. وفي مباراة ثالثة، 
تعادل الجيش الملكي مع ضيفه شباب الريف الحسيمي 
بهدف لكل منهما. وتأهل الجيــش الملكي لدور الثمانية 
بفضل فوزه ذهابا بالحســيمة برباعيــة نظيفة. وفي 
مباراة رابعة، تعادل نهضة بركان سلبا مع ضيفه شباب 
المسيرة، ليتأهل لربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي 
الذهاب والإياب، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل 

الإيجابي بهدف لكل منهما.
وفي مباراة خامسة، تعادل اتحاد طنجة مع مضيفه 
أولمبيك خريبكة بهــدف لكل منهمــا، ليتأهل الأول إلى 
ربع النهائي بإجمالي نتيجة مباراتي الذهاب والإياب، 

حيث فاز ذهابا بهدفين دون رد.

كأس العرش المغربي

اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع النهائي 

الدوري الاسباني 

 

■ نيويــورك - رويترز: تحول حلم الألمانية 
العالمي  التصنيــف  تصدر  فــي  كيربر  أنجليكه 
للتنس والتتويج فــي البطولات الأربع الكبرى 
إلى حقيقة عندما فازت على كارولينا بليسكوفا 
6-3 و4-6 و6-4 فــي نهائــي بطولــة أمريكا 
المفتوحة لتحرز لقبها الثاني بالبطولات الكبرى 

بالعام الجاري.
صدارة  ســتنتزع  التــي  كيربــر،  وأكــدت 
التصنيف من الأمريكية ســيرينا وليامز بشكل 
رسمي اليوم، على أحقيتها في التربع على القمة 
بعد الفوز على التشــيكية بليســكوفا المصنفة 
العاشــرة في ملعب »آرثر آش«. وبدأت كيربر 
)28 عاما( هــذا العام بالفــوز بلقبها الأول في 
المفتوحة  أستراليا  في  الكبرى  الأربع  البطولات 
بعــد التفوق على الأمريكية ســيرينا وعوضت 
تأخرهــا في المجموعــة الثالثة لتحســم اللقب 
الثاني. وســقطت كيربر المصنفــة الثانية على 
ظهرهــا بعد ضربــة أمامية من بليســكوفا في 
الشــبكة لتنتهي المباراة بعد ســاعتين وســبع 
دقائق. وقالت كيربر: »هــذا مذهل. فزت بلقبي 
الثاني في البطــولات الكبرى فــي عام واحد. 
هــذا أفضل ما حــدث في مشــواري. إنه مذهل 
حقا«. وأضافت: »عندما كنــت طفلة كنت أحلم 
باســتمرار بأن أتصدر التصنيف العالمي وأفوز 
بألقاب فــي البطــولات الكبرى وجــاء اليوم 
الذي أفــوز فيه بلقبــي الثاني فــي البطولات 
الكبرى. ســأكون الأولى عالميا يــوم الاثنين«. 
وتابعــت: »كل أحلامي أصبحــت حقيقة خلال 
العام الجاري«. ووصلت بليســكوفا إلى أمريكا 
إلى  تقدمها  بعــدم  توقعــات  وســط  المفتوحة 
أدوار متقدمة فــي ظل عدم اجتياز الدور الثالث 
في أي بطولة كبرى ســابقة لكنها شقت طريقها 
إلى النهائي ببراعة. وفازت بليســكوفا في قبل 
لتنهي  الأولى  المصنفــة  ســيرينا  على  النهائي 
مدار  على  للتصنيف  الأمريكيــة  اللاعبة  تصدر 
186 أســبوعا متتاليا. وكســرت كيربر إرسال 
المواجهة  وانتهت  المباراة  بداية  في  بليســكوفا 
بالطريقــة ذاتها أيضــا. وبعدما كانــت كيربر 

حلم كيربر يتحول إلى حقيقة بعد التتويج بلقب السيداتبطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الثانية وحســم  في طريقها للفــوز بالمجموعة 
إرسال  وكســرت  بليســكوفا  انتفضت  المباراة 
اللاعبة الألمانية في المحاولة الخامســة لتتقدم 

4-3. وحافظت بليسكوفا على ضربات إرسالها 
وفــازت بالمجموعة لتدرك التعــادل مع اللاعبة 
التي لم تكن خســرت أي مجموعة في البطولة. 

ونجحت بليسكوفا بثقة في كسر إرسال كيربر 
والتقدم 3-1 فــي المجموعة الثالثة لكن اللاعبة 
الألمانية تعادلت ســريعا 3-3. وبدا أن الإرهاق 

ينال من اللاعبة التشــيكية الطويلة واستغلت 
كيربــر الفرصــة وتقدمت 5-4 قبــل أن تنتهي 

المواجهة من أول فرصة متاحة. 

كيربر تحتفل بلقبها أمام حشد كبير من الاعلاميين خارج مركز »بيلي جين كينغ«

زوجي الرجال

موراي وسواريز يفوزان باللقب 
■  ســحق الثنائي المصنف رابعا والمؤلف 
والبرازيلي  مــوراي  جيمي  البريطانــي  من 
برونو ســواريز منافسيهما الاسبانيين بابلو 
كارينيــو وغويرمو غارســيا لوبيز بنتيجة 
6-2 و6-3 ليفــوزا بلقب منافســات زوجي 
الرجال ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس، وهو 

الثانــي لهما هذا العام فــي البطولات الأربع 
الكبرى.

وحــرص مــوراي، الــذي خســر نهائي 
البطولة العــام الماضي مع الأســترالي جون 
بيــرز، وســواريز، وصيــف بطــل 2013 مع 
النمساوي الكســندر بيا، على ألا يفلت اللقب 

من بــين أيديهما مجددا ليضيفــاه إلى بطولة 
أســتراليا المفتوحة التي توجا بهــا في بداية 
العــام. وأصبح موراي وســواريز أول ثنائي 
يفــوز بلقب منافســات الزوجي فــي أكثر من 
بطولة كبرى في موســم واحد منــذ أن فعلها 
الشــقيقان الأمريكيــان بوب ومايــك برايان 

في 2013 عندمــا فازا بثلاثة ألقــاب. وأصبح 
موراي، شــقيق اندي موراي بطل منافســات 
الفردي بويمبلدون مرتين، أول بريطاني يفوز 
بمنافسات الزوجي في بطولة امريكا المفتوحة 
منذ فعلها روجــر تايلر فــي 1972 بينما بات 

سواريز أول برازيلي يحصد اللقب. 

الدقيقــة 53 قبل أن يضيف الفرنســي أنطوان 
غريزمان هدفــين متتاليين من ضربتي رأس في 
الدقيقتين 73 و80. وختم انخيل كوريا الرباعية 
قبــل دقيقة على نهاية المبــاراة ليحقق اتلتيكو 

فوزه الأول بعد تعادله في أول جولتين. وعادل 
ريــال مدريد تحت قيــادة زيــدان الرقم الذي 
ســجله الفريق بقيادة المدرب ميغيل مونوز في 
موســم 1960-1961 عندمــا كان الفريق يضم 

وفرانشسكو  وبوشكاش  ستيفانو  دي  ألفريدو 
باكو خنتو. ويحتاج الريــال لفوز آخر ليعادل 
رقم برشلونة الذي حقق 16 انتصارا متتاليا في 

موسم 2011-2010. 
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صحف عبرية

تسفي برئيل
 

■  لا توجد قاعة أو مسرح لأعضاء فرقة »أولاد 
الشــارع« المصرية. ومثل إســمهم فهــم يقومون 
بالغناء في الشوارع، يتصورون بالهواتف الذكية 
وينشرون الافلام على اليو تيوب. لا توجد لديهم 
أدوات عزف خاصة باســتثناء دف واحد صغير، 
لكن الكلمات تفعل الموسيقى  ـ  التي ليست محببة 
على آذان السيســي، عندما يغنون »سي سي أنت 
رئيســي«. إنهم لا يقصدون مدح أفعال الرئيس، 
بل يطالبونــه بالاعتزال. ومن اجل الاغضاب أكثر 
يستخدمون كلمة »إرحل«، الكلمة التي استخدمها 
المتظاهرون في المظاهرات الشعبية في العام 2011 

ضد الرئيس حسني مبارك.
 إن هــذا الغناء الشــعبي يعتبــر خطيراً، وقد 
اعتقل الستة في أيار بتهمة التحريض والمس بأمن 
الدولة والنية في اســقاط النظام وعدّ تجمعاً غير 
قانوني. هذه هي بنود اتهام خطيرة تترتب عليها 
فترات سجن طويلة. وقد تم إطلاق سراح أعضاء 
الفرقة بشروط وقيود، وهم ينتظرون قرار النيابة 

بحقهم.
 إذا حُكموا بالســجن، لن يكون اعضاء الفرقة 
لوحدهم. حســب التقرير الذي نشــرته الشبكة 
العربية للمعلومات حول حقوق الانسان وحريات 
الاسرى في مصر البالغ عددهم 106 آلاف شخص 
موزعين على 504 ســجون ومعتقــلات. أكثر من 
60 ألفاً منهم، كما يقول معدو التقرير، هم أســرى 

ومعتقلون سياسيون.
 منذ الثورة ركزت السلطات على بناء 19 سجناً 
جديداً، في أحدها سجن جماسا الذي استثمر فيه 
أكثر من 95 مليون دولار، في الوقت الذي توقع فيه 
مصر على قــرض يبلغ 12 مليار دولار من صندوق 

النقد الدولي.
 لكن هؤلاء الاســرى محظوظون نسبياً، حيث 
أنهــم معروفون ومســجلون وعائلاتهم تعرف = 
مــكان اعتقالهم، خلافاً لـــ  1250 ممن اختفوا في 
أقبية السجون في مصر في السنوات الاخيرة ولا 

توجد أي تفاصيل عنهم.
 هذا الامر لا يعني أنهم ماتــوا، بل أن الدولة لا 
تعطي تفاصيل حول مــكان وجودهم. هذا المعطى 
الفظيع دفع المجلس المصري لحقوق الانســان إلى 
تطوير تطبيق جديد يســمح لمن اعتقل بأن يرسل 

رسائل حول ثلاثة اشــخاص معتقلين، عن مكان 
وجودهــم، وبريد الكتروني بمعلومات مشــابهة 
لمجلس حقوق الانســان. من اجل منع اكتشــاف 
التطبيق تم تمويهه كآلة حاسبة. حيث أن الشرطة 
الذين يفحصون الهاتف المحمول لا يســتطيعون 
ملاحظــة أن المعتقل يبلغ اصدقاءه. بهذه الطريقة 
يأمل نشطاء حقوق الانسان الوصول سريعاً الى  
المعتقل وارسال المحامي اليه أو الوصول اليه وهو 
في المعتقل المحلي قبل نقله إلى الســجن المركزي 

الاكبر الذي ستختفي فيه آثاره.
 لا توجد تحديدات واضحــة في مصر لحقوق 
حيث  غامض،  حولها  القوانين  وكتاب  الانســان، 
يمكــن اخفاءه تحت جلابية أمــن الدولة. من هنا 
فــان الصراع حــول حقوق الانســان لا يمكن أن 
يعتمد فقط على بنود القوانين المرنة والتركيز فقط 
على منع الحاق الضرر الجســدي بمواطنين أو كم 
هي  الانسان  »حقوق  والمثقفين.  الصحافيين  أفواه 
مسألة ثقافية غائبة لدينا«، قال للصحيفة نشيط 
حقوق الانســان في احدى الجمعيات الكبيرة في 
القاهرة، »الموضوع واسع جداً ويشمل مكانة الولد 
والمرأة وحقوق الممتلــكات وحرية التعبير، حيث 
أنه ينتظرنا عمل طوال الحياة. في كل مكان تنظر 

اليه تجد اخلالًا بحقوق الانسان«.
 

9 من كل 10 نساء
 

قــدم البرلمان المصــري مؤخراً مثــالًا لجوانب 
اخرى للاخلال بحقوق الانســان. في نقاش حول 
تشديد العقوبة ضد الختان للنساء، هاجم عضو 
البرلمان الهامي عجينة المبادرين للقانون وزعم أن 
»من الواجب ختان النســاء من اجل كبح الضعف 
الجنســي لدى الرجال«. وتفســيراً لذلك أضاف 
عجينــة: »الرجال فــي مصر يعانون مــن ارتفاع 
الشــهوة الجنســية، والدولة هي من أكثر الدول 

المستوردة للإثارة.
 نستطيع القضاء على ختان النساء فقط عندما 
يكون الرجال أقوياء بما يكفي ويمكنهم السيطرة 

على غرائزهم«. 
لا حاجة إلى الجدال مع المنطق المشــوه، الأمر 
الــذي أثار موجة في وســائل الاعــلام وأدى إلى 
التابعة  الاخلاق  للجنة  البرلمان  عضو  اســتدعاء 
للبرلمــان. ولكــن يبدو أنــه قد عبر عــن النظرة 
السائدة. حسب تقديرات منظمات حقوق الانسان 

فان 9 من كل 10 نساء في مصر يتعرضن للختان. 
وحســب تقديرات اخرى حدث انخفاض في عدد 
عمليات الختان في السنوات الاخيرة. والآن هناك 

70 في المئة من النساء يتعرضن لذلك.
 مصطلح »عمليــة جراحية« يجب التعامل معه 
بحذر شــديد، حيــث أن العمليــة الجراحية تتم 
أحياناً بأدوات بيتية وبدون رعاية طبية وفي ظل 
غياب الشــروط الصحية والنظافة، الامر الذي قد 
يتســبب بموت الفتيات في حالات كثيرة. صحيح 
أن جمعيات نسوية كثيرة تعمل في مصر وتحاول 
تثقيــف الجمهور ومنع الختــان، لكن يبدو أن من 
النظام من القضاء على  الاسهل محاولة اســقاط 

هذا الارث المتجذر.
 وها هو عمل شيطاني في الاسبوع الذي التهب 
فيه النقاش الجماهيري بالشــبق الرجولي حيث 
طلب من النحات المشــهور وجيه ياني »تصليح« 
تمثالــه الكبيــر »أم المقدس المعــذب« الذي وضع 
في ســوهاج في جنوب مصر. التمثال هو لجندي 
له شــارب ويعانق امرأة بملابس تقليدية، حيث 
احدى يديه توجد تحت صدرها وكأنها تســندها. 
وعند الكشــف عن التمثال حدثت صرخة مدوية 
بين ضفتــي النيــل. التمثال يظهــر كأنه تحرش 
جنســي. وقد احتج المواطنون الذين شــاهدوه: 
»الطريقة التي يمســك بها الجندي المرأة لا تشير 
إلى نية الدفاع عنها، هــذا يبدو مثل الاغتصاب«، 
ردت على ذلــك النحاتة عزة عبــد المنعم. »المرأة 
تلبس الملابــس المحافظة وتبــدو ضعيفة وكأنها 
بحاجة دائمة إلى المســاعدة. اذا كان تمثيل مصر 
هكذا، فهذا هو تمثيــل كاذب«، أضافت عبد المنعم، 
التي اشتكت قبل ســنة على المسؤول عنها، وزير 

الثقافة، الذي استخف بجسدها.
الشــبكات  في  والانتقــادات  الــردود  هــذه   
الاجتماعية، التي قارنت بين التمثال وبين المشــهد 
المعروف من فيلم »تايتانيك« دفعت حاكم مقاطعة 
ســوهاج إلــى الطلب مــن النحات يانــي تغيير 
التمثال بشــكل يلائم مشــاعر المواطنين. التمثال 
لا يجب أن يعكــس الحقيقة، ويمكنــه أن يعكس 
الخديعة. واذا اســتمرت نساء مصر في التعرض 
للختان والســقوط ضحية للتحرش الجنسي في 
الشــارع وعدم الحصول على تمثيل في البرلمان، 
فانهن على الاقل يستطعن الاستفادة من التماثيل 
التي تصفهــن كبطلات حاملات للحلــم القومي. 
مطلوب فقط أن نتذكــر أن الاحتجاج ضد التمثال 

قام به الرجال الذين أُهينــوا لأن أحداً ما قد يفهم 
بأنهم يتحرشون بالنساء.

 الجاليات التي تحــاول الحصول على حقوقها 
تشــمل المســيحيين والاقبــاط، حيث ســن في 
الاسبوع الماضي قانون يسهل بناء الكنائس. وقد 
بادر إلى القانون الرئيس السيســي بعد سلسلة 
من المواجهات العنيفة بين المســيحيين والمسلمين 
وخصوصاً فــي القرى الجنوبية مــن البلاد التي 
أحرقت فيها منازل الاقباط. وشــددت الســلطات 
دراماتيكية  بمفاهيم  الجديد  القانون  تعريف  على 
مثــل »انعطافة تاريخيــة«، حيث أنــه يأتي بعد 

سنوات طويلة من منع بناء الكنائس الجديدة.
 لكن القانــون الجديد يمنح النظــام الادوات 
الكافية لمنع بناء كنيســة. مثلًا، حكام المحافظات 
هم الذين ســيمنحون الاذن النهائي للبناء، بناء 

على عدد السكان المســيحيين الذين يعيشون في 
المدينة أو القرية التي يريدون بناء الكنيسة فيها. 
والمشــكلة هي أن الحكام بشكل خاص والحكومة 
بشــكل عام لا ينشرون عدد الســكان المسيحيين 
في الدولة ككل أو في المحافظات. وبدون معطيات 
دقيقة يســتطيع كل حاكم أن يقــول إنه لا يوجد 
عدد كاف من المســيحيين في المنطقــة المعينة ولا 
توجد طريقــة لدحــض اقواله. لــدى الجاليات 
المســيحية معطيات دقيقة حول عدد المســيحيين 
الذين يعيشون في كل مدينة وقرية، لكن قياداتها 
تفضل عــدم التصادم مع الســلطات من اجل منع 
الكبير  الاعتداءات. هذه السياســة تثير الخلاف 
بــين الجيــل القبطي الشــاب الذي يريــد تدخل 
الشــرطة فــي كل حادثة اعتــداء وبــين القيادة 
المحافظة التي تســعى إلى ضبط النفس وتجاهل 

الاعتداءات.
 حســب الحكمة المتعارف عليها، يمكن اختبار 
استقرار ومكانة مصر بناء على معايير اقتصادية 
وعســكرية، واختبار قدرة الحكومــة على اعادة 
الديون واجراء الاصلاحات الاقتصادية ومحاربة 
الارهــاب والتأثير علــى الخطوات السياســية. 
هذه بدون شــك وســائل هامة وضرورية، ولكن 
بعد ثــورة 25 كانون الثاني/ينايــر 2011 لم يعد 
بالامكان الاكتفاء بذلك، أغاني الشــارع، التماثيل 
الاحتجاج  أو  الاعتقالات  ضد  التطبيقات  المسيئة، 
على الاعتــداءات ضد المســيحيين  ـ  هذه مظاهر 
ومتغيرات نتجت عن تلك الثورة. ويمكن أن تكون 

اعراض للاحتجاج المقبل.
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أكثر من 60 ألف أسير في السجون و1250 شخصاً برسم الاختفاء

 ثورة شعبية مقبلة في مصر
 

فرقة أولاد الشوارع المصرية

السلام الحقيقي لا يمكن أن يقوم على أساس الترحيل للعرب أو اليهود  

جدعون ليفي
 

■ تفهــم اســرائيل شــيئا أو اثنين في 
التطهير العرقــي. يفهم بنيامــين نتنياهو 
الفيلــم القصير  أو اثنين بالدعاية.  شــيئا 
الذي نشره رئيس الحكومة أول امس يثبت 
هذيــن الامرين. واليكم الشــيء الحقيقي، 
رقم قياسي آخر للوقاحة الاسرائيلية دون 
المستوطنين  اخلاء  مبررات:  ودون  ماكياج 
من الضفة )الذي لــم يحصل ويبدو أنه لن 

يحصل( هو تطهير عرقي.
 الدولة التي أحضرت التطهير الكبير في 
العــام 1948 ومنذئذ لم تتنــازل من اعماق 
قلبها عن التطهير ولــم تتوقف للحظة عن 
الممنهجة،  الصغيــرة  التطهيــرات  تنفيــذ 
في غور الاردن، في جنــوب جبل الخليل، 
في معاليــه أدوميم والنقب ايضــا  ـ  هذه 
تطهيرا  المســتوطنين  اخلاء  تسمي  الدولة 
عرقيا. تســاوي بين المعتديــن في المناطق 
المحتلة وبين أبناء البلاد الذين يتمســكون  

بأراضيهم وبيوتهم.
 أثبــت نتنياهــو من جديد أنه الشــيء 
الحقيقي، الممثل الأكثر صدقا للاســرائيلية 
التي أوجدت لنفســها واقعا: تحويل الليل 
إلى نهار بــدون أي عقبات. في اســرائيل 
يوجد من يشــترون هذه البضاعة ويمكن 
أن يكونوا الاغلبية. المســتوطنون في غزة 
إلــى »مطرودين«. عمــل عنيف  تحولــوا 
فقط  شرعية  ليست  المستوطنات  واعتداء، 

بــل هي ضحيــة. اليهود ضحايــا، ودائما 
اليهود وفقط هم. رئيس حكومة اسرائيلي 
جريء ووقح أقل من نتنياهو بقليل لم يكن 
ليتجرأ على قــول كلمــات »تطهير عرقي« 
بســبب القبعة المشــتعلة علــى الرأس. لا 
الذهاب  على  تتجــرأ  كثيرة  دعايات  توجد 
بعيــدا إلى هذه الدرجــة  ـ  ومع ذلك يوجد 

واقع بين الفترة والاخرى.
الواقــع حاد وواضــح. التطهير العرقي 
الجماعي الوحيــد الذي حــدث هنا هو ما 
حدث فــي عــام 1948. حوالــي 700 ألف 
شخص، معظمهم شعب، اضطروا إلى ترك 
منازلهــم وممتلكاتهم وقراهــم واراضيهم 
منــذ مئــات الســنين بعــد أن تم طردهم 
وطُردوا،  شاحنات،  في  ووضعوهم  بالقوة 
يهربوا،  كي  اخافتهــم  تمت  منهم  والبعض 
والبعــض هربوا وسُــمحت لهــم العودة. 
والأخطــر مــن الطــرد كان منــع العودة. 
الأمر الــذي يثبت نوايــا التطهير. بين يافا 
وغــزة لم تبق أي حاضــرة عربية واحدة. 
أما باقــي اجزاء البلاد عليها نُدب بســبب 
تدميــر القرى وبقايــا حياة. هذا يســمى 
تطهير عرقي وليس له اســم آخر. أكثر من 
400 قريــة ومدينة محيت عن وجه الارض، 
وبدلا منها تم وضــع حاضرات يهودية، في 
الغابــات والاكاذيب. تم اخفاء الحقيقة عن 
الاسرائيليين اليهود ومُنع أحفاد المطرودين 
من التذكــر  ـ  لا باليد ولا بالنصب، كما قال 

يفغيني يفتوشنكو في سياق آخر.
عــدد  يفــوق  المســتوطنين  عــدد  إن 

المطرودين. لقد دخلوا إلى بلاد ليست لهم، 
بغطاء من حكومات اســرائيل وبمعارضة 
كل العالم. لقد عرفوا أن مشــروعهم مبني 
على الثلج. هم والحكومــات لم يتجاوزوا 
القانــون الدولــي فقــط، بــل القانــون 

الاسرائيلي ايضا.
محظورة  اراض  بســرقة  قامــوا  لقــد   
حســب  القضائي،  الجهــاز  مــن  بغطــاء 
القانون في اســرائيل والمناطــق. وحينما 
بدأوا في اســرائيل والعالــم الاعتياد على 
هذا الواقع وقبوله، جــاء رئيس الحكومة 
ليتقدم خطوة اخرى في مســيرة الوقاحة: 
المستوطنون هم ضحايا في الأصل، وليس 
الذيــن طردوا أو اقتلعوا مــن اراضيهم هم 
عنه  يحدثنا  الــذي  الواقع  فــي  الضحايا. 
نتنياهــو، المســتوطنات التــي قامت لمنع 
بينها  يقارن  وهو  عقبة.  ليســت  الاتفاقات 
وبين ما بقي من فلســطينيين في اسرائيل. 
دموع: من قتل أبويه هو يتيم. اللغة تحتمل 
كل اغتصاب، والدعاية تحتمل كل تشــويه 

اخلاقي.
 العــام 1948 لــم يحدث أبــدا، ليس أن 
اسرائيل لم تتحمل المسؤولية فقط، بل هي 
تستمر في نفس السياسة ونفس اللغة منذ 
ذلك الحين والى الأبد. الضحايا الحقيقيون 
للعام 1948 وضحايا 2016 ليســوا ضحايا 
في نظرها. الضحايا الوحيدون هم اليهود. 

نهاية الواقع، إنها لم تعد ذات صلة.
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رموز الـ 1948
يفعت ايرلخ

■ فيلم قصير كل كلمة فيه دقيقة وحادة كالســيف. 
والكلمات ترتبط فــي جمل. والجمــل بمرافقة العزف 
الذي تســير فيــه، تخلق صــورة كاملــة. والصورة 

منطقية: بيبي في أفضل حاله.
زمن طويــل لم اتحمس هكــذا لبيبــي. ليس بيبي 
المتردد، الخائــف، الذي يحاول نيل الاعجاب، بل بيبي 
الذي يطلق الحقيقة ويتسلل إلى الرأس والى القلوب. 
فالتأييد لفكرة الدولتين معناه التأييد للتطهير العرقي. 
رؤيــا الدولتين للشــعبين، الــذي اجتهــد اوباما جدا 
ليدفعهــا إلى الامــام تتضمن خلق منطقــة هي »يودن 
راين«. هكذا تسمى الارض الاقليمية التي لا يمكن لقدم 

يهودية ان تطأها.
يمكن أن يســمى هذا اخلاء، يمكن أيضا ان يســمى 
فك ارتباط أو انطواء، بل وحتى مســيرة سلام  ـ  ولكن 
في النهاية يوجد واقع. مغســلة الكلمــات لا يمكنها أن 
تشوش الواقع. لقد سبق أن التقينا هذا الواقع بالعمل 
الظالم الفظيع المتمثل بطــرد 5 الاف يهودي من غوش 
قطيف، وتحويل غزة إلى مكان لا يمكن لقدم يهودي ان 
تطأه. من يؤيد فكرة اخلاء خمســة ابنائي، جيل ثالث 
في عوفرا، من بيتهم، يؤيد جريمة. هكذا يسمى ترحيل 
100 الف شخص، أجداد، آباء وأطفال. ابنائي هم ابناء 
الجبل. والحق في الاســتمرار والعيش في المكان الذي 
ولــدوا فيه، لا يقل عــن حق ابناء عين يبــرود، القرية 

المجاورة.
كل مــكان انســحبت منــه اســرائيل، وســمحت 
للفلسطينيين بالســيطرة فيه اصبح أرضا ليس مجديا 
لليهود الدخول اليها. كل يوم أمر من أمام يافطة  ـ  احرف 
بيضاء على خلفية حماء غامقة  ـ  تحذر الاســرائيليين 
من الدخول إلى المناطق أ. العرب الاسرائيليون يمرون 
عن اليافطة ويدخلون بحرية إلــى رام الله. لماذا؟ لأن 
اليافطة وان كانــت تتحدث عن الاســرائيليين، الا أن 

قصدها الحقيقي، من تحت السياســة السليمة، هي ان 
دخول اليهــود محظور. لماذا؟ لأن اليهودي الذي يدخل 
بالخطأ إلى رام الله سيعود إلى عائلته في تابوت. هل 
توجد مناطق في اســرائيل يمنع فيهــا دخول العرب؟ 
لا. هل توجــد منطقة في اســرائيل يمنــع فيها دخول 

الفلسطينيين؟ لا.
كل يــوم يدخل مئات آلاف الفلســطينيين للعمل في 
اســرائيل وكل يوم جمعة يســمح لآلاف الفلسطينيين 
بالدخــول إلى الحرم. هــل في يهودا والســامرة، في 
المناطق التي تســيطر فيها اسرائيل، توجد أماكن يمنع 
فيها دخول الفلســطينيين؟ لا. فكل يوم يدخل عشرات 

آلاف الفلســطينيين الذين يســعون إلى نيــل الرزق 
بكرامة إلى المراكز الصناعية المشــتركة بل وإلى داخل 
المستوطنات. أما أنا فلم أدخل رام الله أبدا، ولكن سكان 
رام الله يدخلون عوفرا. إذ في المكان الذي تسيطر فيه 
اســرائيل، يوجد تعايش، وفي المكان الذي يسيطر فيه 
هنية وابو مازن يوجد تقاتــل. أنا أؤمن بانه يمكن حل 
النزاع في الشــرق الأوسط، وانه سيأتي يوم يحل فيه 
السلام. ولكن السلام الحقيقي لا يمكن له أن يقوم على 

أساس الترحيل، لا للعرب ولا لليهود ايضا.
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كلمة حق!

بوعز بسموت

■ ســارعت ســوريا إلى تأكيد الاتفاق بين الولايات المتحدة 
وروســيا. وفي الميدان الشــك ســائد بأنه ليس مضمونا أن هذا 
الاتفاق بالتحديد، وخلافا لســابقيه )كانون الأول 2015، شباط 
2016( سيحدث التغيير المطلوب بالنسبة للشعب السوري الذي 
ضحى بمئات آلاف الأشخاص وملايين اللاجئين في حرب فظيعة 

كان يمكن أن تنتهي منذ زمن.
لدى جميع الأطراف التي على صلــة بالحرب، وهي كثيرة، لا 
توجــد ثقة كبيرة بالاتفاق. من قد يعتبــره إنجازا هو الجزار من 
دمشق، بشار الأســد. حيث يحصل الرئيس السوري على ضوء 
أخضر آخر مــن الإدارة الأمريكية للعيش في قصر الرئاســة في 
دمشــق. كان من المفروض أن يكون الاتفاق في صالح السوريين، 

وهو بالفعل في صالح سوري واحد.
يبدو أن اوباما قد تنازل عن سوريا لبوتين، هذا هو على الأقل 
الشــعور لدى المتصلين بالأزمة. لم يتحقق الاتفاق بســهولة لأن 
روسيا والولايات المتحدة تؤيدان كل واحدة على حدة طرف في 

الحرب التي لا تنتهي.
من المفــروض أن يؤدي الاتفــاق إلى وقف إطــلاق النار يوم 
الاثنين مع بدء عيد الأضحى، الأمر الذي سيُمكن فيما بعد من إقامة 
معبر إنســاني لســكان حلب المحاصرين، الذين يرون بالاتفاق، 
وأي اتفاق، مجرد نكتة. لولا الدمار والقتل في المدينة الشــمالية 
لكانــوا ضحكــوا بالفعل. في الوقــت الحالي فإن وزيــر الدفاع 
الأمريكي آشــتون كارتر أيضا لا يؤمن بالاتفاق، لأنه ببساطة لا 
يثق بالــروس. لماذا إذا وقع الأمريكيون رغــم ذلك؟ لأن اوباما لا 
يؤمن بالشــرق الأوســط. وهناك من يقول إنه تنازل عن الشرق 
الاوسط لصالح الشــرق البعيد. التجربة النووية الثانية لكوريا 
الشمالية في هذه الســنة تؤكد على أن الأمور التي تُرى من هنا، 

تُرى ايضا من هناك.
 الحرب في ســوريا تحولت إلى حرب دينية ـ لكن لا توجد ثقة 

كبيرة هناك. المشــكلة في الاتفاق ليست فقط البنود السرية التي 
تزيد من الاشــتباه بين الأطراف المتحاربــة، بل ايضا في تعريف 
الإرهــاب، الذي يظهر في كثيــر من البنود. مفهــوم الإرهاب في 
ســوريا يحمل الكثير من المعاني. من تعتبــره الولايات المتحدة 
»محارب من أجل الحرية« تعتبره روسيا »إرهابيا«. ومن تعتبره 

روسيا رئيسا شرعيا )الأسد( يعتبره المنطق والأخلاق إرهابيا. 
وبالمناسبة الولايات المتحدة كانت تعتبر الأسد إرهابيا ذات يوم.
الولايات المتحدة وروســيا يفترض ان يقيما »مركزا للتعاون 
التنفيذي« حيث يكون بينهما تنســيق اســتخباراتي يهدف إلى 
قصــف المنظمات الجهادية، ومنها داعــش وجبهة النصرة. نحن 
لسنا هناك بعد لأن الامور في سوريا بعيدة عن أن تكون واضحة 

وبسيطة.
جبهة النصرة على ســبيل المثال، هي ذراع مــن أذرع القاعدة 
سابقا، يمكن أن تشــير إلى الإشــكالية الكبيرة في سوريا. هذه 
المنظمة التي غيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام على أمل الانفصال 
عن القاعدة والتحول إلى منظمة شرعية وتجنب قصف التحالف، 
تســتجيب لتعريف منظمة إرهابية. إلا أن جبهة النصرة تعاونت 
مع منظمات متمردين »شرعيين« ضد قوات الأسد. والآن يتم طرح 
الســؤال كيف أن الدولة التي لا توجد فيها ثقــة تكون المنظمات 
المختلفة فيها مســتعدة لإدارة ظهرها لجبهة النصرة التي يحتمل 

أن تكون جزءا من قوات المتمردين؟.
من المفروض أن تهتم موسكو بأن تكف قوات الأسد عن قصف 
المناطق التي تعمل فيها جبهة النصرة، أما واشنطن فمن المفروض 
أن تهتم بأن تنفصــل منظمات المتمردين المختلفة عنها. وليس من 
المؤكد أنه يوجد في ســوريا حتى لو متفائل واحد يؤمن بأن لدى 
الأمريكيين القدرة على ذلــك. والروس ايضا. وفي الوقت الحالي 
قامت قوات الأســد بقتل مدنيين في حلب بواسطة استخدام غاز 
الكلور، والعشــرات في ادلب أمس. هل تذكــرون آب 2013 حيث 
كانت ما زالت توجد خطوط حمراء واعتقدنا أن اوباما سيقصف 
ويطرد الاسد؟ لكن الاسد ما زال معنا ومعه تهديد الخط الشيعي 

وراء الحدود الشمالية.
لقد منح القدر الاأســد يوم ميلاد مناســب لطبيعتــه، أفعاله 
وشــخصيته ـ 11 ايلول. ولكن لماذا قرر اوباما منحه هدية تُبقينا 

وتُبقي الشعب السوري معه؟.

إسرائيل اليوم 2016/9/11

لماذا قررت الإدارة الأمريكية التنازل عن سورية لصالح روسيا؟

اوباما يكافئ بشار الأسد في عيد ميلاده!
ميراف ألوش لفرون

 

■ هناك رمزية في حقيقة أن بشرى ازدياد قوة حزب يوجد 
مســتقبل وصلت إلى 24 مقعــدا، قد جاءت مــن القناة 2 التي 
ترعرع فيهــا يئير لبيد. إن حدود التمثيل القبلي والسياســي 
في المجتمع الإسرائيلي وفي داخلها حدود التضامن مع إبطال 
ثقافة نســبة المشاهدة، ترســم في كل مســاء من جديد، أمام 
وجهها المنقســم والمبلبل والمتســائل، حول الإسرائيلية. قوة 
التضامن غير مســتقرة، وفي أحيان كثيــرة تغرق المؤامرات 
وتجاوز التسلسل التلفاز. إلا أنه على الأغلب يتم ترويض ذلك 
بواســطة التوازن المقدس الذي يميز الوسيلة الإعلامية تماما 

مثل ترويض سياسة لبيد.
 يتبين من الاســتطلاع أن احدى القبائــل تتدفق من مواقع 
حزب العمل إلى مواقع يوجد مســتقبل، الأمر الذي يشير إلى 
التوجه إلى الوســط في الكتلة القبلية. لبيد ينســب لنفســه 
ولهذا الوسط قيم لها طعم لثقافة المشاهدة، يحبون اسرائيل، 
يريد الأمــن والازدهار والأمــل. ولكن ما هــي بالفعل الرغبة 

السياسية لمن يؤيدون لبيد؟.
 ينسب لبيد للوسط الخاص به لقب يشمل »الإسرائيليين« 
كجزء من تصنيفه كقائد »عالمي«، لكن الاســتطلاع مثل نتائج 
الصناديق فــي انتخابات 2013 و2015 يوضح مصادر تأييده: 
الذين  ورثتها  القديمة،  المســيطرة  الإســرائيلية  البرجوازية 
يأملون بــأن يكونوا جزءًا منها. فــي الانتخابات الأخيرة قفز 
مئــات الآلاف منها لزيارة في المعســكر الصهيوني لاســحق 
هرتسوغ وتسيبي ليفني، هذه القائمة التي حملت اغنية الأمل 
الأبيــض. الآن، عندما خفت الصوت، أعلنوا أنه أكثر راحة لهم 
اعادة تســليم لبيد الشــيء الغالي على قلوبهم. هكذا ستؤكد 

هذه القبيلة ثباتها السياسي والضائقة.

 البرجوازيــة الإســرائيلية تعيش أكثر مــن أي وقت في 
خطر فقدان الســيطرة على قيادة سفينة الهوية الإسرائيلية. 
لبيد هو جامع البرق الذي يرســله المحيــط الثقافي والنخبة 
الشــرقية، الذين يعملون لإعادة تنظيــم الواقع الجماهيري، 
الثقافي والتعليمي، الذي يحقق انجازات جزئية. حزب يوجد 
مســتقبل هو ايضا ملجأ مريح للاشــتراكية الديمقراطية التي 
تردع أجزاء كبيرة من داخلها. لذلك، فإن ميرتس ليس خيارا. 
ولو كانت شيلي يحيموفيتش على رأس حزب العمل لكان لبيد 

أقوى.
لبنة أخــرى هامة هي اللبنة السياســية. الفرق بين اليمين 
واليمين  ـ  وســط وبين الوسط أو الوسط  ـ  يسار، هو أنه في 
الوقت الذي يدعي فيه اليمين معارضته لإخلاء المســتوطنات، 
ولا يوجــد مــن يُتحدث معــه، يزعــم البرجوازيــون الذين 
يحتقرون المصوتين لبيبي، أنهم مع الحل الوســط السياسي، 
ولكن ليس هناك من يُتحدث معه، أي أن التقســيمات القبلية 
لا تختلــف في جوهرهــا على المســتوى السياســي. الكتلة 
البرجوازيــة تختبىء فــي »الفيلا في الغابة« وهي تتمســك 
مثل اليمــين بصيانة الصراع.  لبيد يفهــم ويطبق. عودته إلى 
المحافظة وإدخال الله في خطاباته واللهجة القومية المتطرفة، 
لا تدفع قبيلة اليمين  ـ  وســط للذهاب إلى حزبه، لكن لبيد لم 
يتوقع تدفق الليكوديين أو رجال المحيط إلى »يوجد مستقبل«. 
التدفــق يتم في مــكان ضيق أكثر. الهــدف الرئيس هو إعداد 
القادمة.  الائتلافيــة  المفاوضــات  ادارة  لترشــيحه  الصورة 
القبيلة لا تخشى من حفلة الأقنعة لأن الفلسطينيين يتحملون 
المسؤولية، والتدين هو جزء من الصفقة. بالعكس، سيذهبون 
إلى قبور الصديقــين اذا ألمح لبيد بأنه قد حان الوقت لذلك. إن 

من يحتقرون التعويذات قد يتطوعون لنقل هؤلاء الزوار.
 

هآرتس 2016/9/11

لا تزداد قوة لبيد على حساب الليكود واليمين بل على حساب اليسار 

 القبيلة الرحالة

باراك أوباما

بنيامين نتنياهو
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تعقيبا على مقال محمد كريشان: قليل من »الرز« إلى تونس

ثقافة العطلة أم عطلة الثقافة؟
نورالدين الخديري ٭

في كل سنة، في أنفاســها الصيفية التي تتزامن وعطلة 
نهاية الموسم الدراسي من جهة، وعطلة أغلب الموظفين في 
القطاعات العمومية والخاصة على حد سواء، يطرح سؤال 
إشكالي ينضاف إلى زمرة الأسئلة الإشكالية التي يطرحها 
الإنسان على مدار الســنة، وهي أسئلة تفتح أفق التخمين 
والتفكيــر الذي يطول مداه، بل قد يــوأد في مهده، وما قد 
يترتب عن ذلك من تبعات لا حدود لها، وهي من قبيل: إلى 

أي وجهة يمكن أن يسافر المرء بمعية أسرته وعياله؟
هل إلــى منطقة ريفية، حيث يفضــل البعض الانطلاق 
في الفضــاءات الجبلية وما تحتويه مــن مناظر طبيعية، 
تحفز على ممارسة الرياضات الجبلية، واستنشاق الهواء 
النقي الذي يبعث على الحياة مجددا بعد طول اختناق في 
مــدارات ومتاهات المدن وعلبها الإســمنتية القاتلة؟ أو قد 
تكون الوجهة ساحلا بحريا من السواحل التي تخفف من 
وطأة الحرارة، لاســيما في المدن التي تشهد حرارة مفرطة 
في مثل هذا الوقت؟ هل تكون الوجهة مدينة من مدننا التي 
نعتز بالانتماء إليها، تشجيعا للسياحة الداخلية من جهة، 
ولإدماننا المفرط على اكتشافها من جهة أخرى؟ أم قد تكون 

الوجهة خارجية، إلى إحدى المدن الغربية؟
إنها أســئلة عديدة تطــرح، وتراعي مــدى الإمكانات 
المتاحة التي قد تيســر من تحقيقها وإنجاحها، وفي غياب 
هذا الشــرط تظل الأســئلة معلقــة إلى أجل غير مســمى 

بالطبع.
الأهم من هذا وذاك هو أننا نتساءل عن الجدوى من كل 
هذه الأســئلة، وما النفع الذي يمكن للمرء أن يحصده من 
خلالها، ذلك أن السفر هكذا دونما تخطيط مسبق، أو تفكير 
بنــاء في طبيعته وأبعــاده وما قد ينجم عنــه من نتائج، 

يصبح بلا معنى، وبلا ذوق، وبلا مردود ينتفع به.
هي ثقافة الســفر إذن تطفو على الســطح، وتصل المرء 

بضــرورة التفكير القبلــي في كيفية التعامــل مع العطل، 
خاصة عطلة الصيف التي تمتد فترتها مقارنة بباقي العطل 
على مدار الســنة، كيف السبيل للاستفادة من العطل، وما 
الإجراءات والتدابير التــي بالإمكان أخذها بعين الاعتبار 
لإنجاح العطلة والســفر؟ هناك كثير مــن الناس لهم فكرة 
خاطئة عــن معنــى العطلة، ومــدى أهميتهــا، ذلك أنهم 
المؤقت  والابتعاد  والاســتجمام  للراحة  فرصة  يعتبرونها 
عن أجواء العمل ورتابته، وهناك من يعتبرها فضلة لا خير 
يرجى منهــا لأنها تزجية للوقت ليــس إلا، وهناك من يعد 
العطلة حقا مشــروعا وجب التعامل معه بكثير من الرزانة 
والعقلانيــة، مما يدفعه للتخطيط له والتفكير العميق فيه 
مســبقا، من خلال جعل ميزانية معينة من الأجر الشهري 
في الهامــش وتخزينهــا بكيفية فيها كثيــر من الحرص، 
والســير على هذا المنوال بكيفية منتظمــة، ضمانا لعطلة 
جيدة تتوفر فيها الإمكانــات الضرورية من أجل الاختيار 
الأنســب للوجهة المقصودة، ثم المــدة الزمنية المخصصة 
لذلك، وكذا المصاريف المزمع رصدها لهذا الغرض، وكل ذلك 
يتطلب توفيرا محترما لميزانية تســد كل هذه الاحتياجات 
بل تضمن أيضا ما قــد يواجه المرء في عطلته  من طوارئ. 
إذا أردنا أن نطرح السؤال إبســتيمولوجيا، كي نخضعه 
أو نكســبه بعدا معرفيا، هل نمتلك ثقافــة للعطلة؟ هل لنا 
فكر معين لأهمية وقيمــة العطلة الصيفية مثلا ومعها باقي 

العطل، ومـا يلحق ذلك من أسـفار؟
قلة قليلــة من النــاس يولــون أهمية للعطــل، لأنهم 
استأنسوا ربما على ذلك منذ ســنوات، ولأنهم  استفادوا 
بمعية أســرهم في مرحلة الصبا، من أن للعطلة بعدا نفعيا 
ينعكس إيجابا على نفســية الفــرد، ويغني من معنوياته 
ويجعله أكثــر انطلاقا، وحبا لعمله مهمــا كانت طبيعته، 
ولأنه يجــدد طاقاته العقليــة أيضا، وينفتــح من خلال 
العطلة علــى ثقافات أخرى لأناس آخريــن وعلى أفضية 
مكانية أخــرى. والجواب الذي لا يختلــف فيه اثنان، هو 

أننا لا نمتلك بعدا معرفيا يدفعنا للتفكير المسبق عقلانيا في 
العطلة وفي ما قد يلحقها مــن نتائج وتداعيات، في أغلب 
الأحيان وبنسبة كبرى، لكي تظل قلة قليلة من الناس هي 
من تجدها تســير في منحى التفكير الجاد والمبرمج مسبقا 
في أهمية العطلة، وســبل الاستفادة من وقتها الذي لا يقل 
أهمية عن الوقت المخصص لعملنا المعتاد طيلة السنة، وهو 
الأمر الذي نجده مختلفا وبنســب تدعو إلــى الغيرة عند 
الإنسان الغربي، الذي يعرف كيف يجعل من عطلته فضاء 
زمكانيا لا يضاهــى، من حيث اســتثمار الوقت، وتدبيره 

بكيفية ذكية.
أغلب الناس ليســت لهم دراية كافية بأهمية العطلة في 
الحيــاة، لأنهم لم يعوا ولم يستأنســوا ولم يتعلموا قيمة 
العطل وما قد ينجم عنها من فوائد جمة، فضلا عن كل ذلك، 
فمن الأمور التي تجعل الإنســان يعيش نوعا من الفوضى 
في أثنــاء العطل المختلفــة، خاصة في العطــل الصيفية، 
الحاجة وقلة ما باليد، إذ لا يعقل لمياوم، أن يخصص جزءا 
من راتبه المفترض لكي يســتفيد منه في العطلة مثلا، وهل 
يمتلــك راتبا قارا في الأصــل، أو هل يســتفيد من العطلة 
وهو بالــكاد يعيش فــي الهامش؟ زد على ذلك شــريحة  
واسعة من الموظفين البسطاء، أو حتى من المحسوبين على 
الطبقة المتوســطة، فهم يعانون عسرا في العطلة الصيفية 
وكثير منهم يمحوها من قاموسه ولو لأجل مؤقت، ذلك أن 
التنقل من مكان لآخر، والسفر من حيز لآخر أثناء الصيف 
يتطلب ميزانية ليســت بالهينة، بحيث على هذا المســافر 
أن يكون له حســن تدبير لراتبه، وأن يكــون هذا الراتب 
كافيا في الأصل حتى يمكنه أن يخصم منه أقســاطا معينة 
وتخزينها إلى حين العطلة، ومن ثم يطرح ســؤال القدرة 
على السفر، وهي ليست قدرة جسدية بالضرورة، ولكنها 
قدرة مادية بالأســاس. فالعطلة في العادة هي مدة زمنية 
تخصص للراحة والابتعــاد المؤقت عن العمل، أو الوظيفة 
التي يمارســها الإنسان في مدار الســنة، لكن ليس معنى 

ذلك أنها عطلة للراحة بامتياز، أي للتكاسل والاسترخاء، 
بعيــدا عن عقلية الاشــتغال، والتعاون مع الآخر ســواء 
كان من أفراد الأســرة أو غريبا، ثم إنها مناسبة للمطالعة 
الحــرة، لأنه كثيرا ما ننشــغل بأعباء العمــل الروتينية، 
ولا نتمكن من مطالعة بعض الكتب التي اقتنيناها مســبقا 
دونما الاســتفادة منها، ومن ثم فالعطلة مناسبة لقراءتها 
والتملي في عوالمهــا الأدبية والفكريــة والجمالية، ثم إن 
العطلة أيضا فرصــة للرياضة، والتعرف علــى الثقافات 
الأخرى والعقليات البشرية التي بالإمكان الانفتاح عليها، 

وربط علاقات إنسانية معها.
هي مســألة تنظيــم وتدبير عقلانــي للزمن المخصص 
للعطلــة، حتى يســتفيد المرء منهــا، ويجــدد الصلة بها 
وبالحياة والحركة والنشــاط، فكم من عطلة لا تستجيب 
لمتطلبات العطلة، لأنها كانت شقاء ولم تكن سعادة، ولأنها 
كانت فوضى ولم تكن نظاما مسطرا مسبقا، وكم من عطلة 
خصصــت لها ميزانيــات محترمة، ولكنها كانت فاشــلة، 
وبذلك فإنجاح العطلة الصيفية ليس رهينا بالماديات فقط، 
ولكنه يقتضــي تدبيرا عقلانيا للزمن وتنويعا للأنشــطة 
فيه، والانطلاق الحر، في المطالعة والفكر ومخالطة الناس 
والتعرف على عوائدهم وثقافاتهم وعقائدهم، وفي كل ذلك 

نعمة تريح المرء وتضفي عليه سكينة نفسية لا تضاهى.
هناك من الناس من يظــن أن العطلة هي تطليق للعمل، 
وابتعــاد كلي عن الثقافة، وهي مرتــع للراحة وكفى، وفي 
هذا الطــرح أو الزعــم، تعطيل للفكر، وتكليــس للثقافة، 
وإضعاف للقدرات الجسدية ولكل الحواس التي بالإمكان 
الاســتفادة منها أو أنها تكون آلية لإنجاح العطلة وإسعاد 
صاحبها، فالعطلة ليســت عطلة ثقافة كما جاء في الشــق 
الثاني من عنوان المقالة، بل الأســاس والمطلوب أن تكون 
العطلة فضاء مناســبا للثقافة، وأن تكــون هي من حيث 
كونها زمن يســتفاد منه، وقتا أنسب للتدبير والتنظيم في 
الزمن وفي المال، وفي الانشــغالات المختلفة والممارســات 

التي بالإمــكان خلقها، فما معنى العطلــة إذا كانت خاوية 
من كل بعد ثقافي؟ وما قيمتها إن هي أولت الأهمية للراحة 
على حساب العقل؟ فلكي تكتمل راحتنا، وتتقوى أجسادنا 
وتتعافى من كل علة، فالأجدر لهــا أن توازي باعتدال تام 
بين الجســد والعقل، بين الروح والجسد، أليس المثل يعبر 
عن ذلــك بصريح الخطاب« العقل الســـليم في الجســم 

السلـيم«؟ 
نستنتج من كل هذا النقاش حول العطلة الصيفية، تلك 
العلاقة الناظمة بين الوقت وحســن تدبيره في سلوكاتنا 
اليوميــة عامة وفي فترات الراحــة على وجه الخصوص، 
ذلك أن إمكانية استثمار العطلة تتأتى من أن نعي أولا قيمة 
الزمن وأهميته في حياة الإنسان، ثم ندرك إلى أي مستوى 
يمكن للإنســان أن يجعل من فترات العطــل، خاصة منها 
عطل الصيف فرصة للمصالحة مع الثقافة والانســياب في 
عوالمها ومتاهاتها الممتعــة واللذيذة ثانيا، في محاولة منا 
لتغيير العقلية الســلبية التي تدعــي أن العطلة ما هي إلا 
عطلة فلماذا الخوض في هذه الجدية والصرامة والتنظيم 
والتدبير وكل المصطلحات الرزينة التي بالإمكان أن تصلنا 
بكل شأن ثقافي تعليمي فكري إبداعي خلاق؟ لأن أصحاب 
هذا الرأي يستســلمون للعطلة من أجل الراحة، أو العطلة 
من أجل العطلــة، فيقطعون أبدا مع كل تفكير أو تشــغيل 
للعقل، والحال أننا في استمرار غير منقطع مع الثقافة لأنها 
موجودة في كل زمان ومــكان، وهي ممتدة في الأبد، وهي 
لا تعترف بالهويات ولا الحدود ولا الأعراف ولا التقاليد.. 
لأنها النحن والهــم والآخرون وكل ما هــو كائن وممكن، 
لذلك فحتى في زمن العطلة، ســواء صيفيــة أم ربيعية أم 
غيرها من العطــل، لابد أن نحرص على ضرورة الانخراط 
المتواصــل مــع الثقافة وإلا ســوف نتخلف عــن الركب، 

وننزوي إلى الخلف، وندع غيرنا يعلم ويدرك أكثر منا.

٭ كاتب وناقد من المغرب

الخوف من النجاح
مشــكلة تونس هي أن الربيع العربي نجح فيها وبإمتياز ولهذا لا تريد 
الأنظمة العربية إســتمرار هذا النجاح لأنه ســيرتد عليها هذه الأنظمة 
تســاعد في خراب بلدان الربيع العربي حتى يتمنى المواطن العربي فيها 

إستمرار هذه الأنظمة على الخراب.
ألم يخربوا سوريا بوعودهم للثوار بالأسلحة ثم أخلفوا. ألم يخربوا 
مصر بتأييدهم إنقلاباً عســكرياً دموياً. ألــم يخربوا اليمن بتواطئهم مع 
صالــح وإبنه. ألم يخربوا ليبيا بتســليحهم جماعة حفتــر. ألم يخربوا 

العراق بتركه لإيران.

الكروي داود- النرويج 

كلام معسول
فرنسا لم تقدم شــيئا إلا الكلام المعســول وألمانيا قدمت قرضا هزيلا 
جدا بعد محادثاث مع الحكومات المتعاقبة دامت لأكثر من ثلاث ســنوات 
والقــرض أصلا للبنوك التونســية. لم يعط القــرض الا بعد أن حصلت 
ألمانيا على ضمان من الحكومة التونســية بســداد الديــن في حال تعثر 
البنوك في الســداد. المؤسســات المالية الدولية قدمت قروضا متواضعة 

لدعم الإقتصاد التونسي ومنعه من الوقوع.
قطر كانــت قدمت قرضا لحكومة النهضة مباشــرة بعــد الثورة لمدة 
ســنتين يتم الدفع مرة واحدة في نهاية المــدة بطبيعة الحال مع الفوائد. 
هذا القرض تم صرفه في أشــياء اســتهلاكية ولم يتــم صرفه في تعزيز 

البنية التحتية للبلاد.
الإرهاب أضر بالبلد حيث كان يضرب الشريان الرئيسي السياحة بعد 

كل انتعاشة طفيفة.

حسب معرفتي بالاقتصاد التونســي وتونس التي أعرفها جيدا أتنبأ 
لهذا البلد بمستقبل زاهر سياسيا واقتصاديا ان شاء الله.

كريم 

البعد الاستراتيجي
أرى تجاهــل الأخ الكاتب للأخت الكبرى غربــاً الجزائر وما فعلته من 
مســاعدة أثناء حكم الترويكا وبعده، بقدر إمكانياتها »بالطبع ليســت 
لها الإمكانيات المادية لدول الخليج«، ناهيك عن المســاعدة العســكرية 
فــي مواجهة فلــول التكفير، وكذا تحفيــز الجزائريين لإنقاذ الســياحة 
التونســية، فعلى تونس أن ترى أن بعدها الإستراتيجي والجغرافي مع 

الجزائر لا غير.
فلنحاول أن نكون موضوعيين بعض الشيء، تقبلوا مني هذا النقد.

أبو أيوب ـ الجزائر 

توسع عمراني
ليس من العدل القول إن مســاعدات دول الخليج لم تفعل شــيئا في 
مصــر. تريليونا جنيه تم صرفهمــا حتى الآن في مشــاريع بنية تحتية 
عملاقة مما يجعل ما يســمى رز الخليج يبــدو كاْنه حبات ملح على طبق 
فول. تســليح للجيش المصري جعله من أكبر عشر جيوش في العالم ولا 
تقل لــي أن الجيش لا يحتاج كل هذا. انظر إلى إيران، لم نســمع إيرانيا 

واحدا يقول لبلاده كفى تسليحا .

أضخم شــبكة طرق في تاريخ مصر الحديثة، محطات كهرباء وحدها 
تكلفت مئة مليــار جنيه. حفر أنفاق تحت قناه الســويس بمعدل صرف 
مليار جنيه في كل كيلومتر في النفق الواحد. بناء مدن جديدة للتوســع 
العمراني مثل الإســماعلية الجديدة والسويس الجديدة والمنيا الجديدة 
وقنا الجديدة، ناهيك عن مدينه توشــكى الجديــدة والعاصمة الإدارية 
الجديدة التي اوشكت المرحلة الأولى فيها على الانتهاء بعد تكملة البنية 
التحتية فيها. المشــكلة أن رجل الشــارع يبدو غير معني بكل هذا وكأن 

الحكومة تبني لسكان كوكب آخر!!
الشــيء الآخر هو أن الفســاد في تونس لا يقل عن مثيله في مصر كما 

هو معروف للجميع .

س. سليمان-لندن

عقلية الثكنة
أولا مــن الخطأ القول إن الفســاد في تونس هو على الدرجه نفســها 
من مثيله في مصر. الفســاد فــي هذه الأخيرة بلغ مراحــل متقدمة جدا. 
وعن المشاريع الكبيرة وأن المواطن البســيط غير معني فهذا بعينه بيت 
القصيد. السيسي ومن خلفه ليست لهم علاقة بالتسيير الجيد للاقتصاد 
حيث أن هذه المشــاريع العملاقة ليس وقتها بامتياز في وجود عجز حاد 
في كل الميادين. ليســت هناك خطة اقتصادية حقيقية. المشــكلة الأخرى 
والأكبر أن ليســت هناك سياســة ومعارضة حقيقية لوقف هذه المهزلة 

والشعب يحكم بعقلية الثكنة.
تونس على العكس من ذلك نجحت إلى حد ما في السياســة وتجنبت 

فتنا لاحصر لها والكل كان يريد الإيقاع بها في هذا المستنقع. 

أكرم- المغرب 

حالة عدم استقرار
اعتقد أن الفوضى التي تعيشها البلاد والتطاول على الدولة من بعض 
المنظمات والأطراف خلق حالة عدم اســتقرار سياسي واجتماعي أخذته 

هذه الدول ذريعة لإيقاف المساعدات التنموية لتونس.
رامي 

الاعتماد على الذات
أولا، منذ القدم الشــعب التونســي لــم يعول إلا على نفســه، بفضل 
سواعده وذكائه ولن يكون غير ذلك في مستقبلنا لأننا بالتأكيد سننجح 
رغم المصاعب والعراقيل ولســنا في حاجة لأموال قذرة يراد منها ابتزاز 
رخيــص، نحن في تونــس نعلم أن أنظمة ليســت فيهــا انتخابات ولا 
مؤسسات دســتورية ولا أحزاب ولا مجتمع مدني و لا حريات ولو بالحد 
الأدنى لها القــدرة ولو حتى النية في دعم مشــروع حضاري طموح في 
دولة مثل تونس التي هي أصــلا متقدمة حضاريا وعلميا وفكريا وثقافيا 

منذ القدم على هذه الدويلات.
ثانيا، وحســب الأرقام أكثر دولة ســاعدت تونس باســتثمارات في 
الخمس سنوات الأخيرة هي ألمانيا وبعدها فرنســا وأمريكا ثم اليابان، 

لكن يبقى هذا دون المأمول.
ثالثا، بالنســبة للتونسيين القصد من المســاعدة هو الاستثمار يعني 
خلق الثروة بالذكاء والمعرفة وليســت هبات مشروطة باقصاء جزء من 

الشعب؛ هذا هو الفرق بيننا.
رابعا شــكرا لكل إخواننا العرب الذين يكنون الحب والتقدير للشعب 
التونســي من خلال التعليقات المنشــورة وهي تعليقات تدل على نضج 

ورقي أصحابها.
سعيد -تونس 

تقرير: إنعام كجه جي
تفوز بجائزة لاغاردير الفرنسية

عوالم الرواية
أضــع بعض الســطور ولماذا هده الســطور ســؤال 
اطرحــه على نفســي فأجيــب لأن الروايــة بحر وبحر 
طويــل قالــوا عنهــا وقلنــا عنها جنســا أدبيــا بدون 
مناقشــة لم يعد لها لســان واحد، ألســنة هي ولا على 
صــورة واحدة، صور لا تحصى ولا تعد ترســم داخل 
المــدن وداخل القرى وداخل البوادي وفي الصحارى، 
لهــا بدورهــا أســرار لن يكشــف منهــا لحد الســاعة 
واحــد، تظل غامضة بما في الكلمة من معنى وبســبب 
المرتبة الثي تبوأتها نالت إعجاب كل من المســرح الأب 
والســينما، كلاهما ســمح لهمــا بالدخول إلــى عالمها 
والســباحة فيه، مال المسرح للصور المرتبطة بالمجتمع 
والمرتبطة بالتاريخ، بينما الســينما مالت للكل بفضل 
الإمكانات الثي تتوفر لديها، والمســرح لا يملكها، فإذا 
كان الرجل المتميز قال كلمته عنها فإن المرأة المنافســة 
للرجل وستظل، قالت بدورها كلمتها فوضعت صورا 
في فضائها لا يمكن أن تشيب، مخطئ من خيل له أنها 
ســهلة الصيد لا واللــه الرواية تقدم باقــة من الورود 
والأزهــار لمن أعطى من الجهد الشــيء الكثير، لكن مع 
الإعتماد على النفس. لا وجود للتقليد الأعمى أي ليس 

له مكان.
هــده فقط بعــض الســطور أحببنا أن نرســمها ولا 
يخفــى علينا أن مــن بين من ولــج عالمها ناســا لديهم 
مســتوى عــال وإن دل هذا على شــيء فإنما يدل على 

أن الفن ساحر عظيم .

محمد بالي- المغرب

تعقيب

 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
1st Floor Landmark House ٭ Hammersmith Bridge Road  ٭ W6 9DP United Kingdom

حسناً.. حسناً!!
فقط قل لي أين تريد 

أن تذهب؟

مرحبا كابتن! أنا لدي 
»غالاكسي نوت 7«

جهاز »غالاكسي نوت 7« ينفجر.. 
ويمنع في الطائرات
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لسع الكلام

لا انتخابات ولا تمديد للبرلمان فكيف نواجه متاهة الفراغ الشامل؟

التعددية  بالجزائرتجربة خارج حسابات الانتخابات الرئاسية 

■ عندمــا يتعقــد المشــهد لدرجة 
التحليــات  وتتشــابك  الغمــوض، 
السياســية حولــه متجــاوزة حدود 
المتاهــة، وعندما يتعطــل المنطق على 
بوابة التخمين وتضيع المفاهيم تحت 
ســنابك الشــعارات، وعندما يصبح 
البعــد الأخاقــي ترفاً بــين محترفي 

السياســة وهواة اجترار الكام، تغــدو الكتابة في صيغة 
التجريــد عــن الاســباب والنتائــج والدخــول فــي معمعة 
التحليات والبعد الاســتراتيجي وراهنيــة التكتيك، مجرد 
كام جــاف يطفــو خفيفا فارغاً على ســطح لغــة لم تتعفر 
بغبــار الموت ولم تتحســس الوجع من صور تقــرّع العيون 

والذاكرة.
يســقط الــكام وتســقط اللغــة إن لم تحس بســخونة 
الدماء وهي تسقط على السطر نقطة نقطة من جسد سيدة 

سورية في حمص رحلت حين انهال عليها سقف الوطن!
بين الصــورة والتعبير عنها مســافة لا يمكن إلغاؤها إلا 
بإعطاء المشــهد بعــداً رابعا، يجعل المتلقــي محترقا بنار لا 
يعرف منبتها، مســكونا بحزن شــفيف أو فرح لم يتوقعه، 
إنهــا خاصيــة الكلمــات المحمولــة علــى شــغف الحقيقة 
وتوتــر اللحظــة عندمــا تتبخر أصــوات المحللــين ويصبح 
الكام رحيا وحقيبــة يجرها  أهل داريا إلى حافلة محملة 

بالخذلان والغبار وذكرى السنين والتعب.
يصبــح الكام صياحاً في غير موعده عندما تغوص في 
مصطلحات التحليل الفرويدي والبعد النفسي الذي جعل 
من »جنود الوطــن« لصوصاً لمقتنيات وأمــاك »إخوتهم« 
وابنــاء جلدتهم ممــن هُجروا مــن قراهم وبلداتهــم ليباع 
ذكرياتهم وشقاؤهم وأيامهم على أرصفة الوطن المشترك، 
ولتصيــر ســرقة الوطن طقســا مــن طقــوس »التعفيش« 

وتعبيرا حقيقيا وليس مجازيا عن خراب الروح! 
يصبــح الــكام خواء معبــأ بعمامــات الحقــد الطائفي 
عندمــا يســتنجد بالتاريخ ليحلــل ماهية »صــاة الغائب« 
علــى روح الوطن فــوق ما تبقى من دمــوع العنب في داريا 
المســفوحة على ورود غياث مطر. الكام في سوريا يرحل 
ويهجر اللغة ويصبح غــازا يقتل ويموت بالكيماوي وتارة 
أخــرى بالغازات الســامة. صــار قنابل فوســفور ونابالم 
تحــرق وتحترق.. صار ريحاً صرصرا تبدد الحلم بالحرية 
والحياة وتغطي براياتها السود كامل المشهد، صار الكام 
رحيا وهجرة ولجوء. صار غباراً وهياكل بشــرية تصرخ 
بحثا عن الحياة وســط المــوت والدخان. قــد يكون الكام 
قاتــا أو مقتولًا! قد يخــرس الكام مذهــولًا بعيني عمران 

دقنيش الصغير أو يبكي بعيني أمه حين فقدت أخاه..
الــكام لم يعد أحرفا ابتكرها عقل الإنســان كي تفضي 
بفيض الروح بل بات براميل متفجرة تحكي لغة الســقوط 
وانعــدام لغة المفردات. الكام هــو هدنة لا تعرف النوم ولا 
تهــدأ، وهو في الوقت ذاتــه المعركة التــي لا تعرف النصر 
ولا تعتــرف  بالهزيمــة. هو ارتعــاش اللغــة وذوبانها مع 
أطــراف طفل احترقــت بقنابل النابالم. قــد يكون الحديث 
عــن اللغــة والــكام ترفا ممجوجــا لا معنى لــه، حين بات 
الــكام لغة غير مفهومة لا تعكس ســريالية المشــهد عندما 
نشــاهد عرضا ترويجيا للسياحة في سورية على أنقاض 
الوطــن الذي يرزح تحت الموت والخراب والدمار، ومع ذلك 
يــرى المروجون أنها »بتظل أحلى«، وقــد يتبادر إلى الذهن 
تســاؤل أقلــه: ما نفــع الحديث عــن اللغة والــكام ما دام 
الســطر يكتب بالمــوت وتندس الحياة فيه كحــرف زائد أو 
ناقص بين كلمتين؟ ما نفع الكام إذا لم يكن هو الناس ومن 
تبقــى منهم في الذاكــرة؟ إذا لم يقــرّع ضمائرنا في لحظة 
الصمــت، فيكون ضجيجــا مختلطاً بالصــور والكوابيس، 
مختلطــاً بانتشــار الضوء في الهــواء، يرتــب إيقاع دقات 
القلب، فيصير نبياً يســير على بركة الماء، يصير صراخا لا 
يبتلعه الصدى، يصبح للحرف وقع يعيد للضحية اســمها 
وذكرياتهــا، يعيد للشــوارع أســماءها، وللبــاد أبناءها، 
وللطفولة صغارهــا وبراءتها... أي كام جاد وأي مفاهيم 
رصينة يمكــن أن تصف تلك المفارقة في باد جمعها الموت 
والظلــم والظام على طرفي الفرات، عندما يعمها الفســاد 

وتنهشها السرقة بالمليارات ثم تحكم بالسجن 
لمــدة عام على طفل بتهمة ســرقة أربع علــب من المناديل 
الورقيــة؟ أي لغة وأي كام بل وأي عقل مهما اســتند إلى 
مراجــع الفكــر وأمهــات الكتب يمكــن أن يصــف أو يحلل 
بشــكل جاد من دون أن يهشــم اللغة ويخــرج من مفردات 
المنطــق ذلك الربط بين القاتل الضحيــة، وصابة من تزنر 
بالموت وطراوة من يبكــي خجاً؟ اي كام متقن ومتحذلق 
يستطيع أن يسبر أغوار الخوف والذعر لذلك الصبي الذي 
جاء ليفجر نفسه في كركوك وهو يصرخ خجا وخوفاً من 
انكشــاف عورته بعد محاولة رجال الشــرطة خلع بنطاله 
عند اكتشــاف حزام ناســف تزنر بــه؟ أي قواميس قادرة 
على وصف تلك الكيمياء التي جمعت في جسد واحد طفا 
يبكي كالصغار وقاتا تزنر بالمــوت كالكبار؟ لا يمكن للغة 
محكومة بالعادي ومؤطرة بسيل من المصطلحات اليومية 
الممجومــة أن تعبــر عن ما هو غير عــادي ولا يخضع لمنطق 

العقل.
 فلنهشــم اللغة بالدموع ونكســر القواعد بحرقة القلب 
كي تامس اليومــي، لتصير الكلمة دمعــة وآهة وصرخة، 
ليحــكَّ الجرحُ الصفحــات، وتتمزق الورقات ألمــاً، ويصير 
الحبر دماً، لتصبح الكلمات كلســع النار في الجسد تصنع 

نبض الصورة وتحيل إلى رائحة المشهد.  

٭ كاتبة فلسطينية

■ من الممكن، بل من المرجّح، أن يصل اللبنانيون، 
مســؤولين ومواطنين، إلى شــهر مارس 2017 وهم 
بلا رئيــسٍ للجمهورية، وبلا قانــونٍ للانتخابات 
وبالتالــي من دون مجلــسٍ للنواب، بــل في حالٍ 
سياســية متفجرة يتعذّر معها على البرلمان الحالي 
)الممددة ولايتــه مرتين( تمديد ولايتــه مرةً ثالثة، 
وربما تكون حكومة الرئيس تمام ســلام مستقيلة 
أيضاً وفي حال تصريف الأعمال...نعم، من الممكن، 
بل من المرجّح، أن يصل لبنــان إلى حالٍ من الفراغ 

السلطوي الشامل بدليل:
أن مجلــس النــواب عاجز عن انتخــاب رئيسٍ 
للجمهوريــة منــذ انتهــاء ولاية الرئيس ميشــال 
سليمان اواخرَ شهر مايو 2014. وليس ثمة ما يشير 
إلى إمكانيــة التوافق على انتخاب رئيسٍ جديد في 

المستقبل المنظور.
أن مجلس النــواب عاجز عن الاجتمــاع للقيام 
بمهامه الاشــتراعية منذ أشهر وسنوات لاستنكاف 
فريــق كبير مــن النواب عــن الحضــور، بدعوى 
عدم جواز التشــريع بوجود شــغور في رئاســة 

الجمهورية.
أن مجلس الــوزراء عاجز عن الاجتماع بانتظام 
للقيام بمهامــه التنفيذية، بل إن الخلافات المتمادية 
بــين الــوزراء الذين يمثلــون التكتــلات النيابية 
المتناحرة تهدد الحكومة بشــللٍ كامل وربما تدفعها 

إلى الاستقالة أيضاً.
أن الخلافات والمناحرات بين أركان طاولة الحوار 
الوطني قــد وصلت إلى حدٍّ حملــت رئيس مجلس 

النواب على تعليق الحوار إلى أجل غير مسمى.
التي  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الأزمــات  أن 
تعصف بالبلاد تتزايد وتتناســل من دون أن تلقى 
من الســلطات المختصة أي معالجة جدّية على مدى 

أشهر وسنوات.

   كل هــذه الأدلــة والشــواهد تجعل مــن فراغ 
السلطة الشامل احتمالًا ماثلًا، فما العمل؟

  أهل الســلطة مــن محترفي السياســة وصنّاع 
الأزمات والمتعايشــين معها يسارعون إلى »طمأنة« 
المتخوّفين بالقول إن لبنان عاش تجربةً سياســية 
ومع  و1992،   1972 بيـــــن  قاسيــة  واقتصاديــة 
ذلك تمكّن أهل السلطة من إدارتها وتجاوزها بتمديد 
ولاية مجلس النواب ســحابة عشــرين ســنة إلى 
أن اســتقامت الأمور بإقرار اتفــاق الوفاق الوطني 
)الطائف( وإجــراء اول انتخابات بعده صيفَ عام 

.1992
محترفو السياســة هــؤلاء يعتقــدون أنهم لن 
يُعدموا الذرائع والوســائل اللازمــة لتمديد ولاية 
مجلــس النواب ولو قبل ســاعات معــدودات من 
انتهــاء ولايته الممــددة، وان ذلــك يُعطي الوضع 
السياســي جرعةً كافيــة من »الشــرعية« اللازمة 

لإبقائه، وإبقائهم، على قيد الحياة.
سياســيون آخــرون أبعد نظراً وأكثــر حنكة لا 
وأمنياً،  سياسياً  الأحداث،  تتطور  أن  يســتبعدون 
علــى نحــوٍ يصــل معــه اللبنانيون، مســؤوليَن 
إلــى فوضى ومتاهة يســتحيل معهما  ومواطنين، 
إجراء انتخابات نيابية، كما تســتحيل »شــرعنة« 
الوضع السياســي باللجوء إلى المزيد من الشــيء 
نفســه، أي إلى التمديد لمجلس النــواب، والتمديد 
لمجلس الــوزراء، ومعاودة انعقــاد طاولة الحوار، 
وإلهاء الناس بمواقف ومظاهر لا تُغني ولا تُســمن 
من جوع. إذا كان احتمال الفراغ السلطوي الشامل 
ماثلًا ومعالجته بالأســاليب التقليدية متعذّرةً، ما 

العمل؟
الســؤال مطروح ليس على أهل ســلطة العجز 
بطبيعة الحــال، بل علــى القوى الوطنيــة الحيّة 
ودعاة التغيير والمواطنين الطيّبين الشرفاء. هؤلاء 

مدعوون الآن وليــس غداً إلى التحــوّط لاحتمال 
الفراغ الســلطوي الشــامل وتداعياته السياسية 
والأمنية، وذلك بالمبادرة إلــى وضع تصوّر وخطة 

لمواجهته قبل أن تدهمنا جميعاً الفوضى والمتاهة. 
أنهم ســيكونون وحدهم  التغييــر  يدرك أهــل 
فــي مواجهة تحديــات الأزمــة المســتفحلة، وأن 
القوى العربية الصديقة  لن تســتطيع مساندتهم، 
التــي كانت تدعم  القوى الخارجيــة المعادية  وأن 
خصومهم من أهل نظام الطائفية والفساد والتبعية 
أضحت غيــر متمكّنة لانشــغالها بالحروب والفتن 
التي افتعلتها في مختلف انحاء عالم العرب وباتت 

عاجزة عن التحكم بها.
كما يُدرك اهل التغيير أنه محكوم عليهم، بجميع 
مشاربهم وألوانهم، بأن يتكتّلوا ويتضامنوا، وأنهم 
بذلك يصبحون أكبر كتلة شــعبية وازنة في البلاد، 
وانه سيكون في مقدورهم عندئذٍ أن يمارسوا تأثيراً 
نوعياً يفــوق حجمهم العــددي، وأن قوى وطنية 
وشعبية أخرى ممن تتلهى حالياً بلعبة السلطة في 
أروقة أهل النظام ستجد نفسها مضطرة إلى اللحاق 
بأهل التغيير وبحركتهم الشــعبية المتعاظمة كي لا 
تفوتها ثمار موسم الحصاد، وأن كرة الثلج الشعبية 
معها  تضطر  لدرجة  حجمها  ســيتعاظم  المتدحرجة 
الشــبكة الحاكمة إلى استعادة رشــدها والتراجع 
عن صلفها فتتوافق، مع غيرهــا، على إقرار قانونٍ 
للانتخابات على أســاس النسبية في دائرة وطنية 

واحدة أو، أقلّه، في دوائر خمس كبرى.
أمــا إذا امعنت الشــبكة الحاكمة فــي مكابرتها 
وصلفهــا ورفضها فإن قــوى التغييــر وحلفاءها 
سيكونون، غالباً، قادرين على تنظيم مؤتمر وطني 
جامع يتولى وضــع وإقرار إصلاحات دســتورية 
للانتخابات  نظــام  أقلها  ليس  جذرية  وسياســية 
على أســاس النســبية في دائرة وطنيــة واحدة 

وعلى المبــادرة بلا إبطــاء إلى إجــراء انتخابات 
نيابية بمعزل عن ســلطة العجز على كامل الأراضي 
اللبنانية دونمــا معوّقات إدارية أو أمنية مؤثرة من 
أي جهة سياســية أو رسمية. فالانتخابات المرتجاة 
ستكون أشــبه باستطلاعٍ للرأي ســبق لمؤسسات 
عدّة متخصصة أن أجرت بســهولة نماذج منه على 

مستوى  لبنان كله.
الجيش اللبناني لــن يقوم من تلقاء نفســه أو 
بطلب من ســلطة العجز بإعاقــة انتخابات وطنية 
ديمقراطية ســتكون الأولى من نوعهــا في تاريخ 
لبنان المعاصر. فقد اســتخلص درســاً لا ينسى من 
تجربته مــع اهل الســلطة ومعارضيهم في الحرب 
الأهلية مفــاده وجوب عدم التدخــل ضد أو مع أي 
من الجهات السياسية المتصارعة، إذ يؤدي ذلك إلى 

تصدّعه وتفككه.
الــى ذلك، قد يســتجيب الجيش الــذي أضحى 
مع مصرف لبنان المركزي المؤسســتين الرســميتين 
الوحيدتــين الممكــن اعتبارهما لبنانيتــين بامتياز 
لإرادة غالبيــة اللبنانيين، فيعلــن اعترافه بنتائج 
والحكومة  وبالبرلمــان  الديمقراطية  الانتخابــات 

المنبثقين منها.
هذا المشهد السياسي يبدو غير قابل للتحقّيق في 
نظرصنّاع المشهد الطائفي الفاسد السائد وزبانيتهم 
ممن تعــوّدوا العيش في إطار محاصصةٍ يتوزّعون 
بموجبها مع شــركائهم من أركان الشــبكة الحاكمة 
المناصبَ والمكاســب والمغانم والأســلاب. لكنه في 
منظور أهــل التغيير الشــجعان والمترعين بإرادة 
العمل والتصحيح والإصــلاح والبناء والانماء امرٌ 

ممكن ومتاح وواجب الوجود والحضور.
 

* ٭ كاتب لبناني

■ توشك دوائر القرار وصناعته داخل الغرفة 
الضيقة بقصر المراديــة، أن تنتقل من حالة جس 
النبض، بخصوص مرشــحها إلــى حالة الإعلان 
الرسمي، عنه، إذ صار اسم الجنرال الهامل يتعالى 
من مستويات التلميع والتلميح في مشاهد الحراك 
السياســي والإعلامــي بالبلاد منذ فترة ليســت 
بالقصيرة، مــا أعطى للرائين والمتتبعين للشــأن 
السياســي الجزائر، في بؤرة أزمته الأزلية وهي 
الصعود القيصــري للهرم، أن الصــراع الداخلي 
بــين مختلــف دوائر الترشــيح يكون قد حســم 
بشــكل أو بآخر للجنرال قائد الشرطة الجزائرية 
ليكون رئيسا للجزائر، هذا الحدث إن حصل فعلا 
فســيطرح أكثر من علامة اســتفهام حول الدأب 
القديم، في تقديم المرشــح لمنصب القائد والقاضي 

الأول للبلاد من خارج المشهد السياسي للبلاد.
ردة  في  بالسياســي  العســكري  أطــاح  فمنذ 
تاريخيــة عن توصيــات مؤتمر الصومــام قبيل 
الاســتقلال، أنتج المســخ النخبــوي الحاكم في 
الجزائر أداة شــاذة عن أدواة إنتاج الســلطة في 
تاريخ البشــرية، أبرز ما في شذوذها أنها تنتدب 
بالانتخــاب هرم الســلطة وتنتخــب بالانتداب 
المجالــس النيابية التــي تعينها على اســتكمال 
المسرح الوصائي على الشــعب، ولا يهم أن يكون 
مرشحها عســكريا أو مدنيا قدر اهتمامها أن يكون 
من خارج دائرة التفاعل الحاصل في راهن المسرح 
السياســي للبلاد، بمعنى أن لا يكــون معبرا عن 

اللحظة الوطنية بكل آلامها وآمالها.
التاريخــي المتواصل من  وفي هــذا الســياق 
العثرات الفوقيــة لتحديث الدولة وإلحاقها بنظم 
إنتاج السلطة الســليمة، يمكن قراءة ما يُشار إلى 
أنه حســم داخلي بخصوص قادم الهرم في بنية 
غريبة الأضلاع للســلطة بالجزائــر، فحملة هذا 
المســعى الجديد القديم، يريدون من ورائه ضمان 
بقاء تجربــة التعددية في الجزائر ذات ربع القرن 
مــن عمرها، أبعد من أن تنطرح كبديل لأســلوبية 
الأولين في الحكم للوصول وممارســة الســلطة، 
بمعنــى أن تلك التجربــة التعددية بمــا فيها من 
ســلبيات وإيجابيات ســتظل بتراثها ومخلفاتها 

للعقل  المهملة، بحســبانها فشلا  في الأرشــيفات 
السياسي الوطني، مثلما تم إفشال مشروع مؤتمر 
الصومام القائم على الأولويتين، السياســي على 

العسكري، والداخل على الخارج. 
أداة الدعاية لمشــروع الجماعة المنتجة  وتقوم 
لهــرم الســلطة علــى طمــس كل منابــع الإلهام 
السياســي التي تتفجر في كل مساحات ساحتنا 
السياسية، من خلال التجارب الوطنية المتوالية، 
يمكن ذكــر حزمــة عنوانيها من ربيــع الأمازيغ، 
إلــى أحداث أكتوبــر 1988، إضراب الإســلاميين 
السياســي، وقف المســار الانتخابي وصولا إلى 
المأســاة الوطنية وفشــل ما بعد توقيف المســار 
الانتخابي، عبر استقالة ليامين زروال التي أكدت 
على استحالة استمرار الضمير المستتر للسلطة في 
الجزائر، وهو الضمير الذي يبدو أنه سيتواصل، 
لكن برأس واحد بعدما ظل برأسين يستحوذ على 
مقاليد الحكم منتجا بطالة سياسية فظيعة، بعدما 
دفع المجتمع بعديد الأجيال إلى الســوق السياسة 
المغلــق أو المحكم الإغلاق، فانهــارت النخب بفعل 
الكســاد، ما تســبب في انهيار قيم تلكم الســوق 
عبر مســتويات ونماذج عدة، منها الانشــقاقات 
عن مراكز العمل السياســي أي الأحزاب، التزلف 
أو مــا يعرف فــي الخطاب السياســي الجزائري 
بـ«الشيتة«، وهي كلها أساليب انتهازية وصولية 
حطمت حلم الشعب في تغيير السلطة بالسياسة، 

وأبقت على كابوس تغير السياسة بالسلطة!
فإلــى غايــة هذه اللحظــة من راهــن المجتمع 
الجزائري لم تــدرج أحداث أكتوبر بوصفها معلما 
تاريخيا أســس لتحول في الوعــي الوطني، رغم 
الوأد الذي تلا مســاراته البَعدية، فرغم حضوره 
في الذاكرة السياســية للبــلاد، إلا أنه لا يحظى 
بما يســتحق من قيمة فــي الخطاب السياســي 
والتاريخي الوطني، بســبب اســتمرار الوصاية 
علــى الوعــي والذاكــرة الوطنيتــين، فحتى ما 
يســمى بالمذكرات »الذكريات« التــي كتبها بعض 
المســؤولين السياســيين الرســميين منهم وغير 
الرســميين عن تلــك الأحــداث، أردوا من خلالها 
تهوين قيمتها التاريخية بغرض تفادي مســاعي 

الكثيرين لترسيخها في الوعي الوطني باعتبارها 
نوفمبر جديدا يستهدف تقويض معالم الاستبداد 
وتحرير الوعــي الوطني، حتى أنهــم عملوا على 
لعبــة القواميس وحرصوا علــى أن تذكر الذكرى 
في حال تواصل ذكرهــا، بلفظ »الأحداث« وليس 
بمصطلــح »الانتفاضة الشــبانية« من هنا يتضح 

فداحة خسارة النخب.
وهكذا دأبت دائرة »الضمير المستتر« للحكم في 
الجزائر، تقفز على منتج وعي التجربة السياسية 
بما يجنبها الانكشــاف وفقدان زمــام التحكم في 
قيــادة المجتمع، عبر انفــراد أجيالها بـ«انتجاب« 
وليس انتخاب أو انتداب رؤســاء ليســوا نتاج 
اللحظة السياسية للبلاد، فالمجيء ببوضياف كان 
إشــارة من تلكم الدائرة بعدم الاعتراف بالفعال 
السياســية  التعددية  أفرزتــه  الذي  السياســي 
الفتية وقتــذاك، موقف مضمر ومدمر لكل تأمل في 
انبســاط حلم التغيير على الواقــع، فالارتكاس 
إلــى تاريخ الثورة عبر شــخص أحــد مفجريها، 
محمد بوضياف، لم يكــن حنينا ثوريا للوطن ولا 
اســتعادة لبقايا دولة تمرد عليها وعي شــباني 
متدفق من عيــون مراحل نضالية خــارج بوتقة 
الخطــاب السياســي الأحــادي البائــد، بل كان 
تصريحا بالتلميح أنــه لا مكان لمنتج التعددية في 

سلطة التغيير وتغيير السلطة. 
بعــد كل الذي نتــج عن بادرة توقيف المســار 
الانتخابــي من انهيــارات متتالية علــى الصُعد 
الأخلاقيــة والاقتصادية، كان لا بد مــن التغيير 
داخل الثبات فتــم اللجوء إلى شــخصية أخرى 
من دون رصيد سياســي قاطعة مع مفعّل اللحظة 
السياســية التعددية، هو ليامين زروال الذي ظهر 
أضعف من أن يكون رجــل المرحلة، لم يكن يدري 
عنوانهــا، لافتقاره لشــرعية وشــرطية اللحظة 
ولتكوينه غير السياســي، فانهار أمام مقتضيات 
ومبتغيات دائرة »الضمير المستتر« فرمى المنشفة، 
في خطوة جريئة لم تلقى ما تســتحق من النظر، 
نظــرا للمصــادرة المتواصلة للوعــي والوصايا 
القائمة على أدواته من إعلام واســتعمال متسمر 
ومتواصل لنخب مســتعملة ومســتهلكة اعلاميا 

وفكريا وثقافيا وسياسيا، ولا تزال كذلك. 
بوتفليقة ذاته تم جلبه من الأقاصي والمقصيات 
السياسية في الجزائر، وأوكلت له مقاليد السلطة، 
واتضح فــي ما بعد أنــه لم يكن يؤمــن لا بفترة 
التعددية ولا الأحادية بل كان سابحا بأحلامه في 
خيال الُملك المطلق، فتلاشت معالم الدولة فعليا في 
عهده وصار الفســاد عنوانا لأزمة وطنية جديدة 
حملت عنــوان مرحلتــه، ذلك لأنه لــم يَقدم إلى 
الحكم من داخل شــركاء اللعبة السياسية، فحتى 
المصالحة التي صاغ قانونها ورسم خطتها، والتي 
اتضح فيما بعــد أنها كانت الأســاس الاختياري 
الــذي جيء به مــن أجلها، لم تزد علــى أن تكون 
بهرجة سياســية من النوع الذي يخــدم الزعيم 
ويخــذل الوطن لا غير، فتــم تفويت فرصة أخرى 
على البــلاد لتضع نفســها على الســكة البداية 

الحقيقة نحو البناء.  
إن اعتياد متقصــد ومقتصد كهــذا في اختيار 
الزعيــم الأوحــد للبلاد يفســر لنا ســبب بقاء 
الأزمــات السياســية والمجتمعية دونمــا حل في 
تاريخ الوطن المستقل، فانتداب شخصية من غير 
واقع المخاضات والتجاذبات السياســية هو الذي 
عســر من عملية حلحلة كل الإشــكالات المترسبة 
عن الخلافات السياســية القديمة منها والجديدة، 
فكيف ســيحل أزمة عنصــر من غيــر فاعليها أو 
مفتعليها حتى؟ وحين أراد الشاذلي مثالا باعتباره 
مــن فاعلي الازمــة ومفتعليها في الوقت نفســه، 
أن يخرج عــن نطاق الوصاية بعــد ظهور نتائج 
انتخابــات 1992 أجبــر على الاســتقالة، وجيء 
ببوضيــاف، وعليه يظل حتما علــى بقايا مجتمع 
السياســة وطلائع التغيير الحقيقي أن تستهدف 
بالنســف هكذا منظومة حكم مركبة من خليط في 
الضمائر، المستتر منها والمعلن، بما يتيح للسياسة 
أن تتحرر من قيود القوة الســالبة ومعها يتحرر 
الوطن مــن ارتهانات المصالــح الضيقة والتبعية 
للنفوذ الخارجي والداخلي معا والمدعوم بشــتى 

أشكال القوة.

٭ كاتب وصحافي جزائري

■ وقعــت الواقعــة، وقضــي الأمر الــذي فيه 
تختلفون، وجرى تقسيم ســوريا فعليا إلى مناطق 
نفوذ عســكري أجنبي، تمهــد ربمــا لتكوين كيان 

سياسي فيدرالي مريض، قد لا يعيش طويلا.
وتعود الانشطارات والحروب تمزق الممزق فيه، 
وإلــى أن تنتهــي كل طائفة إلى أملاكهــا ودويلتها 
الهزيلة، وبضمان حمايــة موثوق من رعاة دوليين 
وإقليميــين، وعلى طريقــة ما يخطط لــه الآن في 
اتفاقــات »كيرى ـ لافروف«، التي تكــرر ـ  بعد مئة 
ســنة ـ  دواعي ومضاعفــات اتفاقية »ســايكس ـ 

بيكو«.
وبدلا من أن يتغير النظام، كما طمح الســوريون 
في البداية، تبقى جماعة بشــار الأســد في دمشق 
كعنــوان بريد لا أكثــر، ومجرد لافتــة لمنطقة نفوذ 
روسي ـ إيراني، تقوم فيها موسكو ـ طبعا ـ بالدور 
الأبرز، وتبلور جغرافيا موقوتة لما يســمى »سوريا 
المفيــدة«، التــي كانت قــد تراجعت وانكمشــت، 
وتقلصت حدودها قبل التدخل العســكري الروسي 
المباشر، ولم تكن تمثل سوى حوالى خمس مساحة 
ســوريا كلها، وقفزت بعد التدخل الجوي الروسي 
إلى أكثر من الثلث، وقد تصل إلى النصف باتفاقات 
روسيا مع أمريكا في جنيف، وإطلاق حرية الطيران 
الروسي في قصف وإخلاء مناطق »جبهة النصرة« 
وأخواتهــا، ومــن دون اكتــراث بتغيير تســمية 
»النصرة« إلى »فتح الشــام«، الــذي وقفت وراءه 
دول معروفة لا تملك سوى دفع مليارات الدولارات، 
ثم تترك الأمر لأصحابه في موســكو وواشــنطن، 
وروســيا لا تريد سوى اســتخلاص الجزء الأكثر 
إفادة من الكعكة الســورية، ولديها سلاحها الجوي 
المحدد للمصائر على الأرض السورية. بينما جماعة 
بشار الأســد مجرد قناع، فلم يعد الجيش السوري 
الرسمي قادرا على كسب معركة بقوته الذاتية، ولا 
بالدعم غيــر المحدود من القــوات الإيرانية وحزب 
الله وفصائل الشيعة الكونية، ولا يتحرك حجر من 
مكانه، إلا إذا كان الطيران الروسي حاضرا، يقصف 
بعنف، ويحول المشــهد إلى دمار شامل، وإذا توقف 
الطيران الروســي عن القصف، ينحسر نفوذ قوات 
الأسد والشــركاء الإيرانيين فورا، وينفسح المجال 
لعودة ســيطرة الفصائل المســلحة علــى الجانب 
الآخر، وعلى نحو ما حدث مرات فرا وكرا في جنوب 
حلب، وفي شمال غرب ريف حماة مؤخرا، وموسكو 
تتعمد أن ترفع يدها أحيانا، وحتى يعرف كل طرف 

متحالــف معها وزنــه ومقامه الحقيقــي البائس، 
وحتى لا ينازعها أحد في التسوية التي تريدها بعد 
حرب السلاح، وهي تهدف إلى استكمال جغرافيا ما 
يسمى »ســوريا المفيدة«، أو قل »سوريا الروسية«، 
التي تضم المدن الكبرى من حلب شــمالا إلى دمشق 
وملحقاتهــا في الجنوب، وبينها مــدن ومحافظات 
القلب كحمص وحماة، إضافة إلى مدن ومحافظات 
الساحل في اللاذقية وطرطوس وبانياس بالذات، 
وفيها كتلة العلويين الأساســية، فضلا عن مناطق 
الحدود مع لبنــان والأردن، ومناطق »الدروز« من 
حول »الســويداء« التي لم تصلها نار الحرب، وهو 
والتغيير  العســكري  التحصين  عمليات  يفســر  ما 
الســكاني الجارية من حول دمشق، فنصف سكان 
ســوريا نزحوا من مناطقهم، أو هربــوا إلى خارج 
ســوريا كلها، وهم في الأغلب الساحق من المسلمين 
الســكاني  والتغيير  التهجيــر  ومحصلة  الســنة، 
القســري ظاهرة، وهي خفض حجم مكون الســنة 
العرب في »ســوريا المفيدة« إلى أدنى حد، وزيادة 
والدروز  والعلويين  للمســيحيين  النسبية  الأوزان 
والشيعة، والخلاص من ســوريا القديمة التي كان 
غالب أهلها من الســنة، وخلق كيان تعدد وتوازن 
طائفي تحت حماية روســيا، يكون فيه للإيرانيين 

نفوذ محسوس من الباطن.
وخارج نصف ســوريا الروســي، الذي يضمن 
لموســكو وجودا آمنا لقواعدهــا الجوية والبحرية 
على الســاحل الســوري، ودوام التحكم في اســم 
الجالس على كرســي السلطة الصورية في دمشق، 
وجعل »ســوريا المفيدة« قاعدة نفوذ روســي ممتد 
في المشــرق العربي كله، وخارج النصف الروسي، 
يمكن للآخريــن البحث عــن أدوار ومناطق نفوذ، 
ويجري ترك أعلى الشــمال الســورى للقسمة بين 
الأكراد والأتراك، يبنى الأكراد منطقة نفوذهم شرق 
نهر الفــرات، ويترك غرب الفــرات للنفوذ التركي، 
فالأكــراد هــم أهم حليــف على الأرض الســورية 
لواشنطن، ولا تكسب قوات الحماية الكردية معركة 
إلا بالغطــاء الجوي الأمريكي، وهــو ما يجري من 
وراء قناع الحرب ضد »داعش«، التي تتلمظ أطراف 
كثيرة لوراثة الأراضي التــي تحتلها دولة الخلافة 
العبثية، التي حان أوان تسريحها بعد نهاية دورها 
الوظيفي، وقــد أثبت الأكــراد جاهزيتهــم للقتال 
المرير، ولا تمانع روســيا في دورهم، ولا في مكاسب 
يحققونها على الأرض، ولا فــي وزن معتبر لهم في 

كيــان فيدرالي مريــض يخططون له في ســوريا، 
بينما تركز أمريكا على دور الأكراد بالذات، وتنصب 
نفسها حاميا لهم، وتشجعهم على خوض معارك في 
الشرق الســوري، وبهدف الإجلاء النهائي لجماعة 
بشار الأسد عن مدن كالحسكة والقامشلي وغيرها 
مــن نواحي الوجــود الكردي، إضافة لاســتخدام 
الأكراد مع جماعــات قبلية عربيــة موالية لإجلاء 
»داعــش« عن مدينــة الرقة، وبهــدف خلق منطقة 
نفوذ أمريكي في الشــرق موازية لنفوذ روسيا في 
الغرب السوري، ثم استخدام الأكراد كورقة ضغط 
لضبط ســلوك تركيا في أقصى الشــمال السوري، 
وجعــل إدلب وشــمال حلب منطقة نفــوذ أمريكي 
من وراء القناع التركي وجماعاته الســورية، وكما 
تسعى روسيا بوجودها المباشــر إلى دفع الحلفاء 
الإيرانيين للخلف، تســعى واشــنطن بدورها إلى 
إيجاد ســبل لتحجيم نفوذ التابع التركي في حلف 
الضمني  التهديد  عبــر  تركيا  وترويض  الأطلنطي، 
والمباشــر بورقة الأكــراد، ولا شــيء يخيف تركيا 
كالأكــراد، وحرب تركيا ضــد الأكراد في ســوريا 
امتداد جغرافي مباشــر للحرب ذاتهــا في الداخل 
التركــي، فتركيا تشــارك في تمزيق ســوريا لدرء 
خطر تمزيق تركيا ذاتهــا، وما من ضمان لتركيا في 
توقي المصير نفسه، وتبدو تركيا الراهنة في سباق 
دراما مهلــك تخوفا من المصائر القاتلــة، إذ تتراكم 
مشكلات السياســة الداخلية، ويتسع نطاق التمرد 
الكــردي الداخلي، فيما يحــاول أردوغان القفز في 
الفراغ، وتطويع الجيش لمعارك تمدد تركي في فراغ 
الشمالين العراقي والسوري، وعلى طريقة المشاركة 
في تقسيم كعكة »الموصل« بعد تحريرها المنتظر من 
»داعش«، ومع التركيز على أقصى الشمال السوري 
الرخو بالذات، وباتفاق ضمني مع روســيا يتجاوز 
الاعتراضــات المعلنة، يتيح للأتــراك حرية الحركة 
وعلى  التركية،  الســورية  الحــدود  على  والتوغل 
طريقة المعارك السهلة التي خاضتها القوات التركية 
أخيرا، وانسحب فيها »داعش« من دون قتال تقريبا 
من مدن وبلدات سورية شمالية، وكأن القصة كلها 
»تســليم وتســلم«، تتيح لتركيا نصيبا في الكعكة 
الســورية، لا يصل فــي العمق إلــى مدينة »حلب« 
نفســها كما كانت تطمح تركيا، فالروس لا يريدون 
الأتــراك في مدينــة »حلب«، ويريــدون ضمها إلى 
»سوريا المفيدة« أو »ســوريا الروسية«، وساعدوا 
قوات الأســد والشــركاء على تطويقهــا بالكامل، 

والاتفاق مع أنقرة على وقف الإمدادات العســكرية 
للفصائل المسلحة المحاصرة في شرق حلب، خاصة 
بعد أن آلت مقاليد الســيطرة إلى »جبهة النصرة« 
باســمها الجديد »جبهة فتح الشــام »، و«النصرة« 
ـ كما هو معروف ـ مصنفة دوليــا كتنظيم إرهابي، 
وهو ما يدعم التصور الروسي في حرب الاستحواذ 
على مدينة حلب بكاملها، وحرمان الأتراك من الحلم 
القديم بضم حلب، والمعروف أن تركيا طالبت بضم 
حلب زمــن الانتدابين البريطاني والفرنســي على 
المشــرق العربي، واكتفى الفرنســيون وقتها على 
سبيل المجاملة بمنح تركيا »لواء الإسكندرونة« بعد 

سلخه من الأراضى السورية. 
كانــت اتفاقية »ســايكس - بيكــو« تواطؤا بين 
وزيــري خارجية بريطانيا وفرنســا، وكان الاتفاق 
على تقسيم المشــرق العربي، وعلى التمزيق اللاحق 
لسوريا بالذات، وإنشاء كيان الاغتصاب الاسرائيلي 
في فلســطين، فقد وضعت فلسطين مع العراق وقتها 
تحت  ســوريا  ووضعت  البريطاني،  الانتداب  تحت 
الانتــداب الفرنســي، الذي أدارعمليــة فصل لبنان 
بصورته الحالية عن ســوريا، ثم حاول تقســيم ما 
تبقى من سوريا على أســس طائفية، وجرى بالفعل 
أحبطتها  والدروز،  للعلويين  منفصلة  كيانات  إنشاء 
الحركة الوطنية الســورية وقتها، ورفضتها جماهير 
الــدروز والعلويين ذاتهــا، وكان أكراد ســوريا في 
حالة اندماج عضوي كامل في الحركة السورية ذات 
النفس القومي العربي، ولــم يكن أحد يجادل وقتها 
في عروبة سوريا بكامل أطيافها، وبعكس ما يخطط 
له الآن من محو الصفة العربية الجامعة للفسيفساء 
الســورية، وجعل ســوريا كيانا افتراضيا تائها بلا 
عنوان قومي، وفي صــورة فيدرالية أو كونفيدرالية 
تقود بالطبيعة إلى التقســيم النهائي، وعلى طريقة 
ما جــرى ويجري في العراق الذبيــح، وكانت يقظة 
الوطنية الســورية وقت وما بعد »سايكس ـ بيكو«، 
التي  العربيــة، هي  القوميــة  مصحوبة بصبــوات 
صنعــت ســوريا التي نعرفهــا، بعد فصــل لبنان، 
واحتلال فلســطين، وبعد مئة ســنة، تتكرر القصة، 
وفي صورة اتفاقية روســية - أمريكيــة هذه المرة، 
ولكن بلا حوائط صد وطنيه سورية، وبلا انتباه من 

العرب الساكنين في عربات نقل الموتى.
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الاتفاق الأمريكي ـ الروسي حول حلب: الشيطان في التفاصيل
■ بعــد موافقتها على الاتفاق الأمريكي  ـ  الســوري حول 
حلب واحتفلــت به بطريقتهــا الخاصة: قصــف المناطق التي 
تســيطر عليها المعارضة الســورية في محافظة إدلب وقتل 90 

مدنياً بينهم 22 طفلًا.
لأســباب كثيرة تبــدو هذه الهمجية المســتمرة منــذ اندلاع 
الثــورة الســورية على النظــام عــام 2011 جزءاً مــن الصفقة 
»الإنســانية« التي احتاجت تســعة شــهور لطبخهــا بدليل أن 
رد الفعــل الوحيد المســموع من مبعوث الأمم المتحدة لســوريا 
ستافان دي ميستورا عليها كان تحذير المعارضة السورية من 

التحالف مع »جبهة فتح الشام«!
تتلخّــص نقاط الاتفاق بخطــوات إجرائيــة تتعلّق بدخول 
المســاعدات الإنســانية إلى مناطــق حلب المحاصــرة وخروج 
المدنيين والمسلحين منها )من دون التطرّق إلى قضية عودتهم( 
مقابل وقف النظام السوري قصفه لهؤلاء المدنيين والمسلحين 
وانســحاب قوّاته من معبر »الكاســتيلو« التي ســتكون تحت 
ســيطرة الأمم المتحدة )فيما يتحدث بعض المحللين والمقاتلين 
عن بدء تواجد قوات روســيّة(، ولا يتضمــن وقفا للقصف أو 

القتــال في المناطــق الغربيــة والجنوبية من حلــب، مما يعني 
أن التركيز ســيتم على مناطق شــرق حلب فقط الواقعة تحت 

حصار النظام.
يتضمن اتفاق »السقف الأدنى« )بحسب تعبير المسؤولين 
الأمريكيــين( تثبيتــا لفكــرة أن تنظيــم »فتح الشــام« )»جبهة 
النصرة« ســابقا( إرهابــيّ، رغم إعــلان الأخيــر انفصاله عن 
»القاعــدة« والتزامه التحالف مع حركات وتنظيمات ســورية 
مســلحة بهدف إســقاط النظام، كمــا يتضمن الاتفــاق قرارا 
باســتهدافه من الطرفين الروســي والأمريكي معــاً، وضغطاً 
على المعارضة الســورية للانخراط في مشــروع الاســتهداف 

هذا.
يرفض هذا القرار عمليّاً خضوع »فتح الشام« لمنطق مقبول 
فــي السياســات العالميــة )الانفصــال عــن تنظيــم إرهابي(، 
ويقبــل في الوقت نفســه وجــود تنظيمــات معتبــرة إرهابية 
لــدى الولايــات المتحدة الأمريكيــة و«الناتــو« )كـ«حزب الله« 
اللبناني( تقاتل في طرف النظام الســوري، مما يعني، عمليّا، 
توطيــد أركان النظــام وحلفائــه وشــق المعارضــة الســورية 

وإنهاكهــا بقتال لا طاقــة لها به، وإضفاء شــرعيّة على طرف 
مقابل تجريم وافتراس طرف آخر.

مــا كان لاتفاق إدخال مســاعدات إلى شــرق حلب وإفراغ 
تلك المنطقة من مدنييها ومسلحيها لو لم يسبقه قرار أمريكي  ـ  
روسيّ آخر بإطباق الحصار عليها بعد أن استطاعت المعارضة 
فكّ ذلك الحصار والســيطرة علــى كليات التســليح والمدفعية 
والفنية ومنطقة الراموســة وهو ما يشــير، فــي طيّاته، إلى أن 
إخضاع المعارضة، لا النظام، هو الهدف الاستراتيجي للاتفاق.

تكشــف تفاصيل الاتفاق »اســتراتيجية« أمريكا وروسيا 
لتحديد معالم المرحلة السورية المقبلة أهم أركانها:

إعــادة تأهيــل تدريجية للنظام الســوري مع إبقــاء قضية 
خروج بشار الأسد من السلطة غامضة.

فصــل تنظيــم »فتح الشــام« عن باقــي أطــراف المعارضة 
السورية.

توســيع متدرّج لســابقة شــرق حلب على مناطق ســورية 
أخــرى لإيصال المســاعدات الإنســانية إليهــا ووقف قصفها 
»الدولــة  تنظيمــي  واســتهداف  المعارضــة  مــن  وإفراغهــا 

الاسلامية« و«فتح الشام«.
 مــع تقــدّم هــذه الاســتراتيجية العامــة علــى الأرض تبدأ 
المفاوضات السياسية لرسم معالم تسوية »المسألة السورية«.

لهــذا الاتفــاق ثلاثة جوانــب، عالمية، وإقليمية، وســورية، 
ولحصــول تقاطع بين هذه الجوانب الثلاثة كان على المســألة 
الســورية أن تخضــع لثلاثة مراحل كبيرة ســاهم الأمريكيون 
والــروس فــي إنجازها، في الأولــى تم تثبيت شــرعيّة النظام 
الســوري من خلال منع أي محاولة لإقامة منطقة آمنة تمارس 
فيهــا حكومــة للمعارضــة مهامها، وفــي الثانيــة والثالثة تم 
تحويل الشــأن الســوري إلى قضيتــي اللجــوء والإرهاب، تم 
الصراع على شــقّ المعارضة السورية من خلال تعريف من هو 

الإرهابي.
في إدارتها للنزاع السوري قامت الإدارة الأمريكية بتوطيد 
أركان المشــروع الروســي علــى أمــل تخفيف وطأة المشــروع 
الإيرانــي وتقليم طموحات النظــام الإبادية والنتيجة هي هذه 
الطبخة المبتســرة في شــرق حلب خلال الوقــت الضائع قبل 

انتهاء ولاية أوباما.

الغرب يضرب »الديمقراطية الليبرالية«
■ هل يمكن اعتبار الديمقراطية في شكلها الغربي ذروة 
عطاء الفكر السياسي البشري كما قال فرانسيس فوكوياما 
قبل ربع قــرن؟ وهل يمكن القــول بان التجربة البشــرية 
وصلت بذلك إلى ما يمكن اعتباره »نهاية التاريخ«؟ يصعب 
تقــديم اجابة حاســمة لهذا التســاؤل. فقد جــاءت نظرة 
الرجل فــي ذروة التطورات السياســية التي حدثت آنذاك 
وادت لانتهــاء الحرب البــاردة. فقد خرج الســوفيات من 
افغانســتان، وتفككت منظومة الاتحاد السوفياتي، ودخل 
العالــم فترة هيمنــة القطب الواحد الــذي تمثله الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة، وبــدا وكأن التجربــة الديمقراطية 
الليبرالية الرأسمالية قد حسمت السجال الفكري السياسي 

لصالحها بدون منازع.
 ولكن اعقــب ذلك اكبر حــرب الكترونيــة مدمرة حين 
اســتهدف التحالف الذي قادته الولايــات المتحدة القوات 
العراقية لاخراجها من الكويــت. تلك الحرب وضعت نهاية 
لحماس المفكرين الغربيين الذين ادرك بعضهم انهم تسرعوا 
عندما أعلنوا انتصار نظامهم السياسي بشكل حاسم. وحتى 
فوكوياما نفســه غير موقفه في غضون فترة بسيطة عندما 
رأى الطغيان الأمريكي متجسدا في مقولات الرئيس جورج 
بوش )الوالد( وسياساته. فلم ير الرجل في ما سمي آنذاك 
»النظام العالمي الجديد« تجســيدا للمشــروع الديمقراطي 
من قريــب او بعيد، بل رأى فيه نزعة نحــو الهيمنة المطلقة 
والتســلط وتقديم المصالح على المبادئ وتجاهل الدعوات 

الدولية لوقف الحروب ومنع انتشار السلاح.
 كان اولئــك المفكرون يطمحون فــي هيمنة الديمقراطية 
الليبرالية على العالم بقيــادة الولايات المتحدة التي كانت 
تتزعم ما يســمى »العالم الحر«. حقبة الســنوات العشــر 
اللاحقة )التي شــملت فترة رئاســة بيل كلينتون( لم تكن 
مشجعة لذوي النزعات الليبرالية الذين لم يجدوا انتشارا 
حقيقيا للمشروع الديمقراطي الا بشكل محدود في الكيانات 
الجديدة التي نجمــت عن تفكك الاتحاد الســوفياتي. ولم 
تكن تجاب تلــك الدول مشــجعة كثيرا. ولــم تؤد الحرب 
الانجلو أمريكية في الكويت لحالة استقرار اقليمي او دولي، 
خصوصا ان المؤسســة الانكلــو  ـ  أمريكية لــم تتخذ قرار 
ترويج الديمقراطية في الدول »الصديقة« لتلك المؤسســة. 
فــي بداية الحقبة جــاءت قمة فيينا فــي 1993 لتوفر دفعة 

لرواد المشــروع الديمقراطــي، لأنها اضفت على المشــروع 
الحقوقي ســمة دولية تتجاوز الحدود الاقليمية خصوصا 
في مجال حماية المدافعين عن حقوق الانســان. غير ان ذلك 
الحماس لم يســتمرطويلا. فمع خروج ظاهرة الإرهاب من 
رحم التطورات السياســية التي احدثتهــا الحرب الاولى 
على العراق، بدأت الامور تتجه بمســارات متناقضة تماما 
مع طموحــات منظــري الديمقراطية الليبراليــة، وجاءت 
حــوادث 11 أيلول/ســبتمبر الإرهابيــة، لتــؤدي لنتائج 
مختلفة تماما. فقد اصبح العالم الغربي مهووســا بظاهرة 
الإرهاب والتصدي لهــا، واصبح مرتهنا لاوضاع اقتصادية 
تزداد ســوءا نتيجــة تراجع اســعار النفــط وانخفاض 
مبيعات الســلاح. ولكن الاهم من ذلــك جانبان: ان ظاهرة 
جورج بوش الابن كانت انقلابا علــى المبادئ الديمقراطية 
التي جســدتها اطروحات فوكوياما. وبدلا من  والحقوقية 
الاصرار على المشــروع الغربي ذي الدعامتين )الديمقراطية 
وحقوق الانسان( تخلت أمريكا وحليفاتها عن ذلك المشروع 
برغــم تصريحات اوليــة بعد حوادث 11 ســبتمبر توحي 
بتوجهات غربيــة للتكفير عن خطايــا الادارات الأمريكية 
المتتاليــة التي تجاهلت المشــروع المذكور. وجــاء اعتراف 
الأمريكيين بممارســة التعذيب مع معتقلي تنظيم القاعدة، 
والسجون الأمريكية السرية في اكثر من 30 بلدا والرحلات 
الجوية الســرية وخطف الافراد من شوارع بلدانهم، لينهي 

اي امل في ترويج الديمقراطية وحقوق الانسان.
المشروع الديمقراطي إلى اين؟ يواجه الغربيون تحديات 
وجودية عديدة، ولكن اهمها يتجســد في مدى قدرتهم على 
اعادة احياء مشــروعهم الديمقراطي الــذي ازداد قوة بعد 
الحرب العالميــة الثانية عندما اضيفت لــه منظومة حقوق 

الانسان. 
اليوم يواجه ذلك المشــروع امتحانات صعبة تجســدها 
ظواهر عديدة: اولها التحالف الغربي مع انظمة الاســتبداد 
والاحتلال في الشــرق الاوســط، وهو تحالف يستعصي 
على التغيير او الاضعاف، خصوصا مع شيخوخة الظاهرة 
الديمقراطية ورموزها وغياب الاشــخاص التاريخيين على 
رأس الحكــم في تلك البلــدان. فزعماء مثــل جورج بوش  
او تونــي بلير او ديفيــد كاميرون لا يمكــن اعتبارهم قادة 
تاريخيين، فهم اصغر من المناصب التي تقلدوها، وليســت 

لديهم مشــاريع اصلاحية عالمية، كما لم يعرفوا بدورهم في 
الدفاع عن حقوق المظلومين، وهو شــرط اســاس للعظمة 
البلدان  الشخصية. ثانيها: ان الممارســة السياسية داخل 
الغربية لا تجســد روح المشــروع الديمقراطي، فالشعوب 
ليســت هي التي تحكم فعلا، بل ينحصــر دورها في الادلاء 
مرشــحين  لاختيار  الانتخــاب  صناديــق  في  باصواتهــا 
مفروضين عليهم من المؤسســة الحاكمــة التي هي صاحبة 
القرارات مــن الناحية العملية. امــا البرلمانات فيظهر يوما 
بعد آخر هامشــيتها في صنع القرارات اليومية، وتنحصر 
ادوارها في التشــريع الذي لا يعرض عليهــا الا بعد اطلاع 

المؤسسة الحاكمة عليها واقرارها من قبلها. 
الثالثة: ان المؤسســة الحاكمة في تلك البلدان تتشــكل 
من فروع لــكل منهــا دوره، ولا يســتطيع اي منها تجاوز 
الخطوط التي رســمت له. فكما ان الســلطات الثلاث جزء 
اساســي من المؤسســة، فكذلك الاعلام )برغــم المبالغة في 
التشــدق بحريته( ومؤسســات المجتمع المدني والنقابات 
العماليــة. فلكل منها دور محدد، ولكن القــرار النافذ هو ما 

تراه الحكومة.
 الرابعة: ان الديمقراطية كمبدأ وعقيدة سياسية يفترض 
ان يكون لهــا الحاكمية في صنع القــرارات والمواقف، وان 
نتائج الالتــزام بمقتضيات المشــروع الديمقراطي يفترض 
ان يحقق المصالــح الوطنية. ولكن الملاحظ ان الديمقراطية 
الديمقراطية  ان  قشورها.الخامسة:  وبقيت  جوهرها  فقدت 
تحولت من مشــروع عالمي إلى ممارســة محليــة. بمعنى 
ان الانظمــة الغربيــة قد تكــون ملزمة بتنفيــذ مقتضيات 
الديمقراطية داخل حدودها، ولكنهــا غير ملزمة بترويجها 
خارج تلك الحــدود. واصبح من الراســخ لدى الساســة 
الغربيــين ان بالامــكان التعايش مع الاســتبداد والتعامل 
معه وان ترويج المشــروع الديمقراطي عالميا ليس ضرورة 
لانجاحه وتقويته محليا، وبذلك تحول المشــروع من قيمة 

مطلقة إلى مبدأ نسبي يخضع للظروف والامكانات. 
لقــد كان مفترضا ان يكون المشــروع الديمقراطي بديلا 
للطريقة الميكافيللية في الحكم، وان الغاية لا تبرر الوسيلة، 
ولكن التجارب الغربيــة تظهر يوما بعد آخر ان الميكافيللية 
تحل تدريجيا محل المواقــف المبدئية، وان القليل من القادة 
الغربيين قادر على تقــديم المبدأ على المصلحة. وعندما يبرز 

شــخص لديه قــدر مــن المبدئية 
مســتهدفا  يصبح  مــا  فســرعان 
مــن »المؤسســة« بكافــة فروعها 
بحثا  والقضاء،  الاعلام  خصوصا 

عن ثغرات في شخصه تستخدم لاسقاطه كما يحدث حاليا 
مع جيريمي كوربين.

اذا كان للشــعب دور فــي صنــع القــرار فــي الغرب 
»الديمقراطــي« فانه لا يتجاوز ان يكــون بمثابة »الرأي« و 
»النصــح« وليس الالزام. التقدم في العمر يوفر للشــخص 
تجربة مباشــرة في الاوضاع من حوله. فاذا كانت سنوات 
الشــباب قد اقنعته بان الديمقراطية الليبرالية تمثل ذروة 
الناتج البشري في مجال السياســة والحكم والادارة، فان 
التجربة تؤكــد ان الواقع ليس كذلك، وان القرارات الكبرى 
لا تخضع للذوق الشــعبي، ولا للمبادئ الاخلاقية والقيمية 

التي تؤمن بها نخب محدودة الوجود والتأثير. 
وما الموقف الغربي ازاء ثورات الربيع العربي الا مصداق 
لمقولات »المصلحة« و »الانتهازية« و »المبادئ النسبية«. فقد 
رفــض الغربيون دعم حركات التغيير فــي اي من البلدان، 
وانتظر حسم المواجهات الاحتجاجية ليعلن دعمه للانظمة 
القائمة، وامــداد بعضها بالخبرات الأمنيــة التي تحتاجها 

لقمع الشعوب الناهضة.
 هــذا مع علــم الغربيــين ان تدخلات الغــرب ضد قوى 
الاســتقلال والتحرر انما يؤدي لتصاعــد ظواهر التطرف 
والإرهاب، بســب حالات اليأس الكامنــة في نفوس الجيل 
الحاضر من ابناء الامة. الغربيون ليســوا اوفياء لمبادئهم، 
وقيم الديمقراطية وحقوق الانســان ومبادئها يتم التعامل 
معها بنســبية مقــززة وانتقائية مؤلمــة، وروح مصلحية 
رخيصة. وبعد ربــع قرن على المقــولات التاريخية للمفكر 
الأمريكي، من اصــل ياباني، فرانســيس فوكوياما، يمكن 
القــول ان تلك المقولات قد اســتنفدت اغراضها وان الغرب 
انقلب على مبادئه، واصبح عليه دفع ثمن ذلك، خسارة في 
الارواح، وانتشارا للإرهاب ومجموعاته، واستشراء الفقر 

في اوساط شعوبه.

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

لطفي العبيدي٭

 ■ لا يمكن فهم الألفيــة الثالثة بمنطق بدايات 
الألفية الثانية ولغتها الاســتعمارية، وأكبر دليل 
على ذلك إخفاق تجارب التنمية المستقلّة ومحاولة 

تصدّي بعض الدول إلــى اقتصاد الأوامر الفوقية وعجز الاقتصادات النامية 
أو المتحوّلة أن تنأى بنفســها عن تأثيرات الاقتصــاد الُمعولم في الوقت الذي 
أضحى فيه صندوق النقد الدولي شــاملا للعالم بأسره إلى جانب مجموعة 
البنك الدولي وتعاظم دور منظمــة التجارة العالمية، لتتكفّل مجتمعة بفرض 
الشــروط  والاملاءات على الدول الضعيفة اقتصاديا ومن يرفض مثل هذه 
الأوامر الفوقية والتســلّطية يقع فــي براثن التهميــش والتضييق الدولي 
الُممنهج. فمثل هذه المؤسســات الدولية التابعة للقوى الكبرى ذات الطموح 
الامبريالي هــي التي كرّســت الاســتعباد الدولي للمســلمين وممتلكاتهم 
وتواصل سلب كرامة الدول واستغلالها بالتضييق على الاقتصادات الوطنية 
وذلك باغراقها بالديون تحت مظلّة الإقراض ما يؤدي في المحصّلة إلى إحكام 
السيطرة على اقتصاداتها ومصادرة قرارها السياسي والاقتصادي لحساب 
الشــركات والبنوك متعدّدة الجنســيات عابــرة القوميــات خدمة للمآرب 
السياســية للقوى الكبرى صانعة الامبريالية العالمية ما يجعل الحديث عن 
انتهازية دول بعينها أمرا مشــروعا. في الوقت الذي لم يعد معنى الانصاف 
الدولي ســوى وجهة نظر ضمــن الصّراع والتّنافس الــذي يحكم العلاقات 

الدولية.
تتّضح حينئذ حاجتنا الُملحّة في اســتثمار مكتسبات الحداثة الحضارية 
والمادية التقنية والاستفادة قدر الامكان من المكتشفات العلمية والتكنولوجية 
والمعلوماتية وادراك أنّ تعظيم القدرة الاقتصادية والتكنولوجية هي ركيزة 
الأمن القومي وفق اســتراتيجية تكامل عربي اســلامي بعيــدا عن نظريات 
الانكماش حــول الذات الحضاريــة الرافضة لمنتجات العلــم والحضارة أو 
الانغماس الأعمى في لعبة الأمم  والسقوط في براثن العولمة وعبوديتها دون 
الاســتفادة من فرصها المختلفة ورسم رؤية استراتيجية للاندماج في البيئة 

العالمية الجديدة والمتجدّدة والبحث عن موقع التكافؤ والندّية.
فمن الواضــح أنّ العقدين الأخيرين يؤكدان أنّ موجــة العولمة قد عملت 
على تعميق تبعيــة الدول الفقيرة للدول الغنية وعــزّزت هيمنة الدول ذات 
الاقتصاد المتفوّق بين شــمال يزداد غنى وجنوب يزداد فقرا، ولم تعد  أسئلة 
الأمس التي طرحناها حول امكانية أن تصُبّ العولمة في سياق تحرير طاقات 
الشــعوب وقدراتها والمجتمعات وفاعليتها  في تيه مــن الجواب مع اتّضاح 
ملامح النظــام الدولي الجديد الذي نظّر له أمثــال برنارد لويس وصموئيل 
هتنغتون وفوكوياما ومورافيتش و بول كنــدي و توفلر وغيرهم من الذين 
دفعوا باتّجاه هيمنة الليبرالية الجديدة شعار الرأسمالية المتأخرة وإن نبّه 
بعضهم فــي لحظة ما الإدارة الأمريكية بأهمّية الابقاء على الهوية الحضارية 
المشــتركة ودعا هنتنغتون عام 1975 في تقرير عن تطــوّر الولايات المتحدة 
بعنوان » أزمــة الديمقراطية » أن يكفّ الغرب بشــقّيه الأمريكي والأوروبي 
عــن دعوى كونية القيم التي يقول بها والبحث عن القواســم المشــتركة مع 
الحضــارات الأخرى لأنّها أفــكار مضلّلة وخطيرة النتائــج ولا فائدة ترجى 
منها عندما قــال بوضوح : »انّني أعتقد في ســموّ القيــم الغربية وضرورة 
حماية هويتنا وأعتقد أيضا في ضرورة الدفاع عن حقوق الانســان ونشــر 
القيم الليبرالية ولكن يجب أيضا أن نكــون واقعيين، فالغرب لم يعد يهيمن 
على العالم مثلما كان الأمر غداة الحرب العالمية الأولى، فالحضارة الاسلامية 
على وجه الخصوص تشــكّل كتلة أيديولوجية مثل الصين عصيّة تستدعي 
منّــا أن نتخلّى عن كلّ ادّعاء بكونية قيمنا ويجب أن نقرّ بأنّ حضارات كبيرة 
كالحضارتين الصينية والإسلامية تبحثان عن أسباب القوّة والمناعة حسب 
وتيرتهمــا وتوجّهاتهما الخاصة وكلّ رغبة في أن نفــرض عليهما تغييرا في 
النّظم من الخارج إنّما هو عمل غير مرغوب فيه وغير ممكن وعلينا في المقابل 
ــبل التي تحمي مصالحنا من خــلال تدعيم جانب النخب  أن نبحث عن السُّ

المحلية في هذه البلدان ».
 لقد اســتوعب الغرب جيّدا مسألة دعم النخب المحلية فعمل على أن تبقى 
الدول العربية تحت ســلطة طغاة فاسدين وضمِن أن يكونوا أصدقاء وليس 
معادين الأمر الذي أنتج لدينــا معوّقات مواطنة حقيقية ضمن أنظمة الحكم، 
فعندما تُحتكــر الدولة لصالح نخب معيّنة، البلديّة أو الحاضرة والسّــاحل 
على حساب نخب الوسط والجنوب والشمال الغربي لا يجوز الحديث عندئذ 
عن صفة المواطنة ومعطى الحوكمة أو الديمقراطية خاصّة وأنّ شــرذمة من 
الفاسدين استمرؤوا الدولة والشعب، يُثقلون كاهل الدولة بالنّهب والسّلب 
وكلّ ما يقدّم من منح وقروض ومســاعدات ســرعان ما يختفي في صفقات 
فساد غير مشــروعة تشــرف عليها النخب الحاكمة التابعة والذليلة معمّقة 

بذلك الخذلان والعمالة.
إنّ الأمر يتعلّــق حينها بتهذيب العلاقات الإنســانية بعد أن طغت ثقافة 
المراهقة وانتشرت في العالم بأكمله مّما جعل الحاضر مقلقا وبائسا ولا يكفّ 
عن كونه نســيجا من الاقصــاءات والصراع المحتدم ما يجعــل الظلم الأكثر 
م معايير  خطورة ليس مادّيا إنّما أخلاقيا، فهو لا يقاس بالدولارات بل بسُــلّ

القيم الإنسانية.
هكذا حقّــق الغرب رفاهية محلية في حين عمّم البــؤس في كثير من بقاع 
الأرض بفعل الأنانية والغطرســة، فعندما يغيب الانســاني ويكون التقدّم 
مادّيــا وتقنيّا فقط فإنّه يعتبر تراجعا بمعنى آخــر، وقد لا يعفي أحدا من همّ 

التفكير في تداعياته. 
 

٭ كاتب تونسي

عسر النّأي بالنفس
 في عالم اليوم

الضغط الدستوري الشعبي: الطرح الجدي اللبناني الوحيد الآن  
■ بالكاد يكفي الدستور اللبناني الحالي لانتخاب رئيس 
جمهوريــة جديد بعد عامين ونصف من فراغ الســدّة. ليس 
هناك في الوقت نفســه أي سند معياريّ يتيح وضع حدّ لهذا 
الفراغ الذي لا يبدو أنّ ثمّة ظروفا سياســية تتيح اختصاره 

في الأمد المنظور غير هذا الدستور.
التذكير بهذا الســند المعياري، النص الدستوري بمواده 
ومضامينهــا ومبانيهــا، وتحويل عملية التذكيــر هذه إلى 
فعــل مجتمعي ضاغط، هو ما باشــرته مجموعة من المثقفين 
الإنســان«.  »لبنان  عنوان  تحت  والناشــطين  والحقوقيين 
بصرف النظر عن عدم موافقة قسم منهم، أو أغلبهم، أو كلّهم 
ربّما، على أن الدستور الحالي بالكاد يكفي لانتخاب رئيس، 

وغلبة خطاب »الالتزام بمرجعية اتفاق الطائف« عليهم. 
مع ذلك، تحرّكهم الآن هو الجدّ السياسي الوحيد في البلد. 
طرحهم بســيط وواضح: النواب يخرقون الدستور بشكل 

متواصل ومتصاعد، انما الآن في مادة بعينها بالتحديد. 
الحل الوحيد الذي يمكن للبنانيين المبادرة اليه، ما دامت 
المرجعيــات الاقليمية لقواهم السياســية غير مبالية أو غير 
قادرة في الوقت الحالــي على التفاهم فيمــا بينها للاتيان 
برئيس، هو تكثيف الضغط »المدنــي« عليهم، ضغط بهدف 

إلى عمل شيء ما: الحضور إلى جلسة الانتخاب. 
الحدود النخبويــة لهذا التحرّك لها اشــكالية مزدوجة: 
تكســبه احترامية لدى الناس، وتجعل بينــه وبين الناس 
مســافة. لكنها مســافة كفيــل بــأن يتجاوزهــا التحرّك، 
بالاســتفادة من احترامية ومصداقية نواتــه الاجتماعية، 
وباظهار بســاطة ودقة الطــرح: الضغط علــى النواب كي 
ينتخبــوا رئيســا. أمــام هــذا الموضــوع، كل الموضوعات 
السياســية الأخرى غير القادرة علــى الانضواء كتفريعات 

على هذا الطرح تصبح، حالياً، »خارج الموضوع«. 
هذا التحرّك يمكنه بالتالي أن يتوسّع ويتحوّل إلى حملة 
ضغط جماهيرية عارمة، وقبل كل شيء إلى حركة احتجاج 
ضمني عن غياب الحركة الشــعبية في الســنوات الأخيرة، 
خصوصاً بعد تحلّل الإنشــطار الآذاري، فيما يتعلق بالملف 
الرئاســي، أو عدم تمكنها من المثابرة، فيما يتعلق بالتجربة 
الحيوية للحراك المدني الشــبابي الطابع، أو مثابرتها لفترة 

أطول وعدم تمكنها من تحقيق أهدافها، كما في التجربة المهمة 
للغاية لهيئة التنسيق النقابية. 

الحياة السياســية بلا انتخابات تشــريعية منذ ســبع 
سنوات، ومن دون حركة شــعبية في الشارع منذ ما يقارب 
العام، تتحوّل أكثــر فأكثر إلى »باقة كماخــات«. لقد بلغت 
الحركة الشــعبية في لبنان الذروة عام 2005، وعلى خلفية 
الانشطار بين الخط »الســيادي« وبين الخط »الممانعاتي«، 
ولــو أن عامية 14 آذار/مــارس من ذلك العــام كانت الأكثر 
قرباً، حيوية وزخمــاً ومدى، لمنطق الحركة الشــعبية، من 
»انضباطية« تظاهرة 8 آذار/مارس التي نظمها »حزب الله« 
وحلفــاء النظام الســوري الآخرون قبل ذلــك بأيام قليلة. 
في الوقت نفســه، كان الرد على »جماهيرية الميدان الآخر« 
هو المحرّك لكل من الميدانين، والتناقــض هذا لم يكن حيوياً 
وخلاقاً في المجتمع اللبناني، طالما ان النسق التعبوي المسلّح 
للحزب الخميني من جهة، والنسق الأوليغارشي الذي حكم 
القالب السياســي لحركة 14 آذار/مــارس أكثر فأكثر، صارا 
يميلان بعد هذين اليومين التحشيدين الواسعين، لتحاشي 
الاســتعانة بالجماهيــر في »حــرب المواقــع« بينهما، قدر 
الامكان، أي الاستعانة بها »منمّطة« في مرحلة أولى، تصفّق 
حين يطلــب منها أن تصفّــق، والاكتفاء بحــرارة تصفيقها 
دون الاهتمــام بمدى حضورها العددي، فــي مرحلة ثانية. 
لم يختر »حزب الله« مثلًا الاســتعانة بجماهيره طيلة فترة 
حصاره الســرايا الحكومية لعام ونصــف بعد حرب تموز/
يوليو وانســحابه من الحكومة، وكذلك عند غزوته المسلحة 

للمناطق المناوئة له في بيروت في أيار 2008.
 أما الحشد الشعبي الســنوي في ذكرى 14 آذار /مارس 
فقد ظل يتراجــع إلى ان الغي، واســتعيض عنه بالمدعوين 
إلى قاعــة. أهم فوز لـ14 علــى 8، اي انتخابــات حزيران/
يونيو 2009، لم يجر الاحتفال به بأي شــكل جماهيري كان، 
وبأقل بكثير مما يفعله أهل تلميذ ناجح بعلامة استلحاق في 

الشهادة المتوسطة. 
ولم يســمح تحلّــل الانشــطار الآذاري مــن تلقائه، ولا 
مشــهدية الربيع العربي فــي نفس الفترة تقريبــاً، بعودة 
الحيوية إلى الحركة الشعبية، الا في نماذج فاتها هي الأخرى 

ان تحلّــل الانشــطار الآذاري لا يعني تحلّل اســتعصاءات 
مشكلة ســلاح »حزب الله«، بل ان هذا التحلّل يعكس بشكل 

أو بآخر استفحال هذه الاستعصاءات. 
كذلك الفراغ الرئاسي ـ وفي ظل أزمة صامتة و«فراغية«، 
لكن عميقة، تعيشها الكنيسة المارونية منذ استقالة البطريرك 
صفير، لم يؤد لحركة شــعبية مسيحية ضاغطة ضد الفراغ. 
أبــداً، المقلق، يفترض ان يكون، مســيحياً، هــو الطمأنينة 
العالية لدى ســائر الزعامات بأن الرئاسة المسيحية للدولة 
في الأمانات، ولا مساس بها في الأفق، وثمة من يمني النفس 
بأن زمن حفظها »معتقة« في الأمانات كفيل بالاتيان بشخص 

أكثر مارونية ومسيحية من أسلافه في هذا المنصب! 
وحتى اولئك الذيــن يرون مثل هذا، والذين توعدوا أكثر 
من مرة بثورة شــعبية من أجل حقوق المسيحيين، وميشال 
عون رئيساً، فقد ظهرت أن شعبيتهم، الأولى، لكن النسبية، 
في صناديق الاقتراع، لا يمكن ان تترجم إلى عمل جماهيري. 
هــذا الانقطــاع عــن العمــل الجماهيري، عــن الحركة 
الشــعبية، من جهة، أو انقطاع بوادر عمــل جماهيري، عن 
البلورة السياســية التي تتيح، وحدها، تجذيره وتوسيعه 
والمثابرة فيه، ســمح من الهدم للمؤسســات الدســتورية. 
فالمجلس النيابي المتربع رئيســه عليه منذ ربع قرن، لا يحق 
له التشــريع دســتوريا، طالما لم ينتخب رئيس، لكنه شرّع 
قبل عشــرة أشــهر ببدعة »تشــريع الضرورة«، في مقابل 
وعد للنواب المســيحيين بأن يبت قانون الانتخاب في رزمة 
أي »تشــريع ضرورة« جديد، وهو ما جرى سريعاً الالتفات 
عليه. والمجلس يقتــرب من نهاية فترة تمديده التعســفية 
الثانية، والتمديد مرة ثالثــة له يفترض ان تكون الأصعب، 
وتداعياتها السلبية لا يمكن تقديرها، وفي الوقت نفسه عدم 
الاتفاق على قانون انتخابي تجري الانتخابات على أساسه، 
وهي مشــكلة مزمنة في الجمهورية الثانية، استفحلت بعد 
الخلاف حول طــرح »كل طائفة تنتخب نوابها« )مســودة 

قانون »اللقاء الأرثوذكسي«).
عملياً، بل ونظرياً أيضاً، ليس هناك شــيء اســمه »فراغ 
دســتوري«. فحتى الفراغ الدســتوري يجد احالته، تعريفاً 
واقتضاء لما ينبغي فعله، في القانون الدستوري وفي النص 

لبنان  في  المرعي.  الدســتوري 
بعد الطائف رئيس الحكومة هو 
بمثابة رئيــس الدولة بالوكالة 
في ظل غياب الرئيس، وحتى لو 

لم يجر المجاهرة بذلك، خصوصا ان اســم تمام سلام محبب 
بشــكل أو بآخر مســيحياً وهو من المســلمين القلائل الذين 
تضامنوا مع المقاطعة المســيحية لانتخابات 1992 التي أمنت 
قاعدة الوصاية السورية وشبكات الولاء لها، لكنه حيز قائم 
في الاعتبار، تصعب المكابرة عليه. ســمح هذا الحيز بادارة 
الوضع الحكومي في اول ســنة فراغ، ثم تحول إلى ســبب 

اضافي لشل الحكومة. 
لأجــل كل هذا، اســتعادة الحركــة الشــعبية ضرورة، 
والمدخــل الوحيد اليهــا هو الضغط على النــواب لانتخاب 
رئيس جديد للبلد. من هنا أهمية ما يحاوله ناشطو مجموعة 

»لبنان الانسان«. 
تزيد هذه الأهمية كوننا عشــنا في العام الماضي، تجربة 
انشطار 14 اذار نفسها، بين فريق مسلم يؤيد المرشح سليمان 
فرنجية، من 8 اذار، وبين فريق مسيحي يؤيد المرشح ميشال 
عون، مــن 8 اذار، فيما فرنجية وعــون يتباريان في اظهار 
الولاء لبشــار الاســد والســيد نصر الله، وكل هذا دون ان 
يؤدي اظهــار تأييد هذا أو ذاك لايصــال اي منهما. بالعكس 
تماماً، هذا يعطّــل امكانية مجيء ذلك، ويعكس. لكن الخيبة 
الكبرى هــي ان كلا من الفريقــين »البرو-عون« و«البرو-

فرنجيــة« في 14 اذار، عجزا حتى عن اقناع مرشــحيهم عن 
المشــاركة في واحد من الاربعين جلســة انتخاب لم يتأمن 

نصابها، لانتخاب رئيس، وهنا الطامة الكبرى!
بعد أن عجز داعمــو فرنجية وعون في اقنــاع أيّ منهما 
بالمشــاركة حتى في جلســة الانتخاب، »لبنان الانســان« 
تطرح، رغم نخبوية دائرتها، ورغم صعوبة تحقيق غايتها، 
الطرح السياســي الجدي الوحيد الآن: الضغط الشــعبي 
الدستوري لدفع النواب »للتشــريف« إلى جلسة الانتخاب 

بعد سنتين ونصف من »العبط«. 

 ٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭

اللاجئون السوريون...
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■ ســان فرانسيســكو ـ د ب أ: توصــل باحثون في 
الولايات المتحــدة إلى تقنيــة جديدة تســمح بقراءة 
الكتب وهــي مغلقة. واختبــر فريق البحــث من معهد 
ماساشوســيتس للتكنولوجيــا نموذجــاً أوليــاً لهذه 
التقنية على مجموعة من تســع ورقات تحتوي كل منها 
على حرف مطبوع. ونجحت التقنية في التعرف بشــكل 
صحيح على جميع الأحرف التسعة الموجودة على رأس 

كل صفحة بدون الحاجة لفتح أي من الصفحات.
ونقــل الموقع الإلكتروني »ســاينس دايلــي« المعني 
برمــاك  عــن  والتكنولوجيــا  العلميــة  بالابتــكارات 
حشــمت الباحث في مختبر شــؤون الإعــام في معهد 
»متحــف  إن  قولــه  للتكنولوجيــا  ماساشوســيتس 

متروبوليتان فــي نيويورك أبدى اهتمامــاً كبيراً بهذه 
التقنية لأنهم يريدون فــي بعض الأحيان تصفح الكتب 
الأثرية بدون أن يضطروا إلــى تقليب صفحاتها«. وأكد 
أن التقنية الجديــدة يمكن اســتخدامها لتحليل بعض 
المــواد المكتوبة على طبقات رقيقة مثــل أغلفة قطع غيار 

الآلات والمنتجات الدوائية.
وتســتخدم هذه التقنيــة نوعاً من الإشــعاع يطلق 
عليه اســم »تيــرا هيرتز« وهــي موجات من الأشــعة 
تحت  والأشعة  الميكروويف  بين  ما  الكهرومغناطيســية 
الحمــراء. وتتســم »تيرا هيرتــز« بكثير مــن المميزات 
مقارنة بالأنواع الأخرى من الأشعة التي يمكنها اختراق 

الأسطح كالأشعة السينية أو الصوتية.

وتستخدم أشــعة »تيرا هيرتز« في عمليات الفحص 
الأمني لأن المــواد الكيميائية المتنوعــة تمتص ترددات 
مختلفة من هذه الأشعة وبالتالي تكون لكل مادة بصمة 
إشــعاعية خاصة بها، وبذلك تستطيع أشعة تيرا هيرتز 

التمييز بين الحبر وبين خامة الورق الخالي.
وتســتغل التقنية الجديدة أن أوراق الكتب تحتوي 
فيها بينهــا على جيوب من الهواء يبلغ ســمكها حوالي 
الضئيلة  المســافة  هذه  وتســمح  ميكرومتر،  عشــرين 
بارتداد الأشعة إلى وحدة استقبال خاصة، وهو ما يتيح 
للباحثين التمييز بين أوراق الكتاب المختلفة، أي تحديد 

الصفحة التي يتم قراءتها.
وأثنــاء اختبار التقنيــة الجديدة، اســتخدم فريق 

البحــث كاميــرا تطلــق دفعــات قصيــرة ومركزة من 
الإشــعاع. وتقوم وحدة الاســتقبال المدمجة بالكاميرا 
برصد الأشــعة المرتدة. وعن طريق احتساب الزمن بين 
الباحثون بفضل  اطاق الأشعة واستقبالها، اســتطاع 
معادلات حسابية خاصــــة قياس المسافة بين الأوراق 

المختلفة داخل الكتاب.
وحتى هذه اللحظة، تستطيع التقنية الجديدة قراءة 
الأحرف على تســع صفحات متتالية فقط، لأن الأشــعة 
التــي ترتد بعد هــذا العمق تكون ضعيفة ومشوشــة. 
ويعكــف فريق البحث حالياً على تحســين دقة وحدات 
الاســتقبال وزيادة قوة الأشــعة بحيث يمكــن قراءة 

الصفحات على أعماق أكبر.

تقنية جديدة لقراءة الكتب... وهي مغلقة

نصف الألمان
يرون أن العريس لا يحتاج 
لطلب يد العروس من أبيها

■ برلين ـ د ب أ: كشــفت نتائج اســتطلاع للرأي أجري 
في ألمانيــا أن 49٪ من الألمان يــرون أن العريس ليس في 
حاجة إلى طلــب يد العروس من أبيهــا، فيما أعرب ٪40 

عن تأييدهم لهذا التقليد.
من ناحية أخرى أظهرت نتائج الاســتطلاع الذي أجراه 
معهــد )يوجــوف( أن كثيراً مــن الألمان يرفضــون الزواج 
الكنســي لغيــر المتدينــين إذ أوضــح 39٪ ممن شــملهم 
الاســتطلاع أنهم لا يرحبون بالزواج الكنسي إذا كان ذلك 
مــن باب التدين الســطحي، فــي المقابل أبــدى 44٪ ممن 
شــملهم الاســتطلاع عدم اعتراضهم على الزواج الكنسي 
لغير المتدينين. من ناحية أخرى، رأى 72٪ من المســتطلع 
آراؤهــم أن علــى العروســين أن يتحملا الجــزء الأكبر من 
تكاليــف الزفاف، فيما رأى 6٪ أن هذا هو واجب أســرة 
العــروس، ورأت نســبة مســاوية أن هــذا واجــب أســرة 

العريس.
وبلغ عــدد المتزوجين في ألمانيا في العــام الماضي نحو 
400 ألــف زوج وزوجة، وهو أكبر عــدد للمتزوجين منذ 15 
عاما، وبلغ عــدد الزيجات على المذهب الكاثوليكي 45 ألف 

زيجة وكذلك عدد الزيجات على المذهب الإنجيلي.
وأعرب 30٪ من المســتطلعة آراؤهم عن اعتقادهم بأن 
فتــرة التعارف بين الزوجين ينبغــي ألا تزيد عن عام، فيما 
رأى 17٪ أن هذه الفترة لا ينبغي أن تقل عن عامين، ورأى 
12٪ أنهــا ينبغي أن تتراوح بين عامــين إلى ثلاثة أعوام، 
بينما أعرب 16٪ عن اعتقادهم بأن من الممكن أن تقل هذه 

الفترة عن عام واحد.
واعتبر 45٪ ممن شــملهم الاســتطلاع أن من الجيد أن 
تحمل الزوجة لقب عائلة زوجها بعد الزواج، فيما اعترض 
علــى ذلــك 42٪، وكان اللافــت للنظــر أن نســبة مؤيدي 
التقليد القديم بين الشــريحة العمريــة التي تقل عن 30 عام 
بلغــت 51٪. ورأى 77٪ أنــه ينبغي الحفــاظ على تقليد 
إلقاء العروس لباقة زهور بين المدعوين، فيما اعترض على 

ذلك ٪15.

•  المطرب اللبناني راغب عامة، قام من خلال حسابه على »انستغرام« 
بالترويــج لحفله الذي يقام اليوم الاثنين ضمن مهرجان »طرابلس الدولي« 
فــي لبنان بمناســبة أول أيــام عيد الأضحــى المبارك، وكان قــد أحيا حفلًا 

ضخماً السبت على مسرح قرطاج الأثري في تونس.
 

• النجمــة المصريــة نيللي كريم، ظهرت على الســجادة الحمراء لحفل 
ختام مهرجان البندقية بصحبة أعضاء لجنة تحيكم مسابقة »آفاق«.

• صــدرت عــن دار الســاقي اللبنانيــة روايــة بعنوان »ســييرا دي مويرتــي- جبل المــوت« للروائي 
الجزائري عبد الوهاب عيساوي، التي حازت جائزة آسيا جبار للرواية للعام الماضي 2015.

• تشــارك المخرجة المصرية دينا حمزة، بفيلمها التســجيلي »جاي الزمان« في المســابقة الرســمية 
للأفلام التســجيلية فــي الدورة المقبلة لمهرجان »مالمو« للفيلم العربي في الســويد الــذي يبدأ يوم 30 من 

الشهر الجاري. 
 وفي الفيلم تمزج قصصها مع والدها الشــاعر الراحــل محمد حمزة بأغاني عبد الحليم حافظ التي 

كتبها والدها.

صبحي حديدي

في ســنة 2011 نال الشاعر الفلســطيني زهير أبو شايب 
جائزة محمود درويش، بإجماع لجنة التحكيم، التي تشرفتُ 
يومئذ بعضويتها. كذلك شــرّفني ـ وأبهجني، شخصياً، إزاء 
شاعر كبير وصديق عزيز وقريب ـ أنّ اللجنة كلفتني بكتابة 

نصّ نقدي، وتعريفي، حول تجربة أبو شايب.  
اعتبرتُ آنذاك، كما أعتبر اليوم أيضاً، أنّ أبو شايب ينتمي 
إلى قلّة قليلة من الشــعراء العرب المعاصرين، الذين امتلكوا 
بصمة أســلوبية رفيعــة الأداء وناضجــة الأدوات. وهذه لا 
تعــزّز صوته الخاصّ بقوّة بين أقرانه، فحســب؛ بل  تفضي 
كذلــك إلى إطلاق تجربة ثــرّة لا تكفّ عن الارتقاء، وترسّــخ 
صوتاً شخصياً يتميّز بقوّة داخل المشهد، رغم أنه لا ينفصل 
عــن خيرة تقاليــد الكتابة الشــعرية العربيــة، ولا ينعزل عن 

تفاعلاتها في آن معاً.
فهــو، مــن حيث خيــارات الشــكل، لا يزال يعتمــد صيغة 
التفعيلــة، ويلحّ على استكشــاف طاقاتهــا الإيقاعية التي لا 
تنفد، ويتوصل إلــى نتائج باهرة جديدة ومتجددة، لعلّ بين 
أبــرز فضائلها أنها لا تعيد ترجيع أصداء تجارب الروّاد، من 
جانــب أوّل؛ ولا تقتفي أثــر المعلّمين الكبــار المعاصرين، من 
جانب ثانٍ. لكنه، في السنوات الأخيرة بصفة خاصة، جرّب 
كتابة قصيدة النثر، وأعطى في هذا الشــكل الشــاقّ قصائد 
بديعــة، أثبتت أنّ اشــتغاله على استكشــاف طاقــات النثر 
الإيقاعية لا يقلّ حساســية عن مراســه فــي تطويع مخزون 

موسيقى الوزن.
المحتــوى  صعيــد  علــى  تشــكّل،  الفلســفية  والنبــرة 
والموضوعات، علامــة فارقة في نتاج أبو شــايب، ويندر أن 
نجــد في الشــعر العربي المعاصــر هذا الإغراق الشــامل في 
مشهدية ميتافيزيقية ـ نفســانية؛ قائمة على موقف الشاعر 
من الوجود، وعلى تصالح، أو تأزّم، علاقته بعناصر محدّدة 
في شبكات ذلك الوجود: الجســد، الظلّ، الطبيعة، الكون... 
وإذا كان الشــاعر يســتعيد بذلك تراثاً شــعرياً مُفتَقداً كثيراً 
هذه الأيام، فإننا هنا أيضاً لا نشمّ رائحة شعراء روّاد عكفوا 
على التأمل الفلســفي، أو جعلوه سمة طاغية في قصائدهم. 
ومن جانب آخر، ليس بين غوايات أبو شــايب أن يعيد إنتاج 
لائحة الشــخوص الأســطورية التقليدية، التي درج الشــعر 

العربي المعاصر على استلهام مدلولاتها ورموزها.
موضوعاتــه ليســت بالصوفيــة، علــى النقيــض مما قد 
توحــي به اقتباســات هنا وهنــاك، من النفــري وابن عربي 
مثلًا؛ ولا ينهض معجمه الشــعري علــى ما بتنا اليوم نعرفه، 
وربمــا نحفظــه عن ظهر قلب، مــن عدّة لفظيــة تصف الوجد 
الإشــراقي، والتوهّج النبوئي، والانزياح الحلولي، والرؤية 
الحدســية، وسواها. الشــاعر الناطق في قصائد أبو شايب 
بطل نيتشــوي بالأحرى، مســتغرق في معادلات القوّة إزاء 
الجسد والظلّ والطبيعة والكون، الصدفة والحلم والماضي، 
الــكلام والصمــت والذاكــرة، العزلــة والصداقــة والحرية. 
أقدامــه عالقــة في طــين أرضي يســمّيه صلصــال الوجود، 
ورأســه يتطامن نحو الأعالي، مكبّلًا بظلّه، أسيرَ خُطاه التي 

تردّه إلى ماضٍ سحيق.
ومن اللافت أن أبو شــايب شــاعر مقلّ عمومــاً، إذْ أصدر 
خمــس مجموعــات شــعرية فقــط، هــي »جغرافيــا الريــح 
1987؛  والمقامــات«،  الأحــوال  »دفتــر  1986؛  والأســئلة«، 
»سيرة العشــب«، 1997؛ »ظلّ الليل«، 2011؛ و»مطر سرّي«، 
مجموعتــه التي صدرت قبل أيام. لكن هذه المجموعات كانت 
كافيــة لكي ترسّــخ صوته المنفــرد على النحو الــذي نعرفه 
اليوم، أو نلحظه من أوجُه تجريــب وبحث وتطوير تضيفها 

القصائد الأخيرة.  
وإذا كانــت فلســطين لا تحضــر فــي معظــم قصائــد أبو 
شــايب على نحو مباشــر أو سياســي أو خطابــي، ولا على 
نحو ملحمي أو أســطوري أو تجريدي؛ فذلك لأنّ ما يحضر، 
فــي المقابــل، ويمتزج فــي صياغات مركبة آســرة، هــو قِيَم 
الوجود الفلسطيني ذاته، في جوانبه الإنسانية والشعورية 
والحضاريــة والإبداعية، وفي ما تســتولده هــذه من ثقافة 
مقاومــة وحسّ بقاء ونزوع ارتقاء، على أرض الفلســطيني، 
فــي تاريخــه وجغرافيته وفضائــه، وداخــل كينونة وطنية 
عبقريــة غيــر منفصلــة عــن أبعادهــا الكونية. وهــذا ما ظلّ 
الراحل الكبير محمود درويش يحثّ الشــعراء الفلسطينيين 
الشــباب على مقاربته، ورأى في تجربة أبو شايب مستوى 

عالياً من تحقّق ذلك المسعى الجمالي والثقافي الكبير.
يبقــى أنّ المجموعة الأخيرة تســتحق وقفــة تثمين أخرى 
مطولــة، ومفصّلــة، بالنظــر إلــى أنهــا تســتجمع الكثير من 
شــعريات أبو شايب التي ســبق ذكرها هنا، وسواها كثير؛ 
على غرار ما قصده إدوارد ســعيد حين تحدّث عن الأسلوب 
المتأخر، حيث تتجمع أســاليب الفنان الســابقة في حصيلة 
تركيبيــة جديــدة. هي، كذلك، مجموعة مكرّســة، بأســرها، 
لموضوعــة قصيــدة الحبّ، الأمــر الذي يدفــع بالقصائد إلى 
منطقــة تحــدٍّ شــاقة، تقتضي استكشــاف بواطن الشــعور 

الأعمق، والجماليات الأعلى، والأداء والأدوات الأرفع.
ولعلــي، هنــا، أقتــرح هــذا النمــوذج، من قصيــدة »أمس 

ارتعشتُ كشتلة الليمون«:

عرفتِ الآن معنى أن تجيئي
في الزمان، وفي المكان، وبالبراءة ذاتها،

وتُفاجئي مطراً لأولَدَ؟
هل عرفتِ الآن؟ 

ميلادي تأخر ريثما تأتيَن
والماضي تأخر خطوتيْن.

ها أنتِ غيّرتِ الحكاية كلّها
وأضعتِ قلبي مرّة أخرى،

ولم أسألكِ أينْ؟

زهير أبو شايب:
مطر الشعر السرّي

أوليفيا في 
ستديوهات 
»إندوستريا«

أخيرا ظهرت 
باميلا اندرسون

النجمة أوليفيا باليرمو 
حضرت عرض الأزياء »تيبي« 

في ستديوهات »إندوستريا« 
ضمن أسبوع أزياء »نيويورك«

مضى زمن قبل أن نشاهد النجمة السينمائية الأمريكية باميلا آندرسون 
 وقد فاجأت الجميع بظهورها بصحبة ابنها الشاب ديلان جاجر لي في 

عرض لأحدث مبتكرات المصمم ألكساندر وانغ في نيويورك

جهاز في غرف
العناية المركزة يساعد المرضى

في التعبير عن أنفسهم
■ ســان فرانسيسكو ـ د ب أ: يوجد في الولايات 
المتحدة وحدها حوالي 800 ألف شخص يرقدون في 
غــرف العناية المركزة ويســتخدمون أنابيب خاصة 
مثبتة داخــل حلوقهم لمســاعدتهم علــى التنفس أو 

التغذية.
وتشــير الإحصــاءات إلــى أن أكثــر مــن نصف 
هؤلاء المرضــى يكونــون متيقظين وعلــى دراية بما 
يجري حولهــم، بل ويحاولون باســتماتة التواصل 
مــع الممرضات والأطبــاء وأحبائهم، ولكن وســائل 
التواصــل المتاحة حاليــاً في غرف الرعايــة المركزة 
تكون إما غير متطورة أو مستهلكة للوقت أو مجهدة 

للمريض.
وطورت الباحثتــان ريبيكا كوزالينســكي وروث 
تابــين مــن كليــة كريســتيان إي لــين للتمريض في 
جامعة فلوريدا أتلانتيك جهــازاً جديداً للتغلب على 
هذه المشــكلة يحمل اسم »ســبيك فور ماي سيلف« 
أي »اتحدث بنفســي« وأثبت هذا الجهاز أنه ينطوي 
علــى فائــدة كبيــرة للمرضــى الذين لا يســتطيعون 

الحديث بسبب ظروفهم المرضية في المستشفيات.

جريمتان تهزان الكويت
أب يقتل ابنته حرقا وفتاة تركل والدتها حتى الموت

■ الكويت ـ الأناضول: شــهدت الكويت جريمتي قتل هزتا الباد، لتجرد 
المتهمين بهما من إنسانيتهما، وممارستهما القتل خنقاً وتعذيباً وركاً مع أقرب 

الناس إليهما حتى الموت، حسب مصدر أمني محلي.
وقال المصدر )رفض كشــف هويتــه( إن كويتيًا يقيم فــي منطقة العدان 
)جنــوب( أقدم على ضرب ابنته وتعذيبها حرقــاً وخنقاً حتى الموت، بحجة 

»عدم احترامها لأحد في المنزل«.
أما الجريمة الثانية، فتقــف وراءها لبنانية مقيمة في الكويت، إذ واصلت 
ركل والدتها وضربها بالأيدي لنحو 10 دقائــق حتى فارقت الحياة، مرجعة 
الســبب إلى »جحودها ومنعها من زيــارة قبر والدها في الكويت« حســب 

المصدر ذاته.
وأضاف »وصلت جثة فتاة كويتية في العقد الثالث من العمر، مستشــفى 

منطقة )العدان( وعليها آثار حروق حديثة بيديها باستخدام ولاعة« مشيراً 
إلــى أن »رجال المباحــث أخضعوا جميع أفراد الأســرة للتحقيــق، والذين 
بدورهم أجمعوا على أن الفتاة أقدمت على الانتحار وأنكروا علمهم بالأسباب 
التي دفعتها الــى ذلك، وكذلك أســباب آثار الضرب والحــرق البادية على 

جسدها«. 
وتابــع »مع وصول تقرير الأدلة الجنائية، الذي أكد أن الوفاة جنائية وأن 
المجني عليها تعرضت للضرب المبرح والمتواصل والخنق والحرق العمد، أعاد 
رجال المباحث التحقيق مع جميع أفراد الأســرة بشكل انفرادي للتوصل إلى 

الحقيقة كاملة ومعرفة أسباب الوفاة«. 
وذكر أنه »أثنــاء التحقيق اعتــرف الأب بارتكاب الجريمــة« مبرراً ذلك 
بالقول »ابنتي لا تحترم كبيراً ولا صغيــراً، وتفعل ما تريد أن تفعله دون أي 

اعتبار لأحد«.
وبخصوص واقعة مقتــل الأم اللبنانية قال المصدر، إن »فتاة أبلغت غرفة 
عمليات الداخلية، أن أمها الســتينية توفيت بفعل التقدم في العمر، وأمراض 
الشــيخوخة، وصنّفت الحادثــة على أنها وفاة طبيعية، غيــر أنه وبمعاينة 
رجال المباحث، تبين وجــود كدمات على الجثة ما أثار شــكوكاً حول وجود 

أسباب جنائية أفضت إلى الوفاة«.
وأوضــح أنه خــال التحقيق وبمواجهتهــا بالأدلة والتقريــر الجنائي، 
اعترفت ابنة الضحية بارتكاب الواقعة، قائلة إن »أمي لا تســتجيب لمطالبي، 
إذ طلبــت منها ان أزور في أول ايام العيد المقابر حيث قبر والدي الذي تكرهه 
أمي، لكنها رفضت ذلك فخرجت عن شعوري وضربتها باليد والقدمين لمدة 10 

دقائق حتى خارت وانهارت أمامي«.


